هذ العمل تشر بدعم من وزارة الثربية الوطثية والتعليم العانى وكوب الط 


والبحث العتمى بالمغرب غي إطار لير انية التى يديرها مركز الوطنى للبحث العلمى 


h4 1 e FH o 1|"‏ إا ك ا . NT‏ 
آل اشر گز لوطي بلحت انعدمي زاتقني لا پتحمال صسژ ويه مجر ن هلدا اکت 
۴ 


إضافة إلى ذلك إن انر كز غير مسوؤول عن أي تغيير أو مديد يطر أ على هذا الكتاب 


مستق اا . 


أبن خحلدوب - القدمة 
أخقو ق محف ضةء سم له تعلة الام الست أو الاق ١‏ شا آم كلا 
افر شف عجفي هید؛ سم ل ا ر ا س ر فخا سم لت ۶ قلا 


- 1 ا 


ا بالا ستعمان الفردي ا اخماعی : و خلا اة بل حمة او ى شا 


© الطبعة الأول : الدار الييضاء 2005 
الإيداع القانوني : 1912 / 2005 


ردماك : 454-8607-10-3 
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عنو آل معطو طة دماد ابر ای ak‏ 


ا تد الرمسوم 


الفصل الثالث سن الكتاب الأول : فى الدول والملك والخلافة والمراتب 
السالطانيةء وما يعرض في ذلك كله من الأحوال. وفبه قو اعد ومتممات 


(تابع ) 

[32] فى مراتب الك والسلطات وأنقابها 

337 فی التغاوت بين مرانب السيف والقلم في الدول 

]134 فی شارات املك و السلطان الخاصة به 

]35[ في اروب ومذاهب الأم في تر تبه 

[36] في أجباية وسبب تتقصها روفورها 

[37] فی ضرب الکو س فی خر الدوں 

[38] فى أن التجارة من الساطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية 
1397 فى أن ثروة الساطان وحاشيته إغا تكون في وسط الدولة 
[40] فى أن نقص العطاء من الساطان نقص في ا جباية 

]41[ ۴ أن ااظلم موّذن بخراب انعمراك 

[42] في احجاب كيف يقع في الدول وأنه يعظم عند الهرم 
]43[ فی انقسام الدولة الواحدة بدولتين 

[44] قي أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 

[43] في كيفية طروق اخلل لدوب 


[46] في أتساع نطاف الدوله إل نهایته نم تضابقه طورا بعد طور 


إلى فناء الدولة واضمحلالها 

[47] في حدوث الدول وتجددها کیت يقح 

[48] فى آن الدولة المستجدة إنغما تستولي على الدولة المستقرة 
بالمطاولة لا ما لاجر ة 


IY 


2 


94 
103 


105 


[49] في وفور العمران أواخر الدول وما يقع فيها من كثرة الموتان 
والمجاعابت 

1 في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينقظم بها أمره 

[31] في مر القاطمى رما دشب اله الناس في شاه و كشف العضاء عن ذلك 
[52] في ادان في الدول والام وفيه الكلام على الملاحم والكشف 


عن می اخفر 


القصل الرابع من الكتاب الأول : في البلدان والأمصار والمدث وسائر 
الحمران الحضري؛ وما يعرض في ذلك من الأحرال: وفيه سوابق ولواحق 
[1] في أن الدول أقدم من المدن والأمصار وأآنها إا تو جد ثانية عن اللاك 
[2] في أذ الملك يدعو إلى نزول الأمصار 

[3] في أن المدن العظيمة وإلهياكل الرتفعة إنما يشيدها الملك الكير 

[4] في أن الهياكل العظيمة جذا لا تستتل بناثها الدولة الواحدة 

[5] فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا أغفل عن 'لمراعاة 
[0] في المساجد والبيو ت المعظمة في العالم 

[7] في أن الأمصار والمدن بإافريقية ءا مغرب قليلة 

[8] في ان المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
ومن كاب قبلهامن الدون 

[9] في أن المباني التي تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل 
[10] في مبادئ اراب في الأمصار 

[11] في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزى وزفا 
إغا هو بتفاضل عمرانها فى الكثرة والمَنة 

[112] في آسعار المدن 

[13] في قصور أهل البادية عن سكتى المصر الكثير العمران 

[14] في أن الأقطار في اخحتلاف أحوالها بالرفه والغقر مغل الأمصار 


[15] في تأثل العقار والضياع فى الأمصار وحال فوائدها ومستغااتها 


[16] فى حاجة التمولين من أهل 'لأمصار إلى الحاه والمدافعة 
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124 


144 


[17] فى أن الحضارة فى الأمصار من قبل الدولء وأنها ترسخ 
باتال اللو له و رسو جا 

[18] فى أن امحضارة غاية لعمران ونهاية لعمره وأنها مؤذلة يفساده 
[19] فی أن الا مصار التي تكو ن كراسي للملك تخرب بخراب 
الدونة وانتقاضها 

[20] فى اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنانع درل بعضنس 
[21] في وجود العصبية في ا مصار وتخلب بعضهم على بحض 
[22] فى لغات أهإ الأمصار 


النصل الخامس من الكتاب الأول : في المعاش ووجوهه من الكسب 
والصنائع وما بعرض في ذلك كله من الأحوال 

[1] في بحقيقة ا لرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هو قيمة 
الأعمال البشرية 

[2] فی وجوه عاش وأصنافه ومذاهبه 

[1] فى أن الخدمة ليست من العاش الطبيعي 

[4] فى أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز نيس عاش طبيعي 

[5] فی أن ایا مشد لمال 

[6] فى أن السعادة والكسب انما تعصل غالبا لأهل اخضوع والمي» 
وأن هذا الخلق من أسباب السعادة 

[7] فی ان التائ بامور الدين من القضاء والغتيا والتدريس والامامة 
والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 

[8] فى أن القلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من اليدو 

[] في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 

[1] فى نقل التاجر للسلم 

[1] في الاحتكار 

[12] في أن رخص الأسعار مضر بالمحترفين بالر خي 

٣11‏ في أي أصناف الناس ينتفع بالتجارة وأيهم بنبغي له تركها 
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243 


[14] في أن خلق العجارة تازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة عن المروءة 
[15] في أن الصناتم لا بد لها من العلم 

]6 1] في أن الصنائع بلجا تكمل بكمال العمران ا خضري وکثرته 

[1] في آن رسوح الصنائم في الأمصار برسوخ الحضارة وطول امد ها 
[18] في أن الصنائع إا تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 

[19] في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائم 

[20] في ان الع ب أبعد الناس عن الصنائع 

[21] في أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة أخرى 
[22] في “لإشارة إلى أمهات الصنائم 

[23] فى صناعة الملاحة 

24 في صناعة الا 

[29] فى صناعه الج 

[26] ف صتاعة ا اة ة واخياطة 

[27] فى صناعة الشرليد 

[128 فى صناعة الطب وآنها محتا ج إليها في الحواض والأسصار دون البادية 
[29] فى ان ا خط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 

[30] فى صناعة الوراقة 

[31] في صناعة الخناء 

[32] في أن الصنائم تكسب صاحبهاعقلاً وخصوصًا الكتاب واخساب 


الفصلل السادس من الكتاب الأول : في العلوم وأصنافهاء والتعليم 
رصرقه» وما يعرض في ذلك كله من الأحوال: وفيه مقدصة ولو أا حى 
المقدمة : فى الغخر الاانسانى الدى تير به البشر عن ألحيوانات واهتدى 
به حصا معاشه زالتعارت عليه بأیثاء جنسه والتفر فى معو ده وما 
جاءت به الرسل من عنده. فصار جميع الحو "نات في طاعته ومدكة 
فدرته» وفضله به على کشر من خلقه 

[1] في لكر ا ساني 


AI 


EER 


337 
337 


[2] في أن عو "لم الحوادث الفعلية اغا تتم بالفكر 

[3] فی العقل التجريبى وكيفية حدونه 

[4] في علوم البشر رعلوم اللاتكة 

[3] في علو م الأنبياء عليهم السلا م 

[6] في أن الإئسان جاهل بالذات وعالم بالكسب 

[7] في أن تعلم العلم من جملة الصنائع 

[8] في أن العو م إنغا تكشر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 
[9] في أصناف العلو م الواقعة في العمران لهذا العهد 

[10] علو م القرآن من التفسير والقراات 

[11] علوم اخدیف 


ANI 


لائحة الرسوه 


YT 
فط طة الظاى ى ف أ‎ 
نو ان محطر عة الظاهري في العبر‎ 


AIY 


الفصل الثالث 
(تابع ) 


و خلاتف 1 لالات 


[32] فى مراتب الملك والسلطان 
وألقابها 


اعنم أن السلطان في نفسه ضعیف يحمل آمرا ثقیلا. فلا بد له من 
الاستعانة بأبتاء جنسه. وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وساتر مونه ¿ 
فما نك بسياسة نوعه ومن استرعاه الله من خلقه وعباده . وهو محتاج إلى 
حماية الكافة من عدوهم باندافعة عنهم: وإلى كف عدوان بعضهم على بعض 
في أنفسهم يإمضاء الأحكام الوازعة فيهم» وكف عدوانهم عليهم في أمو الهم 
حتی بإصلاح سابلتھم: إلى حملهم على مصالحهم وما تعمهم به انبلوی في 
معاشهم ومعاملاتهم من تفقد المعايش والمكاييل والوازين حذرًا من التطفيف: 
وإلى 'لنظر في السكة ححفظ النقود التي يتعاملون بهامن الغش» وإلى 
سیاستهم با یریده منهم من الانقیاد له والرضی ممقاصده فيهم وانقراده بالجد 
دونهم. فيتحمل من ذلك فوت الغاية من معاناة اقلوب . قال بعض الأشراف 
من احكماء : لمُعاناة تقل الجبال من أماكنها هون علي من مُعاناة قلوب 
الرجال . 


** مهن [1]. [ب]. 


الما التالث : 2 


ثم إن الاستعانة إذا كانت بأولى القربى من أهل النسب أو التربية أو 
األاصطناء اع القديم للدولة كانت أكمل لايقع في ذلك من مجانسة شلقهم خُلقه 
فى الاستعانة. قال تعالى : ااجعل لي وزيرا من أهلي؛ هرون اخی» اشد د ره 
وهو اما أن يستعين في ذلك بسیغه» أو قلمه» أو برأیه ومعارفه» آو بحجابه 
عن الناس أن يزدحموا عليه فيشغلره عن النظر في مهماتهم» آو بدفع 
النظرفي املك كله إليه ويعول على كفايته في ذلك واضطلاعه به. فلذلك قد 
تو جد لرجل واحده وقد تتفرق في اشخاص. 
وقد يتفرع كل واحد منها إلى فروع ك كثيرة. كالقلم يتفرع إلى الرسائل: 
والمخاطبات» وقلم الصكوك والإقطاعات: وإلى قلم المحاسية» وهو صاحب 
اجباية والعطاء وديوان الجيش. وكالسيف يتفرع إلى صاحب احرب: 
وصاحب الشرطةء وصاحب البريد» وولاية الثغور. 
ثم اعلم أن الو ظائف السلطانية في هذه الملة الإسلامية مندرجة حت 
الخادفة لاشتمال منصب الخلافة على الدين والدنياء كما قدمناه. فالأحكام 
اشر رعية متعلقة بجميعهاء ومو جودة لکل واحا ي ي ر تر وجو ههالعموم 
تعلق الحكم الشرعي بجميع أفعال العباد. فالفقيه بنظر في مرتبة الملك 
والساصات وشروط تقلندها اسشدادا ع الخلافةء وهو معني السلصالن؛ او 
تشو يشا منهاء وهو معنى الوزارة عندهم كما تيء رفي جدود نر ه في 
الأحكام والأمو ال وسائر السياسات مطلقًا أو موقيداء وفي موجبات العزل 
إن عرضت وغير ذلك من معاتي الك والسلطان. وكذا في سائر الو ظائف 
التي تحت الملك والسلطان من وزارة أو جباية أو ولايةء لا بد للفقيه من النظر 


,۲122 آيات 323-28 من سورة طه. 
مهماتپم۔ . فلذلك [ا]. آب]. 
ف ها ای آخر احق بم العام ليخطد يحتف اھب ر غي [ ]د [ سب ] ص انر وايات الا عة نظر 


أا ية اا4 أ ليمقامة. ج س EE!‏ و سا بعدها. 
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في جميع ذلك لاقدمناأه من انسحاب حكم الخحلافة السرعية في اله 
الاسلامية على رتية الملك والساطان. 

إل أن کلامنا في وظائف اللك د السنطان ورته نما هو عقتضي طيعة 
العمران وو جود البشرء لا با يخصها من أحكام الشرع: و فليس من غرضص 
کتابنا» كما علمت» فلا بُحتا ج إلى تفصيل أحكامها الشرعية. مع نها مستوفة 
في كتب الأحکام السلطانية» مغل كتاب القاضى أبي الحسن الاوردي وغيره 

من اعلام الفقهاء. فان أردت استيعابه | فعايك عطالعتها هنالك. وإنا تكلمنا 
على الو ظائف أخلافيه وأفردناها لنميز نها وبين الر ظائف الساطانية فقط ¿ لا 


اقيق أحكامها الشر عه . فليس من عرض کتاننا. فإنا إنما نتكلم في ذلك با 
تقتضنة طعة العمر أت 4 في الو جود الإنساني . واللهالوفق. 


الوزارة 

وهی آم الخطط السلطانية وال تب اللو كية. لأن اسمها يدل على مطلق 
الاعانة. فإن الوزارة مأخوذة إما من الموازرة وهي المعاونةء أو من الوزر؛ وهو 
القل » کأنه يحمل مع مفاعله أوزاره واثقاله. وهر راجع إلى المعاونة المطلقة. 


وقد كنا قدمنا في أول الفصل أن أحوال السلطان وتصرفاته لأ تعدو أربعة 
أنحاء. لأنها 

- إماأن تكرن في أسور حماية الكافة وأسبابه من النظر في الجند 
والسلاح والحجروب: وسائر مور | مارت والمطالية. و باج هذا هو الوزير 
المتعارف في الدول القد ية بالمشرق ولهذ' العهد بالمغرب 

- وإما أن یکون فی آمور مخاطباته ر ن بد عنه فی اکان أو في الزمان» 
و نة الأوامر فيمن هو محجوب عنة. وصاحب هذأ هي الکاتب. 


- وإما أن يكون فى آمور جبايته للمال وإنغاقه» وضبط ذلك من جميع 


[ے ] : وصاحب هذا شر الو زير تي المتعارف. 


* نهاية جمدة فى [] د 


الشصل إلثالت : E‏ 


وجوهه أن يكون عضيعة. وصاحب هذا هو صاحب الال واجباية . وهر 
المسمى بالو زير لهذا العهد بالشر ق 

- و اما أن یکو ب ی مدافعة الناس دوي ا حاجات عنه آن يز دحموا غييه 
فسغلو د ن ت چېك با و شاا راجح لصاح الاب الذي جيك . 

فا تعدو اجو اله شاه الأ بعة بو جه ي وكا حطة او ليه س رن انا 
والسلطان فإليها تر جع i.‏ الأرفع متها ماكانت الأعانة فيه عامة فيما شعت 
يد السلطان من ذلك الصنف إذ هر يقتضى مباشرة الساطان دائما ومسار كته 
فی کل صنف من أحوال ملكه. وأما ما كان خاصًا ببعض التاس أو بعض 


ا 


- 


اھات فیځو ل ټول ال ن الآأخري كاده تخر اء ولا اة اص او النظر 


فى ام حاص كحسة الصعام والنظر فى السكة. فاي شه گلا نطر فی 


جوا حاصهة. فیکو ك ص اح ها قا لهال النطر العام و تول ريتك مر ق وسة 
ومازال الأمر فى الدول قبل الإسلام هذاء حتى إذا حاء الإسلام وصار 
الأمر خحلافةء فذهبت هذه الخطط كلها بذهاب رسم الملك إلا ماهو طبيعي 
من المعاونة بالرأي والمغاوضة فيهء فلم ييكن زواله» إذ هو أمر لا بد منه. فكان 
صل الله عليه وسلم يشاور ر أصحابه ويا يقارضهم فى مهماته العامة والخاصة: 
و يحتصس مج ذلا ا یکر خصو صبات آخری. حت کال العرتب الدين عر فوا 
الدول وأحوالها ‏ في کسری وقیصر والنجاشی یسمون آبا بکر وزیرہ۔ ولہ 
يكن لفظ الرزير يعرف بين السلمين لذهاب رتب الملك بسذ'جة الإسلام. 

رکد عمر مم ابی بکرء وعلی وعثمان مع خمر. 
وأما حال الجباية والاإنفاق والحسباتء فلم يكن علدهم برتبة» لأ القو م 

ي ص ٣‏ ۴ 1 

کانوا عر يا امن پججسبو لے الکتاب ET‏ الجساب. فکانوا يستعم لو ن لی 


* هنا تتتهي الفغرة في [] و أبب]. 
*# ممل [']. وسا] 
i‏ 2 الدول وباشروا أحوالها[ا]. [س]۔ 
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الو ظائفف السباسية في بداية الأسلاه : الوزأرة 


الجحسبان أهل الكتاب أو أفراةا من موالي 'لعجم ممن يجيد . وكان قليلا فيهم. 
وما اش راقھہ» د فلم یځونوا یجیدونه. لأن الأمية كانت صفتهم التي امتازو 

وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور لم تكن عندهم رتبة خحاصة للامية التي 
فيهم» والأمانةٌ العامة في كتمان القول وتأديته. ولم تجو ج السياسة إلى 
اختياره» لأن الحلافة انما هي دين وليست من السياسة الملكية في شيء. 
وأيضا فلم تكن الكتابة صناعةء فيستجاد للخلفة احستها. لأن الک کانوا 
يعبّرون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات ولم يبق إلا ال خط . فكان ٠‏ الخليفة 
یستنیب فی تابه متی عر له من سنه . وأما مدافعة دوي اخاجات عن 
أبو ابهم» فكان محظو را بلشريعة: فلم يفعلو ه . 

فلما أنقلبت الخلافة إلى الملك» وجاءت رسوم السلطان وألقابه» كان أول 
شىء دی به فى الدولة شأن الباب وسده دون الحمهور ےا کانوا يعخشون 
على أتفسهم من اغتيال الخوارح وغيرهم كما وقع بعمر وعلي: وبمعاوية 
وعمرو بن العاصي: وغيرهم. مع مافي فتحه من ازدحام التاس عليهم وشخلهم 
بهم عن المهمات. فانخدو ا من يقو م لهم بذنك. وسموهء الخاجب. وغل جاء آن 
عبد الملك لا ولى حاجبه قال له : "وليتك حجابة بابي إلا عن ثلاثة : المؤذن 
للصلاة فإنه داعي اللهء وصاحب البريد فأمر ما جاء به» وصاحب الطعام لتا 

ثم استفحل الك بعد دلك؛ فظهر الم لشاور العين في آمو ر الغبائل 
والعصاتب واستیل(افهم: وأطلق عليه اسم الوزير. ويقى ام السات تي 
الموالى و الدمين. واتخذ للسجلات كاتب مخصوص حوطة على أسراء 


ص 


* السياسة في [ا]. [ب]. 
إا نها فان ا]. [س]۔ 
7ة الدولة الأموية شأن [1]. رب]. 


الساطان أن تشتهرء فتفسد سياسته مع قومه. ولم يكن بثابة الوزير» لأنه إنغا 
احتیح له من حيیث ا لخط والکتاب) لا من حيث اللسات الذى هو الكلام: ا 
اللسان لذئك العهد على حاله لم يفسد. فكانت الوزارة لذلك أرفع رت 
ير مغذ. هذا سائر دولة بني أمية. فكان النظر للوزير عاما في أحوال التفويض 
والفاوضات وسائ أمور الجبايات وا لمطالبات وما يتبعها من النظر في ديو ال 
الجند وفرض العطايا بالأهلة وغير ذلك. 

فلما جاءت دولة بني العباسء واستفحل الملك» وعظمت مراتبه وارتفعت٠‏ 
عظم شأن الوزي وصار إليه النيابة في إنفاذ ا لحل والعقده وتعينت مرتبته في 
الدولةء وعلت لها اور و لقعت ال قاس> وجعل له النظر غى ديوات 
الحسبان ها تحتاح إليه حطته من فسم الأعطيات في فى الجند» فاحتاج إلى النطر 
عه وتلريقه رأصيف إل التظر في ٹم جعل له النظر في القلم والترسيا 


م ا 


لصوت أسرار الاطان ولحفظ اللاغة لا كان اللسان قد فسد عند الجمهور. 
وحعل اخا لسجلات الساطان ليحفظها من الدياع والشياع ودفع البه. 
فصار ' اسم الوزير جام لخطتي السيف والقلم وسار معاني الوزارة 
والمعاونة حى لقد دعي جحفر بن يحيى بالسلطان أيام الرشيد؛ إشارة إلى 
عموم بظره وقبامه بالدولة. ولم يخرح عنه من الرتب السنطانية كلها إلا 
ا جاه ارت لتي هي القيام على الباب. . فلم تکن له» لاستنکافه عن مثل ذلك. 
٣ُ‏ جا في الدولة العاسية شان الاستبداد على الخشاءء وتعاور فيه 
استمداد الوزراء مرة والسلطان أخرى» وصار الوزير إذا استبد معحتاجا إلى 
استنابة الخليغة إياه لذلك لتصح الأحكام الشرعية وتجري على حالهاء كما 
تقد م . فانقسمت الوزارة حينئذ إلى ورارة تنغيذ» دهي حالما يكوك السلطان 
قاثمًا على نفسه والوزير كالوكيل في تنفيذ 'حكامهء وإلى** وزارة تفويض؛ 


i.‏ نع تقر ة الال ل HE‏ ن اا لذ رت ف ]![ 3 [ب]. انض اسه EN‏ لاقل مة؛ 
ف ص 2186. 


رهي حال ما یکو ل الوزير مستدا عليه وقد فورض إليه الخليفة جميع أمور 


٤ 


خلافته و جعلهالنضره واحتهاده . وجري بئذ الخلاف في انعفد لم 4 زيرين 
بوزارة التفويض مخز ما جرى من العقد لإمامين. وقد تقدم في أحكام 
أ لاافة. 

ثم استمر الاستداد وصار الأمر لرك العجمء وتعطل رسم الخلافة. ولم 
يكن لؤلائك التغلبين أن ينتحلوا ألقاب اخلافةء واستنكفوا من مشار كة 
الوزير في اللقب؛ لاهم حول لهم. فتسمّو بالإمارة ‏ والسلطان. وكان 
المستبد على الدولة يسمي مي الأمراءء أو بالسلطان. إلى ما يحليه به 
الخليفة من ألقابه كما تراه في ألقابهم. وترکوااسم ا الو زارة إلى من بثولاها 
للخليغة فى خاصته. ولم يزل هذا الشأن عندهم إلى أخر دونتهم. 

رفسد اللسان خلال ذلك كله وصار صناعة ينتحلها بعض الناس. 
فامشهنت؛ وترفع الوزراء عنه لذلك ولانهم عجم» وليس تلك البلاغة هي 
القتصو دة من لسانهہ. فخ لها من سار الطبقات: واختصت به. وصارت 
خادمة للوزير. واختص اسم الأمير بصاحب المروب واجند وما يرجع إليها. 
ویده مح ذلك عالبة على اهل انر ٹب + واسره نافد في الكل ٠‏ إما اة ق 
استداڈا. واستمر الأمر على هلدا!. 


2 
تم جاءت دوه له الترك أخرا ممصرء فر أو االو زار د قد الت بترفع أولائك 


2 


عنها ودفعها لن يتوه م بها للخلفة المحجو ر» ونظره مع ذلك ت معش بنظر 
الامب» ST‏ مر ف سهد اقصة , فاستن کف اهال شاه أب تيك العالية ٹیو الدولة 
ع اسم ألو زارة: و ضار یاس الاحکام والنضر ي اند يسمي تساب مم 


بالنائ لهذا العهد؛ واخحتص اسم الوزير عندهم بالنظر في اسحبأية. 


* اقم من هنا إلى آلحر الققرة لہ يرد في [] د [إبا و لجا 
** هنا تتپي اجمنة في [!] ۾ [ب]ء 
4 الأمراء ال ]۔ [ب]. 


E 


ل 


الصا اتائ : 2 


: ب‎ a ى‎ a. 
واماد وله بتي سيه با نلسن : فاشو اا مھ الور پر في مدلونه آول | الول تيم‎ 


2 ۽ لحطته ا مله أ ناف ءاف ,دوالکل ج1 ٠‏ وزيرًا. فجغلوا سباك الال وزیراء 
وللت سل وزير ولننظر فى حواتج التظلمين وزيزاء وللتظرفي أحوال أهل 


اور وزیزا. وجول لهم بیت بجلسون فيه علی فرش منضدة لهم وینشذول 


أمر السلطان هنالك كل فيم عل له. وأفرد د للت دد بيهم وبين الخليمة واحد 
هنهم ارتعع عنهم بمباشرة السنصان غي كال رفت : فار تفع مجسه عن 
معجالسھم. وخحصوه باسم اخاجب. ولم یز الشأن هذا الى أخر دولتهم. 
فار شعت رة الاج ومر يته على سار ال تى ۽ حت سا ر ملوك الطر ائ 
ينشحاو ن لقبها. فأکبرهم یومگذ يسم اخاجب: كما ندگره. 

ثم جاءت دولة الشيعة بإفريقية والقيروان» وكان للقاتمين بها رسرح في 
ألىدأمة: فاغماه ا اسر هله الاإطط إو رتنفيج اسمائها سحن ادر کت دو اتهم 
الحض رة فصاور! إلى تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسمانهاء كما تراه في 

وا حاءت دولة او حدین می بعاد ذلك ا فلت الأمر و لد اة نم 
صارت الى انتحال الأسماء والألقاب. وكان أ اسم الوزير في مدلوله. تم 


اتبعوا دولة الأمويين وقادوهافى مذاهب السلطان» واصاروا اسم الم 


ت 


تج الساطاب فی دیص اسه د مشش الو فود و الداخحلي عل ال اطاب حول 


اجنود شي يتھ n‏ ر خطابچم زالاآدات اني تلز م فی الوك تا فل بلك ؛ ورفعوا 
خحطة الحجابة عنه ما شاؤوا ولم بزل الشأن ذلك إلى هدا العهد. 

وأا -. ی دولة الك ناسر ق ب مول سرلا الذي رقرشه بالناس على 

لود اللآداتب فی اإ شاع و اة فی مجلس السلفلات و اتد م بالو فود بای 


1 للترسیل [٣ء‏ [س! 
۶* فا رهم كان يسمي 8 ا 


ي دولتهم 1 . ت 


د مل اشر نے ترد فی [1) و ]1 


1() 


o aw ir‏ لر ال 


بديه» يسم نه الدوادارء ويضيفو ك اليه كاتب السر واصجاب الد المتصرفين 
فى حاجات الستطان بالقاصية وفى الحضرة. وحالهم على ذلك لهذا العهد 


الحجابة 

فد قدمنا أن هذا اللقب كان مخصوضًا في الدونة الأموية والعياسية يمن 
حجن السلطان عن العامة ع يغاي بابه دونه ا و یقتحه لهم على قد ره وقي 
مواقيته. وکانت هذه مشنزلة ومن عن الخططء مرؤوسة لهاء إذ الوزي 
مت ف ھا تا ی اه. وهکذا کات سائ ر أيام بتي العباس والى ملا العهد. 
فهي صر مرؤوسة لصاحب الخطة العليا المسمى بالنائب 

وما فى دولة بى أمية بالأندلسس» فكانت الحجابة ن يحجب السلطان عن 
الخاصة والعامةء ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم. فكانت فى 
دولتهم رفیعه غابة: كما تراه غي نجنا رهم؛ کابن حدیر غي د م ن حيجابهم. 

ٹہ لا جاء آ ب ستنداد على الدولة أ و اث ر المستبد باسم احجابة لشرفها 
فان النصور بن بی عامر رابنا UAE‏ . ولمابدواة فی مطاف اللاك راض و أرة 
جاء من بعدهم من مرك الطوائف فنم يتر كوا لقبها وکانوا بعدّونه شرف 
لهم. وکان أعشم ملک بعد اتال آلقاب الك وأسماته لا بد له من ذک 
اجاج ود ی انو زارتین: بعلو ل به السيش والشلم. ویدلو ن بالحجابة علي 
حجصاية السا لسلطان عن العامة واخاصةء ودي الور ارتين على جمعه لصتي 
انسیف والقلم. 

ٹم لم یکن فی دو ل الغخرب وافريقية ذكر لهذا الاسم لمداوة التي كانت 
فيهم. ورا يو جد فى دولة العبيديين صر عند استغلاظه وحضارتهاء إلا أنه 


٣ دت‎ 


ى 


” الدولة المباسية [1]. [ن]. 

* نهبة انققرة في [ا, ر [با]: بالنائب. وإنما الخاجب عندهم هي المتصرف بين يدي الطاب 
القائم على رآسه في المشاهد والمجالس العامة والخاصية. 

وآبناؤه [1]. آت]. 
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ازفهإ لثالتث: 3 


قلي . ولا جاءت دولة الموحدين لم تستمكن فيها الحضارة الداعية إلى انتحان 
الألقاب وعييز الخطط وتعسينها بالأسماء إلا آخرأ فلم يكن عندهم من الرتب 
الا الوزير. فكانوا أولاً بخصون بهذا الاسم الكاتب المتصرف المشارك 
للساطان في خاص أر ٠‏ كاين عطية» وعبد السلام الكومي. وكان له بج 
ذلك النظر في ايسان والأشغال الالية. ثم صار بعد ذلك اسم الموزير لأهل 
نسب الدولة من الموحدين» كابن جامع وغيره. ولم يكن اسم الحاجب 
معروفا في دولتهم یومئد. 

وأما بنو أبي حفص ياإفريقي: فكانت الرياسة" في دولتهم أولا والتقدم 
وزير الرآى والمشورة وكات ص ہاسہ شیح الو حدين. . وكات له النطرفى 
الولايات والعزل وقو د العساكر والحروب . واخحتص اسان والديوال 
برتبة ‏ اخرۍ سمي معو يها بصاحب الأشغال» ينظرفيها النظر المطلى في 
الدخا ل وار ج ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على التثرية ر 
من شرطه أن يكون من الموحدين رواختص عندهم القلم ايضًا يمن يجيد 
الد سيل ويؤتمن على الأسرار؛ لأن الكتابة لم تكن من منتحل القوم؛ ولا 
الترسيل بلسانهم؛ فلم بشترّط فيه النسب. واحتاج السلضان لاتساع مله 
وكثرة المرتزقين في داره إلى رمان حاص بداره في احراله يجريها على 
قدرها وترتیبها من رړف : رعطاء وكسوة. ونفقة فى المطابخ والاصطبلات 
وغيرهاء وحصر للذخحيرة» وتنفيدذ مايحتاح إليه في ذلك على أهل الجساية. 
فخصوه باسم الماجب. وريا أضافوا له كتاب العلامة على السجلات ,د 
افق آن يحسن صناعة الكتابةء ورا جعلوه لغبره. . واستمر الأمر على ذلك. 


و سج اللطات نفسه عن الناس؛ فجبار هدا ا اجيب و افك ااي الئاس وين 


ر 
شیا تی اخمنة ی [] د [ب]. 
* رعتد اداد بني حفص كانت الرياسة [ب]. 
ا إس] 
وتر تييها من رزف وإعطاء وحصر للدخرة والإاصطلات وتنفد [!]. [ب)]. 
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الحجابة في دول افريتية وال مغرب 

آهل ارتب كلهم. ٹہ جمع له آخر الدولة السيف والنخرب. ثم الرآي 
والمشورة؛ فصارت 'خطة أرفع التب وأوعبها للخطط . ثم جاء الاستيداد 
والجر مدة من بعد الستطان الثاني عسر متهم ثم استيد بعد ذلك حافده 
الستطاك انو العباس على نشسة: ST‏ "ار اجر والاستداد بإاذهات نموه 
الحجابة التى كانت سلما إليه. وباشر أموره كلها بتفسه من غير استعانة بأحد. 
والأمر فى ذلث لهذا العهد. 

وما دول ناته بانچ بب¿ وأعظمها وة بني مر یر + فاا أ لسم اجاج 
عندهم. وأما رياسة الحرب والعساكرء فهي للوزيرء ورتبة القلم في الحسبان 


والرسائل راجعة إلى من يحسنها من أهلهاء وإن اخحتصت ببعض ألبيوت من 


۳ ب 
س 


اص طن ن فی دولتهم. . وقد تجمّع عندهمء وقد ترق . . وأا باب الستطات 
وحيجيه غر العامة» فهى رتية عندهم يسمي صاحبها ا وار" '. ومعنه 
احقذ م علي ا تادر ة اصرف بياب السلصان فی تشك 
عقو باته وان زا سطو اته وحفظ المعتقلين في سجونف والعريف عليهم قي 
ذلاف. قالات أ وأخذ الناس بالوقوف عند الجحدود في دار العامة راجع إليه. 
فكانها وزارة صغریى. 

وأما دولة بني عبد الواده فلا أئر عندهم لشي ء من هذه الألقات ولا تيز 
ادل لمداوة دولتهم وقصورها وإنا بخصرل باسہ احاجب في بعص 
الأحوال منغ الخاص بالسلطات ف دار کم کان في دولة بني بي حفص. 
وقد يجمعون نه الحسبان والسجل کیا کان فڀهاء حملهم على ذلك تقليد 


الدولة ما كانوا في بيعتها وقائمين بدعوتها مذ أو ا شر چم 


من بعد مولانا السيطان أي یی . ثم اتيد اللطان بأمره وأذهب ]. [با]. 
دول زتاتة. فلا[ . [سا] 
من أهنها. وأما [1] [ با 
ب۲123 هن الكنمة الم يغ آمزوار: معني لار 
ومعناء المروار على الرس والحنادرة العريف غليهم [1].:ب]. 
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الصا اللالت .2ة 
ہہ 


وأما دوزة الأندلس لهذا العهد: فالخصرص عندهم با خسبان وتنفيد حان 
الس زان 3 وسار الامور امالك له تسه ره رال ا أل بب ب فکالو زی + ا ا4 


ا ٣‏ ہے ا 
ذز اسم أا اولان " : وله عا | ا 
.1 .م . 1 1 |= 5 Î‏ . 


الو فة عندهم ` تحت و ظيفة النيابة التي لها احكم في اهل الدولة رفي العامة على 
الااضاا ق . وللناٽ الو ية والعر: ن فی بع |1 لوظاف على الاحيان م رهم 


u r 1‏ ر ap‏ = 
الشيال ر اارزاف ویشتهاء ف لنش اواس 0 E‏ اسه تجا تشك اسر سم سه الستطانة. 


و گال 1 النابة امذادة عن السلصات. ر یجاب اکم FT‏ فی ات العامة 


واجند عند الترافع إيهم وإجبار عر ن ا پاد لحم فورم کت ور ا 


أصتافها من خراح آو مکس أو جزيةء ثم في تصريغها في الاتفاقات السلطانية 


والجرايات المقدرة. وله هج ذللف ال لية والعزل فى سائ العمال المياشرين لهده 


الحساية والتشذ على اخحتلاف مراتبهم وتباين اصنافهم . ومن عواندهم أن ¡ بحو ل 
یلا اا وز , من صنف القبط القاتمن على ديوان الحسباك والحباية ية لا ختصاصهم 
بذثڭ فی د مذ شور اة غ ق يو ليها الساطاد بعض الأحيان لأهل 


السو که س ر جاللت ال او آہناٹھہ على سس الداعية لدلاك. 
و اله مل لامور ومعم ها مته اله ا شو 


ديوان الأعمال والحبايات 
هذه الوظيغة من الو ظاتف الضرورية للملك وهي القيام على اعمال 


ا ایات ۾ حط حقوف الدونة في الدخل رارج واحصاء العساكر 


* هذ الفقرة لم ترد في [1) و [ب]. 
جا هتا ايده ت ['] د[ ت ] عتو ات : الشغال. رياني رحد مقط رل ال : الججابة العامة 
r r۳‏ س 7 - 2 س 2 - 


r۳ -‏ 2 :1 3 - 
ونه فص ۲ لہ یفطل مله قى ارايت ا صت إلا ر ۾ ل 
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3 
r . ۲ "|‏ 
ّح 1 - 
دوا | ږا , ۾ اجا 


mr 5 3‏ ۳ ب e ۴ 1 ٣‏ ۲ . 
باسمانچ م د شير ارراجھم م صب تا اعطیا تہ ی أباباتهاء رار جرع يي د 
= 2 و + 
> # ڄڇ ت ت ل 1 1 ت - 1 1 
إلى 'لقوانون اتی يرنمه فو مه تلك اعمان وهار مه الدولة. وهي كله 
 ~ ۲‏ چ 2 1 ي " |1 . 1 + 
ساط ر ۵ ي تال شاهد بتقاصبل دنك فی الدخل واخرج مبني على جزء 
٣ . 1 ٣‏ ب ٣‏ 1 | : 8 ج 0 
کر شن اسخسسال لا پو م به الا المهرة من هل تات اع ر یی دنا 
السات بالذدیو ان د ذلك مکان حل س ی اعمال ۽ وامباشرین نیا 
رشا أل اصل شه اميه ان کسر ی بظر يوس ای کاب دبډ ارك رش 


الشرس. فسمی مر صجهم بذلك 3 و لحدفت الياء لک الا ستعما تخا 
فقيل ديواك . ثم نل هذا الاسم إلى كاب هذه الأعمال المحضمن للقوانين 
و احسانات 

وقي إله اسم للشياطن بالفارسية» وسمى لكاب بذلك لسرعة نشوذهي 


ي هم الور ووقوفهم على الجلي منها والخفي» وجمعهم لا شذ و تفرق. 
ٹم نقا ! لی مکان جنوسهم بباب السلطان على ما يات بعد. 

وقد 0 هذه الو ظيفة بناظر واحد ينظر فى سائر هذه الأعمال؛ وقد يغد 
کل صنف منها بناظر كما برد في بعض الدول النظر قي العساكر وإقطاعاتهم 
رحسبان أعصياتهم وغير ذلك على حسب مصطلح الدولة وماقرره أولوها. 

واعلم آن هذه الو ظيفة إا تحدث فى الدول عند تمكن الغلب والاستيلاء 
والنضر فى أعطاف الملك وفنون التمهيد. وأول من وضع الديواك في الدولة 
الإساامية عمر رضي الله عنه» يقال بسبب مال أتى به أبو هريرة من البحرين 
استكثروه وتعبوافي قسمه. فسموا !ا لى إحصاء الأمرال وضط العطاء 
د اخشے :+ فأاشار خحالد ب 1 لو ليد بالديواب وقال : ارايت ملوك الشام 
بدونون » فقبل مله عمر. 

ويل بل آشار عليه به الهرمزان لا رآه يبعث البعوث بغر ديرا فقال 
له : ومن يعلم بغيبة من يخيب منهم: فان من تخلف منهم أخحل بمكانه وإنم 


£ 


رط ذلا الکتاب ي فا نت لہ ديه أا : و سان شر عن الچ الديواك: شس 


الفصل الثالث 32 
ه. ولا أجمع على ذلك آمر عقيل بن أب طالب» ومَحْرّمة بن نوفلء وجبيّر بن 
طعي وکانوامن کتاب ریش ۽ فکتبو ا ديوان العساكر الاأسلامية عب ترتيب 
الأنساب مبتدئًا من قرابة : رسول الله صلى الله عليه وسل وما بعدهاء ااا 
فالا قرب گنا کان ابتداء دیوان اليش *'. وروی الرّهري عن سعيد بن 
ال أن ذلك كان فى الحرم سنة عشرين. 

وأما ديوات اراج والجبايات» فبقي بعد الإسلام على ما كاد من ن قبل“ 
دیو ان العراق بالفارسسة» وديوإن الشام بال ومية» و کتاب الدواوين من آهل 
العهد من الفريقين. فلا جاء عرد انك بن مروا واستحال الأمر ملكاء 
وانتقل القو م من غضاضة البداوة إلى رودق نى الحضارة ومن سداجة الاأمية إلى 
حذق الكتابة وضهر في العرب وهو اليهم مهرة في الكتاب والحسبات» فامر 
عب الك سليمات بن سعد واي الأردن ن لعهده أن ينقل ديوان الشام إلى 
العربية: فأكمله لسنة من يوم ابتدأه. ووقف عليه سرحون كاتب عب 
للك فقال لكتاب الروم : اطلبوا العيش ش في غير هذه الصتاعة؛ فقذ فطعها 
الله عنکم . وأماديوان الحر ای فام اجام كاتبه صالح بن عبد الرحمن - 
و کان كت بالعربية والفارسية ولقن ذلك عن زادان فروځ؛ كائب احجاج 
قله ولا قتا زادان في حرب عبد ال حملن بن الأشعث»› استخلق ا لجا ج 
اا هذا مکانه - آن پنقل الديوان من العربية إلى الفارسية. ففعل» ورم 
لذلف كتاب الفرس. وکان عد الحمید بن بحیی قول : لله در صانح؛ 
ماأعظم مته على الكتاب . 

ثم جلت هذه الوظيفة في دونة بني العباس مضاقة إلى ما كان ٠‏ له النظطر 
نه کما کان شأن بني رمك وبني سھن بن لوبخت؛ و" غیرهم من وزراء تلك 


إللولة. 


۲124 تعن این علدو ن أذ مع ماته عن تأميس لديوات عن الور دى. انض الأحكام اللطانية؛ 
ایب ا اء FTO‏ د ن لاك 


|۲۲25 ارا بے اب لرن هذا الاسم ولعله سرجوك» سر جپوس يالو ت 
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ده آل اراج و اخہابات 


فأما ما بتعلق بهذه الو ظبفة من الأحكام الشرعبة عا يختص بامجيش) أو 
ببيت الال فى الدخل واخرج؛ أو ييز النواحي بالصلح والعنوةء وفي تشعيد 
ده الو ظيفة ممن يكوت وشروط الناظر فيه والكاتب ء وقواتين الحسبانات؛ 
فأمر راجع !! لى كتب الأحكام السلطانية» وهي مسطورة هنالف وليست من 
غرض كتابناء وإنما نتكلم فيها من حيث طبيعة الملك الذي نحن بصدد الكلام 
فيه. و هذه الوظيفة جزء عظيم من الملك بل هي ثالثة أركانهء لأن الملك لا 
يد له من الحتد الال والمخاصة لن غاب تلد فاحتاح صاحب انك الى 
الأعوان فى أمر السيف دأمر القلم وأمر الالء فينفرد صاحبها لذلك بجر ء من 

ر تاسة 'لنك. 
0 


و کللاف کال اھ ی ده ره - ار باق نداس ٠ر‏ صو ات راہ شم . ET‏ 


دولة الو حدين: کال اها انما يخوت من او حدین ۽ مستقل بالنظر في 
استخراح الأمرال وجمعهاوضبطهاوتعقب نظر الولاة وانعمال فيها تم 
تنفیدذها على قدرها وفى مو اقيتها. وكان بُعرّف بصاحب الأشغال. وكان رجا 
بليها في اجهات عير الموحدين ممن يحسنها. 

و ا اسشد بتو ابی حفص با يقية وكان شان الجالية من الأندل ر ققدم 
عليهم آهل البيوتات وفبهم من كان معتل في ذلك بااندلس مث سي 
سعید» أم حاب القلعة جر ر غرناطة المعروفين بيني أبي اخسن فاستکفو ! 
بهم فى ذلك وجعاوا النظر ليم في الاشغان كما كاذ لهم بالأندلس: وداولو! 
فيها بينهم وبين الموحدين. ثم استقل بها أهل احسبان والكتاب ١‏ وخرجت عن 


الو سحلي نم اس خا اسر اخا جب 4 نشل اسر ت في کا سال س س ورل الدء له 


— 


* ابتداء من هتا إلى أخر الغقرة بر افق الص نص [] در [ب]. 


1# 


الفعصل الال 32 


وأما في دولة بني مرين لهذا الحهدء فحسبان الخراج وا لعطاء مجمو ع 
لأواحد: وصاحب هده الرتية هو الدى یصحح احسبانات کلھا ویر جم الى 
ديوانه» ونظرّه معقب بنظر السلطان آو الوزيرء وخطه معتبّر فى صححة 
الخسبان فى اخراح والعطاء. 

هذه أصول ال ,تب والخطط السلطاةو و وهي الر تب ال لعالية التي هي عامه 
النضر ومباشرة للسلطان. 

واما هذه الر تة تبه في دوه له اترك فمتنو عة وصاحب ديوان العطاء عرف 
اضر الیش وصاحب الال محصوعں باسم الموزير. وهو الناظر فى ديواك 
الحباية العامة للدولةء وهو أعلى رتب الناظرين فى الأموالء لأن النظر فى 
الأموال عندهم يتنوع إلى رتب كثيرة لانفساح دولتهم وعظم سلطانهم 

1 i. o my i : ٢ 
واتساع الاموال را بايات عن ن يستقل بضبطها الواحد من الرجال ولو بلغ‎ 
في الكفاية مَبّالغه. فتعين للنظر العام منها هذا المخصوص باسم الوزير؛ وهو‎ 
الدولة يرجم نظر الوزير! ی نظره ویجتهد جهده فی متابعته وی عند‎ 
أستاذ الدأر» شي أحد الأمر اء الأكابر فى الدولة من اند و أرياب السيد ف.‎ 
ويتبع هذه الفطة عنم م أخرى كلها راجعة إلى الأموال واا‎ 
الستطات الخاصة به من إقطاته أو همان من أموال اراج وبا وبال(اد الاية ا‎ 
ليس من أموال المسلمين العامة التي لنظره: وهو تحت يد الأمير أستاذ الدار.‎ 
راك کان وزير ' م اتد فلا یکون لاستا الدار نظر تلاا وناظر اخاصر‎ 
لاختصاص وظيفتهما مال السلطان اخاص به.‎ 

هذا مَسمّى هذه الخطة في دولة ة الترك بالمشرق بعد ما قدمناه من أمرها 
بالمغرب , 

والله مصرف الأمور لا رب غيره. 


1% 


ديوات الرسائل والكتابة 


ديوان الرسائل والكتابة" 

هذه الوظيفة غير ضرورية فى الملك بطييعته لاستغناء" كشر من الدول 
عنها رأسّا كما فى الدول العريقة في البدو التي لم يأحذها تهذيب الحضارة» 
و استحکام الصنائع 

وإنما" آكد الحاجة إليها فى الدولة الإسلامية شأن اللسان العربى والبلاغة 
في العبارة عن المقاصد» فصار الكتاب يودي كله الحاجة بلغ من العبارة 
اللسانية فى الأكثر . وكاب الكاتب للاأمير يكون من أهل نسبه ومن عظماء قبيذه 
كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة بالشام والعراق ولعظم أمانتهم وخلوص 
أسرارهم. فلما فسد اللسان وصار صناعة» اختص جن يبحسينه. 

و گانت = بني العباس رفىعة ‏ , وکال الکاتي صد ر السجلات م ولاه 
ویکتب فی آخرها اسمه ويختم عليها بخاعم السلطانء وهو طایح منقوش فيه 
اسم السلطان أو شارته» يُعْمَس في طين أحمر مذاف بالماءء ويسمى "طبن 
اتم وبطیع به على طرفي السجل عند طبه وإلصاقه. ثم صارت المسجالات 
من بعدهم تصدر باسم اأسلطات» ويصح الكاتب فيهاعلامته أولا أوآخرّا على 

ثم قد تنزل هذه الخطة بارتفاع اكان عند السلطان لخير صاحيها من أهل 
الراتب فی الدولة أو استبداد ”وزير عليه» فتصير علامة هذا الكاتب ملغاة 
الحكم بعلامة الرئيس عليه كما وقع أخر الدولة الخفصيةء ها ارتفع شان 
الحجابة وصار أمرها إلى التفويض ثم الاستبداد صار حكم العلامة التي 
للكاتب ملغى وصورتها ثابتة» اتباعا لما سلف من أمرها. فصار الحاجب يرسم 
* كما سبق أن أشرنا إلى ذلك هذا المصل وره في [] و [ب] قبل الفصل المتعلق بالو ظائف الانية 
** هذه الخطة غير ضرورية في الدول لاستخخائها ]١[‏ و [ب]. 
** عوضى نص هذه الفقرة: جد نصا مالفا في [ا] و [ب)]. انظر الطيعة الاصة للمقدمة ج 4 
ص لا ار 


a ek Fi Fi‏ لر صاحها واستاداد [ا]» [س]. 
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ابقصل انالك »> 32 


لنکاتت إمضاء کتابته ذلك بخط يضعه ویتخير له من صيغ اناد ما شاء: 
فباتمر الكاتب لهذ ريضع العلامة المعتادة". وقد يختص الستطان بلس 
بو ضمح ذلك إذا کان مستبا بأمرهء قاثمًا على نفسه» فيرسم لامر للکاتت 
ليضع علامته. 

ومن خحطط الكتابة التوقيع ‏ وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلصال 
فی مجالس حکمه و وفصله ويوفع على القصصس ال فوعة إليهأحكامها 
والقصل فها متلقاة من السلطاف بأوجز مْظ وابلغه. فاما ان تدر كذلاف» 
واا أن يحل ذو الكاتب على مثالها' في سجل يحول ل بيد صاحب القهصهة. 
ويحتاج الموقع إلى عأرضة من البلاغة يستقيم بها ب تو قيعهك. وقد کان جعفر بن 
يحیی يوقع في ا القصص بين يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحهاء فكانت 
تو قیعاته يتنافس اللغاء في تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة 
وفتونهاء حتى فيل إنها كانت تاع كل قصة منها بدينار. وهكذا كان شن 
ایدوب. 

واعلم أن صاحب هذه الخطة لا بد وان يتخير من رفع طبعات الناس 
وآهل ال وءة والحشمة منهم وزيادة العم وعارضة البلاغة. فإنه معرض للنظر 
في أصول ال لم لما يعرض في معجالس الملوك ومقاعد احکامھم من امال 
ذل مح ما تدعو إليهعشرة الوك من القيام على الأداب والتخلى 
بالفضائں. ومع ما يضطر إليه في التر سيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة 


ج 


وأسرأً, 


۴ا قعل j‏ هذ" الالحتاط الذي طر ا عل خت العامة شر اندي كال السيب في يجني اس يدوك شن 
وضشته ککاتب العلامة لااك بی اسحا اسي کات فی کاله اخاجب ابن تافر ' گن انر 'لتعرياف 
بابن خلدون ورحلته غربا وشر فا س ٠ tr‏ 

(127: وهه الوظيقة هي الاحرى استخدم فيه ا بن دول ۽ ذلاك عند ما وقد لي الساصاك ابي عنات 
الف ب انر نع مرجع ص 0ا3 ك 

مٹنها [']- [ب أ 

+ يزه الفقرة والشقوتات الان تنباها له ترد في [] و [إب]- و جد عوضها نصا مالف . انظر الصبعة 


ت 
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ذو ان لر سات والختارة 


وقد تکون انرتبه في بعص الدول مسئدة إلى أرباب انسيوف ما يقتضيه 
طبع الدولة من البعد عن مماناة العلوم لأجل سداجة العصبية: فيختص 
لساطن أهل عصسته بخطاط دولته وسائر رتبه» فيقلد الال والسيف والكتارة 
منهم. . فأما رتب السيف» فتستغني عن معاناة العلم وما الال والكتابة 
فيضطر الى البلاغة فى هذه والحسبان فى الأخرى. فختارون لها من هذه 
الطعة لا دعت إليه له الضف ى ة ويقلدونه إلا أنه يكون يد آخر من أهل العصبية 


عالة على يده ویکول نره مص فا عن نظره كم هو في دولة الترك لهذا 
العھا ب اشر ف . فال رياسة الكتابة عند هم: وأن کانت لص اخ الانشاء: إلا 
أله تحت يد مير من أهل عصبية السلطان يعرف بالدويدارء تعويل السلطال 
ووثوقه به واستنامته فی غالب أحو اله إليهء وتعويله على الآخحر في أحوال 
الالاعة و تطلس ا اجك ویر ذلك سن توابعها. 

وما الشر 1 ط العترة فى صا سج شا ن ال تبه التي يتحفلها السلطاب فى 
التبار ه وا أصناف ا ي كنبرة: رحن من استو عا ك 

اما بعل . حفشکم الله يا آهل | اعت الكتاة. وحاطک , ووفقکم وارشدکم. 
فان الله عر وچا جعل اناس بعد الأنبياء ال سلين صل ات الله عليهم 


جحمعل؛ وم بعك اللوروك المکرمين احيافا وان کاو فی الخقيشة سواء: 
زصرفهم في صتوف الاعات ور اجار لات | لی اساب معاتشهم 
وأواب أ ا 1 زرافم فجعلکہ رعس الکتاب ف ١‏ اشر کے اخهات. اهل اللآدت 


۳ 


وال وءة والعلم والرواية. که تتنتظم اة محاسنها وتسشقيم اأمورهاء 


و بتاکم يصلح اله لالخسي س طانم ع بلك "نهم لا یسشخنی اللاك 
عنکم: ولا یو جد کاف إلا منکم. تموقعكم من الملوك موقع اسماعهم التي 
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بها يسمعون. وأبصارهم التي بها يبصرون وألسنتهم التي بها ينطقون» 
وأیديهم التي بها بطشون. فأمتعکم الله ما خصکم من فضل صناعتکم» ولا 
نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم. 

وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخیر 
الحمودة وخصال الفضل المذكورة والمعدودة متكم أيها الكتاب » إذا كنتم على 
مايأني في هذا الكتاب من صفتكم. فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاح منه 
صاحبه الذي يث به في مهمّات آموره أن يکو ن حليما في موضع الحلم فهنّا 
في موضع الحكم» ومقدامافي موضع الإقدام» ومحجمًافي موضع 
الإحجام» وموثرا للعفاف والعدل والإنصاف»؛ كتومًا للأسرارء وَفياً عند 
الشدائدء عالا ہا يأتي من النوازلء يضع الأمور مواضعهاوالطرارق أماكنها. 
قد نظر في كل فن من فنون العلو م فأحكمهء قإن لم يحكمه أخذ منه دار ما 
يکتفي به. یعرف بغریزة عقله وحسن ادبه وفضل تجربته ما یرد عليه قبل 
وروده» وعاقبة مایصدر عنه قبل صدوره. فيك لکل آمر عدّته وعتاده ٠‏ ويهيء 
لکل وجه هته وعادته. 

فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنو ف الآداب ٠‏ وتفقهوا في الدين» وابدؤو 
بعلم كتاب الله عز وجل» والفرائتض» ثم العربيةء قإنها ثفاف السيتتكم. ثم 
أجیدوا الخط ء فإنه حلية كتبكم. وارؤوا الأشعار» واعرفوا غريبها ومعانيهاء 
ويام العرب والعجم وأحاديثها وسيّرهاء فإن ذلك معين لكم على ما تسموا 
اليه شمه ولا تضيعو النظر في الحساب ٠‏ قإنه قوام كتاب الفرأج. وارغبوا 
بأتفسكم عن المطامع ء سَيّها ودَنيّهاء وسفساف الأمور ومحافزهاء فإنها مُذلة 
للرقاب» مفسدة للكتاب . ونرّهوا صلاعتكم عن الدناءات» واربؤوا بأنفسكم 
عن السعاية والنميمة ومافيه آهل الجهالات. وإياكم والكبر والسخف 
والعظمةء فإنها عداوة مجتلبة من غير إحنة. وتحابوا في الله عز وجل في 
صناعتكم»؛ وتواصلوا عليها بالذي هو أليّى بأهل الفضل والعدل والنبل من 


رسالة عبد الحميد الحاتب 


وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه حتى ترجع اليه حاله 
ويثوب إليه أمره. وإن أقعد أحدكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه» فزوروه 
وعظموه وشاوروة واستظهر دا بمضل جربته وفلحم معرب فتهة. ولیکن الرجل 
منکم على من اصطنعه واستظهر به لیوم حاجته اليه أحوط منه على ولده 
وأخه. قان العبب إليكم معشر الکتاب سرع منه الى ال وهو لکہ 
أفسد منه لها. فقد علمتم أن الر جل منكم !ذا صحبه من يذل له نفسه ما يجب 
له عليه من حقه» فوابحب عليه أن یعتقد له من وقاته وشکره واحتماله وصبره 
ولصیسته وکتمان سره وتدبير آمره ما هو جزاء لحقه» ويصدق ذلك بفعاله 
يل اسحا اليه وال ضط ار ای ما لديه. فاستشعر وا ولک وفقکم الله + می 
انفسكم فى حالة الرخاء والشدة والحرمان والمواساة والإحسان والسراء 

٤ م‎ 

والضراء. فنْعْمّت الشيمة هذه لن وسم بها من اهل الصناعة الشريفة. وإدا 
رى الرجل منكم أو ضير إليه من أمر خلق الله وعياله أمرء فليراقب ربه عز 
وجا» وليوتر لاعت : وليجن على اخ یش ر رشا وللمظلر م منضها, یال 
الخل عيال الله وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. ثم ليكن بالعدل حاکما 
وللأشراف مكرمًاء وللفيء موفراء وللبلاد عامرّا وللرعية متألفاء وعن أذاهم 
متخلما. ولیکن فی مچلسه متو اضعا حلیما» وفی سجلات خراجه واستقصاء 
حقو قه رفيقًا. 

وإذا صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه» فإذا عرف حسنها وقبيحها 
أعانه على ما يوافقه من الحسّن؛ واحتال لصرفه عما يهواء من القبيح بالطف 
التمس معرفة أخلاقها. فإن كانت رمو حًا لم بُهجهاإذا ركبهاء وإن كانت شبونا 
اتقاها من قبل يديهاء وإن حاف منها شرودًا توقاها من ناحية رأسهاء وإ كانت 
حَروتا قمع بر فق هواها فی طرقهاء فان استمر ت عطفها سيرآ سلس له 
قياذها. وفى هذا الوصف من السياسة دلائل من ساس الناس وعامللهم 


129 غد اهسار 5 المرآة: ا ان هله انق اءة اصح م فراءة أبن لنوت 


E 


وخدمهم وداخلهم. والكاتب بفضل آدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته 
ومعاملته لن يحاوره من الناس ويناظره ويفهم عه أو ياف سطوته أولى 
با فق تصاحبه ومداراته ونغو م ارده من سائسن البهيمة ای للا تخي جواتا 
ولا تعرف صواتاء ولا تنهم خطاًا إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الراكب 
عليها. ألا فارفقوا رحمكم الله في النظ واعملو فيه ما أمكنكم من الرريه 
والفكر تامنو ا ادت الله من فحتمو ه التموة واا تقال والتفوة» و دقر 
منكم إلى الموافقةء وتصيرو! منه إلى الؤاخاة والشفقة؛ إن شاء الله. 

ولا یجاوزن الرجل منک فی هيأ مجه وملبسه ومر کبه ومطعمه ومشربه 
وننائه وځدمه وغیر دى من فر ل أمره قدر حقه . فإنکم مع ما فضلكم الله به 
من شرف صنعتکم. حدَمَةٌ لا تحملون فى خدمتكم على التقصير » وحفظة 
لا تحتل منم افعال التضييم والتبذير. واستعينوا على عفافكم بالقصد في 
کل ما دکرته لکہ وقصصته عايكم. واحذروا متالف السرفب وسوء عاقبه 
الترف فإنهمايعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان أهلهماء ولا سيما 


الکتاب وار باب ا داب . 


وللأمور أشباء وبعضها دليل على بعض. فاستدلوا على مؤتنف أعمالكم 
ا بقت إليه جربتكم. ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة 
وأصدقها حجة و أسحمدها شافبة. و اعلموا أن للتدب آفة ستلفة » وشو الو صف 


الساعل لصاحية عن اتاد علمه ورویته. فل ققد الر جل منکم في جات 
قصد الكافي من منطقه» وليو جز في ابتد ائه و جوابهء ولیأحذ جامع حججە. 
فان ذلك مصلحة لشعله ومدفعة للتشاغل عن إكثاره . وليضرح إلى الله في 
صلة توفيقه وإمداده بتسديده مخافة وقرعه في الغلط الملضر ببدنه وعقله 
وأدبه. فإنه إن ظن متكم ظان أو قال قائل إن الذي برز من جميل صنعته و قوة 
حر كته إلما هو بغضلل حيلته وحسن تدب ه فقد تعض بظنه أو مقالته إلى أن 
بكله الله عز و جل إلى نشسه فيصير منها إلى غي كاف» وذلك على من تاْمّله 
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رسالة عبد الحميد - لش فة 


ولا يقل أحد منكم إنه أيصر بالأمور وأحمل لعبء التدبير من مرافقه في 
صناعته ومصاحبه فى خدمتهء فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى 
بالعجچب ووا طهر ه ورای أن صاحبه أعقل منه وأحمد في طريقته. وعلى کل 
واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعمة الله جل ناه من غير اغتراربرأيه» 
ولا تر لبه سه د ا تکاٹر على آنحیه ونظیره وصاحبهة و شغشيره. و حمل ادل 
واجب على اجميع ٠‏ وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزنه والتحدث 

غ 1 م 

وأنا قول فى كتابى هذا ما سبق به المثل : من تلرّمه النصيحة ينمه 
العم . وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز 
وجإ. فلذلك جعلته آخره و مته به. توّلآنا الله وإياكم يا معشر الطابة 
والکتبة تمایتولی به من سبق علمه فى إسعاده و إرشاده ؛ فإن ذلك إنيه وبيده. 
والسلام عليكم ورحمة اله وبر کاته. 

ويسمّى صاحبُها لهذ' العهد بإفريقية الجحاكم > دفي دولة أهل الأندلس 
اج المدينة: و دولة الترك الوالى. شی و تة مرو سه اق حب 


کش 


السيف فى الدولةء وحكمه نافذ في صاحبها بعض الأحيان. 

وكأان أصل وضعها فى الدولة العباسية لن يقيم "حكام الحرائم في حال 

ج ی ا ج ۰ 

است ر ائها اول تم ادود بعد استيفاتها. فال التھہ التي تعر فض في الحرائم ر 
نظر للشرع إلا فى استيعاء حدو دهاء وللساسة انض فى استبراء موجياته 
باقر ار یکر شه تة الحاكم ذا حتفت ده الفرائن " بو سے ا لص لحة العامة فی 
ذأكڭ . فکات الذي يھو م بهذا الاست اء د تاستیعاء الود دعد ف ادا تنه = 
القاضى یسم صاحب لش هة . ور ما جعلوا اليه النظر ی الدماء واشدود 


* وت لهذا العهد الحكيمة. [١]ء‏ إب]. 
لقطم من هنا إلى أخحر الغقرة لم يرد في [!) و [ب]. 


لي[ 
الا 


r 
" 
ص ]إ‎ 


باطاا ے + وآفردوها من نظر القاضي . ونوّهو' بهذه الرتبة وقندوها كار القواد 
وعظماء الخاصة من مواليم. ولم نحن عامة التلفيد فی طبقات الناس» انما 
كان حكمه على الدهماء وأهل الريب ١‏ والضرب على أيدي الذعَار 
والفجَة. 

نم عظمت لبّاهتها في دولة بني أمية بالأئدلس ونْوّعّت إلى شرطة كبرى 
وشرطة صغرى. وجعل حكم الكبرى على الخاصة والدهماء» وجعل له ا لحكم 
على ذوي المراتب السلاطانية والضرب على أيديهم في الظلامات وعلى أيدي 
أقاربهم ومن إليهم من أهل الجاء. وجُعل صاحب الصغرى مخصوصًا 
بالعامة. ونصب لصاحب الكبرى كرسي بباب دار السلطان ء ور جل يتبوزرن 
المقاعد بین يديه فلا ير حو عنها إلا ي تصریغه. وکانت ولایتها للاکابرمن 
رجالات الدولة حتى كانت تر شيخًا للوزارة واأضجابة. 

وأمافي دولة الو حدين بالمخر ب فکان لھا حظ م التنوبهء وان لم 
بجعلو ها عامة۔ وکاب لا پلیها الا رجالات الو حدين وکبراژهہه؛ ولم یخن أ 
التحكم على اهل المراتب السلطانية. ثم فسد اليو م منصبهاء وخرجت عن 
ولاية رجال الموحدين وصارت ولايتها لن فام بها من المصفعرن 
وأما ‏ في دولة بني مرين لهذا العهد بالُْغرب» فولايتها في بيوت من 
مواليهم وآهل اصطناعهم. 

وفى دولة الثرك بالمشرق في رجالات الترك وأعقاب أهل الدولة قبلهم من 


A IMN, 


الكرد» يتخيرونهم لها في القطرين با يظهر منهم من الصلابة والمضاء فى 


الاحکام مطح مو اد الاد و حسم اساب الدعارة رتخريب مواطن ا 


* الجرطة. وتوهرا[ ا . إسا]. 
** وفلدوهامواليهم الحاصي بهم. وم [1]: [ب]. 
هتا تنتهي نة في [ب ]د [ب] 
النص س هن ا لى أخر لضم فيي المشرطة لم يرد في lel 2l],‏ 
ا0 ا نعل هذا القطران هما مصر وسورية ت الان كنا عت سيطرة امالك لا اشرق والمغرب كما 


+ 
1r - 4 PF. .‏ 
اسار | ا ذلا درا 


الشرطة - قيادة الأساطبل 


وان م جادعهة» مع آعامة المد ود الش عة والسياسية کما تقتضيه رشاب 
. ا اے 


اسب بسا 


اللصالح العامة في المدينة. والله مقلب الليل والنهار'"". 


فبادة الأساطيل 
از هې ن مراتب الدولة و طا ھی ملك المغرتب ورأفر يشيك ومر قر سه 


لصاحب السيف وتحت حكمه فى كثير من الأحوال. ويْسمّى ‏ صاحبها فى 
عرفهم باسم أده بتفخيم اللام» منقولاً من لغة الإفرنجة ٠”‏ فإنه أسمها في 
آل“ س + 
اصطلاح لغتهم. 
وإغا اختصت هذه الرتبة ملك إفريقية والغرب لأنهما جميعا على فة 
البحر الرومي من جهة الجنوب. وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر كلهم من 
تة آلی اسکندرية اى الشأم: و على یا و ره الشسهالية با د الآتدلس وألاف تة 
و الصقاليه ادروم إ بالآد السام ايضا. وبسمى البحر الرومي والشامي: 
نسبة إلى أهل عدوته والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله من عدونية: 
يعانون من أحواله ما لا تعانيه أمة من أع البحار. 


وتال كانت الروم واللاف ية والعَوط بالعلدوة الشمالية من عغذا البحر 


الرومي» وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم في السفن» فكانوا مهرة في ركوبه 
و اس ب فی أساطيله. 


کس ت ۴ ۴ 1 5 م 1" “© im‏ 
ولا اسف منهم من اسف ملك العدوة الجنوبية مثل الروم ال أف يشة ؛ 


بے ص 


والقرط إلى المغرب أجازوا فى الأساطيل وملكوها وتغلبوا على الربر بها 
وانترغوا سن أبديه+ ام ها. و گال لهم بها ادن الجافلة مل فر طاجنة؛ 


ز21 ابة لله من سورةالتوء. 
* وإفريقية. ويسمى ]١[‏ [ب]. 
(32:) باللغة الفطللائة : اودتساف وبائنعة القشتالة : سامصة٣‏ اتاك . انقب 
RK. Brirsschvlz. L4 Berhepie grietele sous tes FHeofsides, Paris, 1947, lL QA.‏ 
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وساطلةء وحلولا ومرناتی؛ رشرشال» وطنجة. وكان صاحب قرصضاجنة من 
قبلهم یحارب صاحب رومه ویبعث يبعث الأساطيل خربه مشحونة بالعساكر 
والعدد. فكانت هذه عادة لأهل هذا البحر الساكنين حفافيه» محروفة في 
القد واخديث. 

ولا ملك السلموت مصر؛ كتب عمر بن الخضاب ب إلى عمرد ب بن العاص أن 
صف لي البحر. فكتب إليه ؛ "إن البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف. دود 
على عود". فأوعز حينئذ بنع المسلمين من ركوبه. ولم يركبه أحد من العرب 
إلا من افتات على عمر فی رکوبه ونال من عقابه» كما فعل بعَرْفجة بن هَرُتمة 
الأزدي» سيد بَجيلة لا أغزاه عمان» فدلغه فانک عليه وعتفه آنه رکب البح 
للغزو. ولم يزل الشأن ذلك حتى إذا كان لعهد معاوية أذن للمسلمين في 
رکو به والجهاد عنی آعواده. 

والسبب قي ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا آول الاهر مَهُرة في ثقافته 
ورکوبه. والروم والفرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم في التقلب على أعواده 
منوا عليه وأحكموا الدر ر ية تشقأفتة. 

فلما أستقر !لك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت أم العجم خولا لهم 
و تحت يديهم » وتقرب كل ذي صنعة إليهم يبلغ صناعته واستخدموا مز 
النواتية فى حاجاتهم البحرية ما وتكررت مارستهم للبحر ولقافته: 


1 


استحد ئو !ضرا بهافشرهوا إلى الجهاد فيه وانشؤوا السقن والسواني 
وشحتوا الأساطيل بالرجال والسلاح: وأمطوها العساكر والمقاتلة' لن وراء 
الجر هن 3 الک **'. واحتصوا لذلك س مالكهم وتغورهم ما خاب اقرب 
إلى هذا البحر وعلى ضفته مل الشام وإفريقية والمخغرب » والأندلس. 


* فبلغه زوء في البحر فأتكر [ا]ء [ب]. 
** وأمطوها المقاتئة [1]ء [س]. 


[۲133 استعمل العرب ارتا المنشات البيزنطبة انوجودة في سورية ور ويعد علد من تنهار ات > 


شن 1 المسلسوت ص اترام السصر: شى شرف الجر الست لمحو سط من بد البو ناسين . و تالت واقهه 
ذإت الس واړي قي سال ليا قي سنه 24 5 م أبرز هذه الانتصارات. 


2 


قادة الأساطين - تغلب المسلمين على البح 


وأوعز ' الحنيفة عبد الملك إلى حسّان بن النعمان» عامل إفريقيةء باتخاذ دار 
صلاعة بوتس لانشاء ء الآلات البحر ية حرصًا على مراسم الجهاد. ومنها كال 
فسح صقلية أيام زيادة الله الأول ن إبراهيم بن الأغلب على ب ید اس بن 
القرات» شيخ إلفتي. وفتح قَوصّرة أيضًا فى أيامه بعد أن كان معاوية بن 
خدج أغزى صقلية يام معاوبة بز بي سفيان ٠‏ فلم يفتح الله على يده 
وفتحت على ید ابن الأغلب وقائده أسد بن الفرات. وكانت من بعد ذلك 
أساطیل افر يقيه والأندلس في وو لة العبيدي والامو ين تتعاقب الى بلادهما 
في سبيلل الفتنةء فتجوس خلال السواحل بالافساد والتخريب . وأنتهى 
اأسطول الأندلس ايام عبد الرحمن اللاصر إلى مائتي مركب أو نحوهاء 
وأسطول إفريقية كذلك مثله أو قريتا منه. و کان قائد الأساطل بالاندلس ابن 
ر ماحس ومر ها لط راغلا بجانة وألمرية . و كانت أساط لها مجتمعة 
من سا ار الممائك من كل بلد تقخذ فيه السشن 'سطون يرجم نظ ه إل قائد 
من النواتية يدبر مر ریه وسلاحه ومقاتلت؛ ورایس پار ر جریته بالریح أو 
باجاذف وآمر إرسائه في مرفئه. فإذا جتمعت الأساطيل للغرو محتفل أو 
عرض سلطاتی مهم کرت مرفتها العلوم» وشجنها السلطات برجاله 
وأنجاد عساكر ه ومواليه» وجعلهم لنظر أمير واحد من أعلى طبقات أهل ملكته 
ير جعون كلهم إليه. تم يسرحهم لوجههم وينتظر إيابهم” ' بالفتح والخنيمة. 
وكان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذ انبحر من جميع 
جوانه““ وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه» فلم يكن للام النصرانية قبل 


— 


والاندلس. فکانت الأساطيل بإفريقية لعهد الأغالبة. وأوعز1[!]؛ آے!۔ 
٥‏ حاب ب اللعماكت: : باتخاذ [ ٣‏ :ب 
Ne Pamteleri ai‏ ری وصة مل اونا وهر الاسم انشتي لهذه اجخريرة. 
هنا تنجهي المجحملة في [1] و [ب!. 
بالمجادف. فإذا :]١‏ [س]- 
EEE‏ ٿم سرهم لوجپهم و وانتظر إيابهم [1] س 
5ي ا ۾ رم دد کب صن اعبات عي رومام دة دجنو ةله يشمن الستمو ت ذافي ا اي 


فت أب يسطرد سيط ة تامة على الضفة الشمالية. 


ات 
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بأساطيلهم في شيء من جوانبه. وامتطر! ظهره للفتح سائر أيامهم فكاتت لهم 
قامات المعيومة م ا وملکوا سائر الم ائر النقفصعة عن 


غ u‏ 8 
لسو احل سه را ل میور ومشرقة زيابىسسة› وسر دانية و صقلية: وکو رة 
ومًالملة لطةء واقر بطم بطش ۽ ا اڭ ارو وم والفرع. و کال ابو اشاس 


ا * 8 وأبناؤه يغزون أساطيلهم من الَيدية جزيرة جوت فتنقلب بالظنر 


والغنيمة لخنيمة. وأفتح ماهد العامري؛ صاحب دانيه من ملوك الطرائف. جزيرة 
سردانية في أساطيله سنة خمس وأربع مائة. وارتجعها النصارى لوقتها. 

والمسلمو ن خلال ذلك كله قد تغوا عل الأكثر م لحه هذا الت 
وسارت أساطيلهم فيه جاثية وذاهبة» والعساكر الإسلامية تجيز البحر في 
الأساطيل من صقلية إلى البر الكبير القابل لها من العدوة الشماليةء فتوقع 
ملوك الغرح وتشخن في نمالكهم كماوقع في ی آيام بني آي اخسن ملوك 

صقلية القائمين فيها بدعوة العبيديين. وانحازت ' آم النصرانية بأساطينهم إلى 
الجانب الشمالي الشرقي منه من مسواحل الأفرجة والصقالبة وجرائر 
الرومانيةء لا يعدونها. وأساطيل المسلمين قد ضريت عليهم ضري الاأسد 
شر ستيه . وقد ملت الاأکث صن سيط هدا الجر عدة وعديكاء واخحتشت فى 
طرقه سلما وحربًا. فلم تسبح ٠‏ للنتصرانية فيه ألواح 

حتى إذا أدرك الدولة العبيدية والأموية الفشل والوهن وطرقها الاعتلال 
مد النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية وإقريطش ومالطة 
فملکوها : ثم أخواعلى سواحل الشام في تلك الفترة وملكو! طرابلس 
وعسقلان وصور وعكاء واستولواعلى جميع الثغور بسواحل الشام» 
وغلبوا على بيت المقدس» وبوا كنيسة مظهر دينهم وعبادتهم» وغدبوا بني 


وذاهة. وأسطولهم من صقلية قد ضيق على أهل لبر الكبير من العدوة الشمالبة. وانحازت 
7 [ب]. ) 

** يظهر []. [ب]. 

ةة الفترة فاستولواعليهاء وغلبوا على بيت المقدس :+ وبرا[اء []. 


(ا3 


الأساضيل في عهد الو حدين 


خرو على طرابلس: ثم على قابس وصقافس: ووضعوا علیھہ اجزی. ٹہ 
منوا الهديةء مقر ملك العیدین من يد أعقاب لگن بن زیری. وکانت 
لهم في المائة الخامسة الك ة بهذا البحر. وضعف ˆ شأن الأساطا ل قي دولة 
مصر والشام إلى أن انقطع . ولم يعوا بشي ء ٠‏ من أمره لهذا العهد بعد أن ن کاب 
لهم به فى الدولة العبيدية عناية جاوزت ت !لحد کماهو معروف في أخبارهم. 
وبطل رسم هذه الو ظيغة هنالك؛ وبقيت بإفريقية وا مغرب » فصارت محتصه 
بها. 
وكان الجانب الغربي من هذا البحر لذلك العهد موفور 'لأساطيل» ثابت 
القو ته لم یتحيفه عدوء ولا كانت لهم به كرة. فکال قائد الأسطول به لعهد 
لتونة بشو ميمون» رؤساء جزيرة قادس» ومن أيديهم أخحذها عبد المؤمن 
بتستليمهم وطاعتهم. وانتهی عدد أساطيلهم إلى الائة من بلاد العدوتن 
ولا استفحلت دولة الموحدين في الائة السادسة وملكوا” العدوتين؛ 
أقامو خطة هذا الأسطول على آعم ماغُرف وأعظم ماعهد غهد. وکان قائد 


r 


أساضينهم أحمد الصقلي من صدغياد: لموطنين بجزيرة جَرْبة من سدویکش: 
اسه النصاری هن سو الها رربي عندهم؛ واستخاصه حاحب تة 
واستكفاه . ثم هلك وولي ابتهء فأسخط ببعض النزعات» وخشي عى نفس 
نلحق بتونس و نزل على السيد بهاء من بني عبد المؤمن. وأجاز إلى مراكش: 
فتلقاه الخلشة يو سف العسري بن عبد المومن بالبرة ٠‏ وال أمةء وأجؤل له 
الصلة وقلده أمر إساطيله. فجلى فى جهاد أم النصرانية» وكانت له آثار 
و مامات مذاكورة فى دولة الو حدين. 


س — _— 


* من ید بشي بلوکین [ا]: [ب]. 

ند بخ لمطم مین هتا آي اخ الععرة لہ برد في [']+ [با. 
*** الموحدين و ملكوا [ا)» [إب]ء 

| ي بالبرة |11 [س). 
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وأنتهت أساطيل المسلمين على عهده ذ في الكثرة والاستجادة مالم تيلخه من 
فيل ولا من بعد فیما عهدناه. . ولاقام صلاح الدين يو سف بن یوت مڭ 
مصر والشام لعهده: باسترجاع غور الشام من يد الأم النصرانية وتطهير 
بست المقدس من ر چس الكفر و ناته تتأابعت' أساطيلهم الك ية ادد جلك 
فأمدوهم بالعدد والأقوات ولم تقاومهم أساطيل الإسكندرية لاستمرار 
خلب لهم في فاك اجا السرئي من ٠‏ اليح ر وتعدد اساطيلهم فيه وضع 
صاا ج الدين على بعشو اب المنضصور؛ ساصاك المرب هده من الموحدين ٠‏ 
من أيديهم وأبقي عليهم في دولته. فبعث عبد الكريم هذا منهم إلى ملك 
مغرب طالبًا"“ مدد الأساطيل لول في البحربين أساطيل الكفرة د 
مرادهم من إمداد النصرانية يعور الشام. وأصحه کتاره اليه في دلك من 
إنشاء الفاضل البيسانى يقول فى افتتاحه : 'فتح الله لحضرة سيدنا أبواب 
الناجح والميامن" حسبمانقله العماد الإصبهاني في كتاب الفتح 
القدسي''. فنشم علیهم امنور جافیهم عن حطاره بامیر امو منان؛ واسرّها 
فيي سه وحملهم ”على مناهح البر والكرامة: وردهم إلى مرسلهم: ولم 
يجبه إلى حاجته من ذلك. وفي هذا اختصاص "ملك المغرب بالاساطيل» 


* صلاح 'لدين بن أيوب |1]+ [ب]. 

۶* توفرت [!]. [سا]ا. 

(134) يش اب خندوت إلى تخس المروضوع في التعربف. 

"** عبد الكريم بن منقذ طالباً [ ]1 : آت]. 

[137) الفتح القسي في الشتح القدسي: الظر محمد معخضود صيح : انقاهرة ۽ 65| الا أن هذه اتر سالة 
التي ذگرهاة این عدون لا ٿو جد فی کاب 

۳ نفسه. ول يدها له وحلملهم [']: آب]. 

*** وردهم دوت حاجتهم» وتي هذا دلبل علي اختصاص [1]؛ [ب] 
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الكرة على المسلمين فى البحر 


وما حصل للنصرانية في الحانب الشرقى من هدا الحر من الاستطالة ء وعدم 
عناية الدول عصر والشام لذلك العهد وما بعده بشأن 'لأساطيل البحرية 
واللاستعداد منها للدول . 

ولا هلاك عقوتب النصور واعتلت دولة الموحدين واستولت أم الجلالقة 
على الأكثر من بلاد 'لأندلس وأجأوا 'لمسلمين إلى سيف البحر وملكوا اجزائر 


التى باخانب الغربی من اليحر الرومى» قویت ریحهم فی بسيط هذا البحر 


واشتدت شو کتهم روكثر ت فيه أساطينهي وتراجعت قوة السلمين فيه إلى 
المساواة معهم؛ گما و أعهد السلصات ابي اخسن ملاك زناتة بالخ ب . هاب 
أساطله كانت عند مرامه اهاد في مثر عدة التصرانية وعديدهم. ثم 
ر ا جعت عن فلت قوة اس مين في الأساطيل: أ جف الدولة وتسان عو اند 
البعحر بكثرة العو ئد 'لبدوية بالمغرب وانقطاع العوائد الأندلسية. EEE‏ 
النصبا ری فبه ای ب ينهم المعروف من الدربة فيه والمران عليه والبصر باحو الهء 
وغل لاف بل ومني أعو اده و صا ىلم : ن فیه کالأحانب ! فسالا 

من أهل البلاد الساحلية لهم امراب عليه لو وحدو' كثرة من اإلأنصا ر والأعران» 
او قوة من الدول تستجيش لهم أعوانا وتوضّح لهم في هذا لغْرض مسلکا. 

وبقيت الرتبة لهذا العهد في الدول المخريية ميحفوظة الرس فى معاناة 
الأساطيل بالانشاء والركوب» معهودًا لأ عساه' تدعو إليه احاجة من 
الأغراض السلطانية في البلاد البحريةء والمسلمون يشتهبون الريح على الكفر 
وأهله. فمن المشتهر بن آهل الغ ب عن کت الحدثان آنه لا بد للمسلمين من 
الخرة على الزهيم انيه وافتتاج ماو راء الجر من بااد لاف حة: وآن" ديك 
بون في الأساطیل. 


mı= 1l 


* هتا تنتهى الفقرة في [۲1ء [ب]. 

44 الأمم: وصار [۱]» [ب)]. 

١‏ مفو ظة لما عساه [ا]ء [إب|أء 

من لاد هم : وأتٰ [1]ء [ب]. 
(128 آية 6# من سررة ان عمراك. 


زا 
ي" 
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٤ ]33[‏ التشاوت بن مراتی السشب والقلم ف الدول 


اعلم أن السيف والقلم كلاهما آل لصاحب الدولة يستعين بها على 
أمره . إلا أن الحاجة إلى السيف في أون الدولة مادام أهلها في تمهيد أمرهم 
أشد من الحاجة إلى القلي إذ القلم في تلك الخال خادم فقط : منفذ للحكم 
السلطانى» والسيف شريك في المعرنة. 

وكذنك في آخر الدولة حیث تضعف عصبیتها كما ذكرناهء ويقل هلها ب 
ينالهم من الهرم الذي قدمناه. فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب 
السيوف وتقوى الخحاجة إليهم في حماية الدولة والدافعة عنها كما كان السا 
أول الأمر في تمهيدها. فتكون للسيف مزية في الخالتين على القلم؛ ويكوت 
رباب سيف حيتند أوسع جنها واكثر نعمة وأستّى إقطاعًا. وأما فى وسط 
الدولةء فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السيف: لأنه قد عبد أمره ولم 
بو ق همه إلا في تحصيل تمر ات املك من الحاية والضط ء و مباهاة الدول» 
وتنفيذ الأاحكام . والقلم هر المعين له فى ذلث. فتعظم احاجة إلى لمر يغه » 
وتکون اسيو ة ف مهملة في مضاجع غمودها إلا إذا ابت نائيةء أو دعيّت إلى 


مر اتب إلسيف والقلم 
سد فر جة. وما سوى ذلك فلا حاجة إليها. فيكو أرباب الأقلام في هذه 
الحالة أوسع جامًاوأعلى رتبة وأعظم نعمة وثروة واقرب من السلطان 
مجلس وآكثر إليه تردًا وفي خلواته نجنا جنا لأنه حينئذ آلته التو لتي پستظھر بها عى 
تعصیل ثمرات ملکهء والنظر في أعطافهء وتنتيف أطرافهء والمباهاة باحو ال. 
ويكون الوزراء حينئذ وأهل السيوف مستخنىٌ عنهم؛ ميعدين عن باصن 
الساعلان» حذرين على أنقسهم من بَوّادره. وفي معن ذلك ما کتب به آیر 
مسلم للمتصو ر حن مره بالقدوم : أما بعد فإنه ا حفظناه من وصاياً 
الغرس :أ خرف ما يكو ن الوزراء إذا سكتت الدهماء"""". سنة الله في عباده. 


* کت أبو مسلم [1]. [ب]. 
(1139 انظر الطبري. تاريخ ج 7. ص 483 


زرا 
را 


ا اقا الان . 4 


[34] فى شارات الملك والسلطان الخاصة به 


اعلم أن للسلطان شارات وأحوالا تقتضيها الأبّهة والبذخ فيختص بها 
ويتميز بانتحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء في دونته. فلندكر ماهو 
مشتھ منها بمبلع المعرفة. وفوقق كل دي علم عليم" ‏ 


الآلة 

فمن شارات الملك اتخاذ الاآلة" من نشر الألرية والرايات» وقرع الطبول: 
والنفخ في الأبواق والقرون. وقد ذكر أرسطو في الكتاب الملسوب إليه في 
السياسة"*' أن لسر في ذلك إرهاب النفوس بالروعة. ولعمرى إنه آمر 
وجل ابي في مواطن الحروب : یجده کل اح من لقسه. وهذا السب اللا ی 
ذکره أرسطوء ان كان ذكرهء فهو صحيح ببعض الاعتبارات. وأما احق في 
ذلك فهو أن النفس عند سماع اللغم أو الأصوات يدر كها الفرح والطرب بلا 


[لاك 1 "يه ف سور یو سقه. 
الملك الال [ا]: [إب]. 
ز11 انر سر الأسرارء الذي تشره عبد الرحمن بدوي ضمن 


150 ص‎ 54 e ا‎ Fes Crea deta pelitiearumr Fomine 
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الو جه الذي هو فيه. وهذا موجود حتى في الحيوانات العجم. فانفعال الابل 
بالحدا والخيل بالصفير والصريح کما علمت. دیزید ذلث تأکةا إذا كانت 
الأصوات متناسبة كما فى الغتاء. وأنت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هدا 
المعنى . ولأجل ذلك يتحْذ العجم في موصن حروبهم الآلات الموسيقارية: لا 
طباد ولا بوقاء فيحدّق المغنون بالسلطان في مو به بالاتهم ویغنون: فيح رکون 
نوس الشجعان بطربهم إلى الاستماتة. 

ولقد رأينا فى حروب العرب الملشد بتغنى مام الموكب بالشعر ويعطرب 
به فتجيش همم الأبطال با فيهاء ويسارعون إلى مجال الحروب ٠‏ وينبعت 
کل قرت إلى قرنه وكذلك زتاةء من امار" يتشد م الشاعر عندهم اما 
الضفو ف ويتخنى ؛ » فرك بغناته ابال ارو سی ويبعث على الاستماتة من 
لا يظن بها. ويسمون ذلك الغناء ا وأصله کله فرح 
يحدث في النفس؛ فتنبعث عنه الشجاعة كما تنبعث عن نشوة الحمر ي 
حدث عنها من الفرح. والله أعلم. 

وأما تكثي الرايات وتلويتها وإطالتهاء فالقصد به التهويل لا أكثر. وربا 
بحث في التفوس من التهويل زيادة في فى الإاقدام . وأحوال النفوس و تلوناتها 
غرية . والنه الحلاق العليم"". 


* التغم [ا]: [ 

* ارب []: [ب]. 

اة پعقام ا ر 

تاصوکایت [1] [با. 

إ3 كا] هده الكلمة ني فة اهر يعية پک ن لآ تعر ف البره في اللفة امز ية . والكلمة الاق ب إليهاء ۽ وهي 
یستعة فی بعفي النعات العر ية أل ية لأر جه هي کنية زل يعن ص : : نادء اع الصراخ. انر 


E. estaing, Fextes aribas eî uitler Hes Chfehs cht Sous, Paris, 1037, %32 VY Loubignat. 
Textes arehes let Zatê Fy, Paris, 1352, p. 44b, 


تخ e:‏ !| وألوات | للفوس رة SF‏ [س]. 


القصسل الثالت ۽ ج4 


ثم إذ الملوك والدول يختلفون في اتخاذ هذه الشارات. فمن مكثر ومقلل 
بعجحسب اتسا الدولة و عظمها. 
فاما الرايات فإنها شعار الحروب مذ عهد الخليقة. ولم تزل كل الأ 
تعد ها فی مواطن احررت والغزوانت» و لحد انى صلی آلنه عليه رسام 
ور دعلا چ شن اخلشاء. 
 « | fT 1 ۲ ۴ ۰‏ د م ° “F1 N‏ َ - 
اما ر الطبول راننفج ی الابواق: فان المسلموك او | ل متحافن 
عنهء تنڑها عن غلطة الملك ورفضًا لأحواله واحتقارا لأبهته التى ليست من 
ای فی شی ء. حت ادا اتقات اشلافة ملكا و تبجو ا زهرة الدنيا د لعنمها 
ولا بسهم الموالي من الشرسس والروم اھ الذدول السالشة: واروهم ما گان 
أولائك ينتحلونه من مذاهب البذخ والترف» فكان ما استحسنوه اتخاذ الألة. 
فاتخذوها واذنو! لعمالهم في اتخاذها تنويهًا بالك وأهله. فكثيرآ ما كان العامل 
صا حب الثغر أو قائد الجيش يعقد له الخليفة من العباسيين أو العبيديين لواء 


r 
دد س"‎ 


ویخر ج إلى بعٿه او عمله من دار اخليشة او داره فی موکب من أصحاب 


الرايات والاآلةء فلا يز بين مو كب العامل والخليمة إلا بكثرة الألوية أو قلتهاء 
او ا احص به FRE‏ مر الألوان لر اتەه کالسو اد ی رایات بنی اعباس . فال 
رایاتهم انت سو داعي جز نا على سهد اتهم من بني هاشم رنعتا على بني نة 
في قتلهم. وسدلاڭ سموا المسودة. ولا اشرق أمر الهاشميين: ز حرج 
الطالبيو ل على العباسسين فی كل جهة وعصر؛ دهبوا إلى مخالشتهم قي داك 
فائخد وا ال ايات ضا د سمو ا المضة ذلك سائر أيام العبيديين . ومن خر 

ت عافد ف و ا ma‏ "= س 


من الطالسن فی دلف العهد انسر ق کالداعی بضر ستان؛ وداعى صعدة؛ ايم 


من دعا إلى بدعة الر افضة من يرهم كالقر أمهة. ولا نزع المامو ل عن لبس 
اواد وشعاره فی دو لته یل ای لوك أخضرة؛ مجعا راياد حر أت 


* البعت [ا] [ 1 : 
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شار ات ال للف ٠:‏ اة 


وأما الاستكتار منها فلا ينتهى إلى حد. وقد كانت الة العبيديين ها حرج 


الزيز نزار إلى فتح الشام خمسمالة من اتود وحم سمائة من الايواق .رل را 


ملوك البرير بای ب من نها جه ورش لہ بخت صو | بتو ل فراسسد 
و شعو ها بالذ ھی : واتخدوهامن ا خر ی اخالص ملو نة و! ا n‏ سشمر ءا عل الان 


فيها لعمالهم. حت ادا اء ت دولة الو حدين اق ل بعدهم من : ناته 4 وعصب, وا 
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الآلة من الطبول والبنود على السلطاتء وحظروها على من سوأه من عماله 
وجعلوها مو كبًا حاص يتبع ائر السلطان في مسيره يسمي الساقة. وهم فيه 
س مک ومقلل باخحتلاف مداهب الدول فى دلاك. فمنهم من يقشصر على 
سبع من العدد تبَركا بالسبعة كماهو في دولة الموحدين وبني الأحمر 
بالأندلس. ومنهم من يبلغ العشرة والعشرين؛ كما عند زناتة. وقد بلغت آيام 


| س 


السلعطاب ابی الجسن؛ ف | آدر کتاه» شرا رك ن الصبو, ومائه هن البنوت صلونة 


ہے 


باک بر ملسو جه بال شب » ما ل کم صعب . وياذنون لو اة اعمال 


ایام 
ج 1 


سد سے 


ك 
ا اد ف ااذ اة ص ج مب“ الال سضاء: ١‏ مل 
رالقو'د في اتخاذ راية واحدة صغيرة من الكتان بيضاء: وطبيل صغي 


واما دولة الترك لهذا العهد بالمشر ق٠‏ فيتخذون أولاً راية واحدة عظيمة 
وي رأآسها خصلة كبيرة من الشعرء ويسمونها اجاليش واجتر""'. ومع 
الحسکر على تجو مه چ عي راس الساصضال راية أخری تسمى الع اة 
والشصفة؛ وهي شعار السلطالن عتدهم تم تتعددال ,ابات ريسمونها 
السناحق ء واحدها سنجق: وهو الراية بتلسانهم. وأما الطبول فيبالخود في 
الاستكثار منها ويسمونها الكو سات. وييحون لكل أمير أو قائد عسكر أن 
ينخذ من ذلك ما شاء» إلا العصابةء فإنه خاص بالسلطان. 


العبيديين. نا حر جرا لى فنح الشام !| [إب)]. 
1 اخقصم حون دونه ارك لم یرد في ۲3 ا 

. اذى ا سنك ی فی ص الأعشى 2 الصا ی راه د اسصرير ا صت مزر شه بال هى‎ E 
.)5 (صبح الأعشى. طبع القاهرة 1338-1331 1919-1913ء ج ل ص‎ 
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وأما الجلالقة لهذا الحعهد من آم الإفرنجة بالأندلس» فأكثر شأنهم اتخاذ 
الألوية القليلة ذاهبة في اجو صعداء ومعها قرع الأوتار من الطنابير ونفخ 
الخيطابتء با هبول فيها مهب اختاء وعريقه في ٠‏ مواطن حروبهم . هکدا نلغنا 
عنهم وزعمن زر اء هم من ملوك ا لعجم. وفي خحلق السموات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم أيأت للعالين" 


السرير 

وأما السرير والمنبر والتخت والكرسي: وهو أعواد ” منصوبة أو أرائكة 
منضدة جلو س السلطان عليها مر تفعأاعن أهل مجلسه أو يساويهم في 
الصعيد. ولم يرل ذلك من سنن الملك قبل اا سلام وفي دول العجم. وقد 
کانو ا يجلسوت على أسرة الداهب . ركان لسايمان بن دأود صبلو ات البه عله 

بر من عاج مُغشى بالذهب. إلا أنه لا تأحذ به الدول إلا بعد الاستفحال 
وال ف شأن الأبهة كلها كما قلناه. وأما فى أول الدولة عند البداوةء فلا 
يتشو فون إليه. 

وأول من اتخذه في الإسلام معاويةء واستآذن الناس فيهء وقال لهم : إني 
قد دنت" . فأذنو! لهء فاتخذه . واتبعه ا ملوك الإسلاميون فيه وصار من مناز ع 
الأبهة. 

ولشد ا کان عمرو ‏ بن العاص صر يجلس في قصره على الأرض مع 
العرب» ويأتيه القوقس إلى قصره ومعه سرير من الذهب محمول على 
لأيدي جلوسه» شأن ا ملوك فيجلس عليه وهم أمامه ولا يغيرون عليه وفاءٌ 
له بجا اعتقد معهم من الذمة واطراحخا لأبهة ‏ للك. تم كان بعد ذلث لبني 


واا جم لهذا العهد من أمم الجلالقة . فاكم [1] [ب]. 

في []: و[ب) خلافا لنمخطو طت الاخری» بنع جلد !الحطه لح افطع الدي يحمل و ال ١‏ قشو ر 3 
ثم بأئي بعده المقطع الذي يحمل علوان ¡ السرير. انظر الطعة الخاصة للمقدمة ج 4 ص 310. 
ho 1‏ والمتر: وشي أعو اد ]1[ زب]. 


ي انعفر ة چ ترت ي []: [ب]. 
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الاس والعبيديين وسائر ملوك الاسلام شى فاو غر با من الاس و والمنابر 
والتخوت ما عفا على الأساكرة والقياصرة. . والله ملب الليل والتنهار"“'. 


السكة" 


و 
س . 


۲ 
ار النقد 
لٹ اب في تحارص بالسيك مرة بعد ری تر تل تشلب ب أشخاصر 
,° 1 3 ۴ 1 د = ۴ E‏ 
تاراهم وزد ممن اصطاع علي فیکو ب التعأما به علد وإنلم 
ل > SS‏ 
تقدر أشخاصها يكوت التعامل بها وزنا. 
ك 
ولفظ السكة كان اسما لنطابع > وهي الحديدة ا منحدة لذلك. ثم قل إلى 
j= nn 1 ¬‏ 0 ر .1 uF‏ 
ابرها شي النشوشس الال عل إالل انت رالدراهم. م نعل آ انشام على 
ذلك والنظ فى استيغاء حاجاته وشروطهء وهي الرظبفة ٠‏ فصار علا عليها في 
عرف الدول. وهي وظيفة ضرورية للملك. اذ بها يتميز الخالص من البهرج 
دا الناسي ف انقو د س الاما“ ت رشعو 5 یں سال متها ل العش جه 


1 
السلضان عليه بتلاك النقوش المعروفة. 


ا 


و گال ¡ ملوك العجم بتخذو وھا رة شون فھا تعاشا تکون مخصو صه بها 
مل ال ال اطال لعهد هاه او شا حر 8 جو ا أو مصمو ج ٠‏ او مر 


زز ولم 3 ل 8 ت أ ”1 الحم ال آل أ لچس + ا ام ا بتر پا 
| 1 ر سے بٹیاے ت ا ص 1 

ب ا ر ° ij‏ 4 

1 فل ذل ا هة الدين ف رداوة الى ب . وكانوا يتعامنون بالذهب والعضة 


وزنأً. وكائت دنائير الرس ودراهمهم بين أيد يهم يرذونها في معاملتهم إلى 


الوب زل ویتصارفو ت ھا ین بنيهم إلى أن احم ر الغش فى الدنانير والدراهم لخشدة 
اط3ا آي 44 من سورة "لور 


* تشي طلا !ص ي [ o]‏ ب ] تلف اح اف کی عل لن الد لحدة في الرويات الللاحقة. انظر 
س - 


ا اش عة ' دإ لل نمك ك سے Af‏ 


+4] 
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الدولة عن ذلك؛ وأمر عبد املك الحجاح؛ على ما نقل سعيد بن المسيّب وأبو 
وسبعين. وقال المدائني سنة حمس وسبعين. ثم أمر بضربها في سائر النواحي 
لت سس سک ا و گئب علها : الله اد ال المد . 

ئم ولي ابن هبيرة العراق أيام يزيد بن عبد الملكء فجوّد السكة. ثم بالغ 
خالد القسري فی تجویدهاء ثم يوسفا بن عمر بعده. 

وقيل اول من ضرب الدتانير والدراهم مصعّب بن الزبير بالعراق سنة 
سبعين ٠‏ بأمر أخيه عبد الله لما ولي بالحجاز. وكتب عليها فى أحد الوجهين : 
بركة » وفي الآخحرء اسم الله. ثم غيرها الحجاج بعد ذلك بسنة» وكتب عليها : 
بس الله الحجاح . 

وقدروا وزنهاعلی ما كانت استقرت أيام عمر . وذلك أن الدرهم کان وزنه 
أول الإسلام ستة دوانيق» والثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع الدرهم. فيكون 
تسر ق دراھهم لبك مثافیا . و قان العسسب ي ذلك اب اوواك الدرهم ايام 
انرس کانت مبحتلفة: وكان منها على وزن المثقال عش ون قيراطاء ومنها اننا 
سس ومنها تسر ة. فلا ا تیعم لی نشك ب هة قي لر كاد ال الو سل ن 
الثلائة. وذلك أربعة عشر قيراطا. فكان المثقال درهمًا وثلائة أسباع درهم. 
وقيل إن الدراهم كان منها البْغلي بثمانية دوانقء والطبّري أربعة دوانق» 
والمغربي ثلاثة دوانق» واليمني دانق. فأمر عمر أن بُنظر الأغلب في التعامل» 
فكان البغلي والطبريء وهما اثنا عشر دانقا. فكان الدرهم ستة دواتق. وان 
زدت ثلاثة أسباعه كان مثقالاًء وإذا نقصت ثلاثة أعشار الخقال كان درهمًا. 

فلما رأى عبد الملك اتخاذ السكة لصيانة النقدين فى معاملة المسلمين عن 
الغش فعين مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر رضى الله عنهء واتخذ 
طابع ایدید ونقش یه لمات پا صو راء لن العرتب خان الكلام والىللاغة 
أقرب مناحيهم وأظهرهاء مع أن الشرع ينهى عن الصرّر. فلما فعل ذلك 
استمر بين الناس فى أيام الملة كلها. 
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واكان الديتار والدرهم على شکلن مدزرین + والكتابة عليهما في ډوار 
متو ازپه یتب فيها من أحد الو جهين أسماء الله تهليلا وتحميدًا وصلاة على 
اللبي وآلهء وفي الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفة. هكذا أيام العباسيين 
والعبيديين والأمويين . أمأ صنهاجةء فلم يتخذوا سكة إلا آخر الأمرء اتخذها 
الملصور: صاحب بعجارة , دکر ذللف ابن ی ا د ۰۹ ی تار بیخه, 

ولا جاءت دولة الو حدين كاب ما سر لھم اهدي اتيخاد سكة الدراهم 
مرع الشكل» وأن يُرسّم في دائرة الدينار شكل مربعفي وسطهء ويملا مر أحد 
الجانبين تهليلاً وتحميدًاء ومن الجانب الآخر كبا في السطور باسمه واسم 
الخلفاء من بعده . قفعل ذلك الموحدوت» وكانت سكتهم على هذا الشكل لهذا 
۴ ج . . 1 ل 
انعهكد. ډو قك کان المهدی فما نقل ينعت قبل طهوره ناحيب ابل رهم المربع : 
عة بذك الحكلموك ياد تان ی قله ارول في ااا حمهم ن دولته. 

وأما أهل المشرق لهذا العهدء فسكتهم غير مقرةء وإغا يتعاملون بالدنائير 
والدراهم وزنا بالصنجات المقدرة بعدّة منهاء ويطبعون عليها بالسكة نقوش 
الكلمات بالتهليل والصلاة وأسم السلطان كما يفعله أهل المغرب. 

ذلاف تقدير العزيز العليي"""'. 


ولنختم الكلام فى السكة بذكر حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين + وبال 
مقدارهما. وذلك أن آلدرهم والدينار مختلفا السكة في المقادير والموازين 
بالآقاق والأمصار وسائر الأعمال. والشرع قد تعرض لذ كرهماء وعلق كثيرّا 
من الأحكام بهما في الر كاة والأنكحة والحدود وغيرها. فلا بد فيهما عنده من 
حقيقة ومقدار يتعين في تقدیره وارادته وتجری عایهما الاحکام دون غير 
الشرعي منهما. 


[147) محمد بن على بن حماد : "لذي کت تاریخه حو الى ستة 7 2261| 
(148) آية 96 من سورة الأنعام. 
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القصا اثالث د 


فاعم إن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن 
1 
الدرهم الشرعى هو الذي يزب العشرة منه سبعه مثافيل من لامب والاوقة 


£ 


سنه أربعين درهماء وهو على هذا سبعة أعشار الديتار. ووزن الثقال من 
الذهب اخالص نتان وسبعون حبة من الشعيرالوسط . فائدرهم الذي هو 
سبعة أعشار حمسو حبة وخمسا حبهة. وهذه المقادير كلها ناته بالا جماع 
فان الدرهم اجاهلی کال بیتهم على انوا؛ اجودم الطبري وهو انه 
دوانقء والبغلى د وشو أربعة دو ان . فجچعلو ا انس سشرعی بینهما سته دوانق 
و کان ا بها يو جبو ت الر كاه د في ماتة درهم بغلية د ومائة درهم صبرية خمسة دراهہ 


د اء 

٣ ١ 5‏ م 4 1 1L1‏ آ 

وقد احتلق الئاس هل كان ذلك من وضع عيد ا : را جتماع الاس بعله 
اسك ت کا لاد . در ذلك اخضابی ی کتاب معام الست" ن والماوردی ي 


قتاب الأحكام السلطاية. 4 ان هھ المحقغوك هن المتأخحرين ا يزم دت ُن 


”ج 


کون الذرهم و لغار انش عياب مج ين فی عقب اأص رة صن بعد هم٠‏ 
بعلت الحقو قى الشرعية بهما فى الزكاة والأنكحة واخدود وغیرهاء کما 

مع تعد احقوق 

دک ناه . واحق آنھما کانا معلز می فى ذلك العصرء بجريان الأحكاء 

یو هئ تما يتعلق بهما من اخقوف . وکال مقدارهما غير مشخص فی الخار ج 

وإن کان متعارفا بینهم باحکہ الشرعي | ؛ رر في مقدارهماووزنهما. 

حت استفحلت الدر اة الا سالا مية وعظمت اأجوالهاودعا اال إلى 


ن ذلك أيام عبد اللك: فشخص مقدراهما وعينهما في الغار جح کما هر 


تشخيصهما في اغد ار والوزن كما عند السرع ليست يجو ا هن كلفة النقدين 
وفار 
کی الدهن. ولش عل هما الک داه د ټاو بجت اتر الشهادتی ا لايانىشىن: 
e i. a ul ut! f‏ | س ا د 

طرح النقود اخاهلية راشا حت خلصت ونقشت عليها سخته. وتلاشى 


3 


و جو دها . وهذاهه احى ا لذي لا محيد عنه. 


ا149: كتاب معا السن زحد او سمش ب صیحجف اسخضابي غو تقس قتاتب السسن ابی دام د. 
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.2 & الس - استاي 


ثم بعد ذلك وقع احتيار آهل السكةة فى الدولة على مخالفة المقدار 
الشرعي في الدينار والدر هم٤‏ وانتافت فى ذل الأقطار و الآفاف» زر جم 


لناب إلى تصور مقادب هما الشرعية ذهنا ¡ كما كان في الصدر الأول» وصار 


آهل كل أفق يستخر جوت الحقو ق الشرعية من سكتهم جعرفة النسبة التي بينها 


ا 


و أما وز الديتار شلتين وسبعين حبة من انسعير الو سط : فهو الذي نقله 
اللحققون وعليه الإاجماع إلا اين حر من حالف دنك وزعم آنه ل ربعة وتمانوك 
حة. لقا ذلك عته القاضي عد ای ورده المحققو: ن وعدوه وهَمًاآو لطا 
ي fS‏ 
رشو 1 . والله يحو اح بخلهاته. 

وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية ليست هي العا فة نن انناس: ن 


عار فهك EYEE‏ بالحقللا ف الأقطار: فاش ر بے د ید د 5 دتا ك لا کے قتا . 


ال سائل رالصكرك . لے کے وف للمأوك قا الاسلاء RE E‏ # مل ست شو 
ر ا 1 8 


1 .1 آ. 1ا 1 1 آ ا ا ب ۱ ا أ 4 
وخی ن النبي صي اله عليه وسم رادان بحتب إلى قیصرهء فغیل نه ؛ 
II‏ 1 


إن العجم لا يغبلو كتانا إلا أن يكون مختوما . فاتخذ انما من فضة ونقس 


ا س 


فه ٠‏ "محمد رمل الله". قال البخاري : جعل الثلاث كلمات في ثلانه 


اط ي د سپ دك و فا لا ينقش أحد مشه و فاي وتختّم به ابو بک ډو مر 
د ن م سقط من ید عشمان في بر آریس. وکانت كثيرة الاءء فلم يدر ث 
ق ها بعد واغتم لذلك عثمات وتطي مله و صن اخر على مثاله وفی که 


الفصل الال . 34 


والختم به وجوه . وذلك آن الام بُطلى على الآلة التي جحل في الأصبم ء 
ومنه تحنم » إذا لبسه. ويُطلق على النهاية والتمامء ومنه خحتمت الأمر > 
بلغت آخره » و خحتمت القرآن" كذلث . ومنه 'خاتم النبيين ٠‏ و خاتة الأمر . 
وبطلی على السداد الذي سذ ده الأواني والدنانء ويقال فيه تام . و صله 
فوله تعالى : ختامه مسك "“. وقد غلط من فسر هذا بالنهاية والتمام. قال 
لأن آخر ما يجدونه في شرابهم ريح المسك» وليس المحنى عليه. وإنما هو من 
الختام الذي هو السداف لأن الخمر يجعل لها في الدن سداد الطين والقار 
يحفظها ويطيب عرفها وذوقها. فبولغ في وصف خمر الحنة بأن سدادها من 
السك» وهو أطيب عرف وذوق من الطين والقارالمعهودين في الدنيا. 

فإذا صح إطلاتق احاتم على هذه كلها صح إطلاقه على آثرها الناشئ عنها. 
وذنك أن الخاتم إذا قشت فيه كلمات أو أشكال» ثم غيس في مذاف من طين 
أو مداد ووضع على صفح القرطاس بقى أثر الكلمات في ذلك الصف. 

و 

وكذلك إذا طبع به على جسم لين كالشمع ء فإنه يبقى نقش ذلك المكتوب 
مر تسمًا فیه. واذا كانت كلمات وارتسمت فقد تقر أ من الحهة اليسرى إن كان 
اللقش على الاستقامة من اليمنى» وقد تقراً من الجهة اليمنى إن كان النقش 
من الحهة اليسرى. لأن الفتم يقلب جهة الفط في الصفح عما كان في النقش 
من يمين أو يسار. فحتمل أن يكون الختم بهذا الخاتم بغمسه في المداد والطين 
ووضعه على الصغح» فتنتقش الكنمات فيه ويكوت هذا في معنى النهاية 
والتمام» بمعنى صحة ذلك المكتوب ونفوذه» كأن الكتاب إا يتم العمل به 
بهذه العلامةء وهو من دونها ملغى ليس بتام . وقد يكون هذا الختم بالخط آخر 
الكتاب أو وله بكلمات منتطمة من تحميد» أو تسبيح باسم الساطان أو الأمير 
أو صاحب الكتاب من كان» أوشيء من نعوته يكون ذلك الط علامة على 
صحة الكتاب ونفوذه. ويْسمّى ذلك في المتعارّف علامة؛ ويْسمى خاعمل 
تشبيهاً له بأثر ا خا الأصبعي في النقش. 


(150) آية 26 من سورة امطففن . 
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احاتم تاب 


ومن هذا خاتم القاضي الذي يبعث به للخصوم؛ أي علامته وخطه التي 
يتمذ نها أحكامه. ومنه خاعم السلطان أو الخليفةء أي علامته. قال الرشيد 
لأبيهما يحيى : يا أبت» إنى أردت أن أحول الخام من بيني إلى شمالي . 
فی له بالثاتم عن الوزارةء لا كائت العلامة عى الرسائل والصكوك من 
وظائف الوزارة لعهدهم. ريشهد بصحة هذا الإطلاق ما نله الطبري أن 
معاوية أرسل إلى الحسن عند مراوضته إياه في الصلح صحيفة بيضاء ختم 
على أسفلها و كتب إلبه أن اشترط في هذه الصحيفة التي حتمت أسفلها ما 
ll <‏ و آ ما ا 
ر مسي ختم هنا علامة في اخر الصحيفة بخط س ت . 


IIe 


شئت» فهو لك 

يحمل أن يُختم به في جسم ليّن» فشنقش فيه حروفه» ويْجعل على 
مو ضس الخزم فن اتاب إدا حزم وعنی المودعات وهر من السدادء كما 
مر. وهي في الو جهين آثار للخاع» فيطل عليه خاعم. 

وأول من أحدث اتم على الكتب» أي العلامةء معاوية لأنه أمر لعمرد 
بن الزبير عند زياد في الكوفة عائة ألف. فمتح الكتاب وصَيّرت الائة مائتين: 
ورفع زياد حسابه» فأنكرها معاوية» وطلب بها عمرٌا وحبسه حتی قضاها عنه 
أحوه عبد الله. واتخذ معاوية عند ذلك ديوان الغاتم. ذكره الطبري وقال 
اخره : "وزم التب ولم تكن تُخرّم"*٠‏ أي جمل لها السداد 

وديو ان احاتم عبارة عن الكتّاب القائمين على إنفاذ كتب انسلطان وا لحتم 
عليهاء إما بالعلامة أو باخزم. وقد بُطلق الديوان على مكان جلوس هزلاء 
الكتاب» كما ذكرناه في ديوان الأعمال. 

والغزام للكتب يكون إما دسر الورق» كما عرف في كتاب المخرب وإما 
بلصت رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب» كما في عرف أهل 
اشرق . وقد يُجعَّل مكان الدسر أو اللصاق علامة يمن معها من فتحه 


(۲151 انظر الطبري. تاریخ ج 5ء عر 62ا 
ز1 انظر الصری: تاریخ : سج ا EE‏ 
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يختمون عليها بخاتم نقشت فيه علامة لذلك فيرتسم النقش في الشمع. 


وكان فى المشرف فى الدولة القديه يحت على مكان اللصق يخا منقرش 
أبضا قا عمس ي مدا فف من لطن معدل لللك: یسك احم » فير تسم داك 
اقش عله وكاب هدا الصن مغر وها ی الدولة العباسة بطي اتم . ۾ گاب 


فهذا اخاعم الذي هر العلامة المكتوية أو النقش للسداد أو الخزم على 


الكثب خاص بديوالك الرسائل. وكان ذلك لوزي فى الدولة العباسية ثم 


| حا الحر فب وشار س آي اتر سیل دیو آل اتاب قى الدوك. نم حبار 2 ا 


کی ډه امغر ب بتعلدول م علامات الك شار اه الجا للاصبع ب 


8 - 1 "f r "= م‎ . ۴ 5 - 
ت 1 £ ب‎ = 2 "|1 ° ۲ Î! . "[ 
11 د‎ 1 . E 1 1 1| 

و العیرور ج انز هرد د باتيسنة الستلقان سار ة ي عرفهم کما گان لر شه 

| a 

ا 


لغضس کی الدولة العساسة. و المظلة فی الدونة العسدية. 


Mh ۲‏ س 
وژ النه مص ف الا مور تجخمته. 
ا ہے ۴ 


48 


شار ات ا )لاك : ال از 


الطرار 

ومن أبهة للك والسنطان ومذاهب الدول أن ترتسم أسماؤهم أو علامات 
تختص بهم في طرر أثو ابه المعدة اسهم من الریر او الديباج أو الإبرسم؛ 
عت ا ت إلحاقا وسدؤا بخيط الح و یحالف اور 
ديلك و داد اتيك ی ص ناعك سهم فصر لشاب الل کة معلمة ال 
الطراز قصةا للتنوبه بلابسها من السلطان فمن دونه أو التنويه بجن يختصه 
الساطان لبو سه إذا قصد تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفة من وظائف دولته. 

۾ کال ك العحجم قبل الإسلام يجعلون ذلك الطراز بصور الملوك 
وأشكالهم» أو أشكال وصور معينة لذلك. ثم اعتاض ملوك الاإسلام عن ذلك 
کت اسماٹھم مع کلمات آ خر ی جر ی معجری الال أو السبحات. وركان ذلك 
فی الدولتين من أنه الأمور وافخم الأحوال. وكانت الدور المعدة لنسح 
أثوابهم في قصورهم تسمى دور الطراز لذلك. وكان القائم على النظر فيه 
پس دی ص اسح الطراز بنقلر في امور السناع اول و ا حاكة فیها: وإ جراء 
أرزاقهم وتسهيل التهم ومسارفة اعمالهم. وکانوا دون ذلك خوراص 
دولتهم انت وا رکد د کاب اکا کی دول بعد ين مر وهن کان 

تم ا ضاق تهلاف أ دول ع الف ف الْتشل فة نبد نافها فی الا ستیللاء: 
وتعددات الدول. بطلت هذه الو ظيفة والولاية عليه من أكشر الدول باجملة. 

ولا جاءت دولة الى حدين بالمغرب بعد بنى أمية أول المائة السادسة» فلم 
بأخذوا بذلك او ل دولتهم ما کانوايتو رغوت عن لیس احرير والدذهب» 
فسقطت هذه الو ظيفة من دولتهم. واستدرك منها أعقابهم أخر الدولة طرفا لم 


يكن بتاك النباهة. 


۳ تلف النص تسق بلصراز في ['] د ت ]عن انلص اللي EE‏ فی اهو هنات از لحر انظر 
اة اخاصة للمقدمة: = 4 ص SIE‏ 
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الفصل انالك , 4د 


وأما لهذا العهد» فأدركنا بالمغرب فى الدولة المرينية لعنفوانها وشموخها 
ر سا جلا شنو د من دول ابن لحمب محاصرهم بالاندلس . واتپح شو ی 
ذلك دول الطرائف فاتى منه بلمحة شاهدة بالاثر. 

وما دول اتك مقر وانشام لھا الحهد تبره هر الطراز بر زار علي 
مقدار ملكهم وعمران بلادهم. إلا أن ذلك لا يصنع في دورهم وقصورهم 
وليست من وطائف دولتهم» وإغا ينسح ما نطلبه الدولة من ذلاك عند صناعه 
٣‏ اخریر م اللاهب ا خالص سض ره الررکش: أج شلك أعجمية ویرسم 
اسم السلطان أو الاأمير عليه و رخف ت الصناع لهم فيمايعدونه للدولة من صرف 
الصناعة اللائقة بها. 


والله مقدر الميل والنهارء هو خيرالوارئين: لا إله غيره. 


الفساطيط والسياج 

اعلم أن من شارات المذك وترفه اتخاذ الأخبية والفساطيط والمازات من 
ثياب الكتان والصو ف والقطن: بجدل” الكتان والقطن. يباهى بهافى 
الأسفارء وتنوع منها الألوان ما بين كبير وصغير على نسبة الدولة في الثروة 
واليسار. وإنا يكون الأمر في أول الدولة في بيوتهم التي جرت عادتهم 
باتخاذها قبل الك . وكان العرب لعهد اخلفاء الأولين من بني أمية إا 
يسكتون بيوتهم التي كانت لهم خيامًا من الوبر والصوف؛ ولم تزل العرب 
لذلك العهد بادين إلا الأقل منهم . فکانت اسغار هم لغزوآتهم وحروبهم 
بظعونهم وساتر حتلهم وأحياتهم من الأهل والولدان» كما هو شأن العرب 


* الفساطيط وأفراك [۲]: [ب)]. 

ik‏ والصوف: بخدل [ س 

وإغا بكون الأمر في أول الدولة على غير ذلك. ويكون سكئنى أهل الدولة في بيوتهم التي جرت 
عادعتهم باتخاذها قبل الملك. [ا]: [سبً. 


شار آنت اللاك + الس اط ط والسيا ج 


لهذا العهد. فکائت عساكرهم لذلك كثبرة ا لحلل » بعيدة ما بين المناز ل » مترفة 
ال حباء» بغيب كل واحد منها عن نظر صاحبه من الأخرى» کشان العرب . 


۴ 


ولذلك ما كان عبد الملك يحتاح إلى ساقة حشر النام على آثره أن يقيمو' 
ادا شعن . ونقل نه استعمل في ذلك الحجاح حین أ اشا ربه روح بن زنبّاع. 
وقصته فی !حراق فساطیط روح وخیامه لول ولایته حون وجدهم مقیمین في 
يوم رحیل عد الك قصة مشهورة. ومن هده الو لاية تعر ف رتبة اجاج بين 
العرب» فإنه لا يتولى إرادتهم على الظعن - إلا من يأمن بوادر السفهاء من 
أحيائهم يما له من العصبية الحائدة دون ذلك. ولهد اخحتصه عبد اللك ثل هذه 
الرتبة. نمه بغنائه فيها بمصبيته و صرامته. 

فلما تفتلت الدو لة العربية في مذاهب المحضارة والبذحخ: ونرلوا اندن 
والأمصارء وانتقلوا من سكنى الام إلى سكنى القصور ومن ظهر ا لحف إلى 
ظهر الحافرء اتخذو! للسکنی فی اسفارهم ثیاب الکتان» بستعملو ك منها بوتا 
ممخافة الأشكال مقدرة الأمثال» من القوراء والمستصيدة والمربعة» ويحتفلون 
فيها بأبلغ مذاهب الاحتفال والزيتة. 

ويدي الأمير أو القاتد للعساكر على فساطرطه" وفازاته من بينهم سياجًا من 
الكتان يسمي في المغرب باللسان البربري الذي هو لساك آهل اغراك : 
الكاف التي بين القاف والكاف. ويختص به السسلطان رذلك القطر ء لا يحول 
ليره . وآما في امش مشر ق فیتخذه کل آميرء وإن کان دون السأطاك. 

ثم جنحت الدعة بالنساء والولدان إلى اقام بقصورهم ومتازاهم فخ 
لذلك ظهرهم» وتقار ب السياج بين متازل العسكرء واجتمع اجيم 
والسنطات فى معسكر واحد تخصره البصر في بسيطة زهرا یش" 


* لهاية الجملة فى [ا] د [ب] : الأخيرى. كما هو شأن العرب لهد اليعهد. 
* ویدیر اللطان على قاطيطه[ا): [ب] 

*** هنا تتتهي الفقرة في ['] د [ب]. 

*** هنا تنتهي الحمنة في [1] و [ب]. 
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لاحتلاف آلوانه. واستمر الحال على ذلك في مذاهب الدول في بذخها 
وتر فها. 

وكذا كانت دولة الموحدين وزناتة التي أظلتنا. كان سغرهم أول أمرهم في 
بيوت سكناهم قبل الملك من الحيام والقياطين. حتى إذا أحذت الدولة في 
مذاهب الت ف وسكنى القصورء وعادوا إلى اتخاذ الأخبية والفساطيط 
وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه: وهم من الترف ممكان. إلا أن العساكر به 
تصير عرضة للبيات لاجتماعهم في مكان واحد تشملهم فيه الصيحة: 
ولخفتهم من الأهل والولد الذي تكون الاستماتة دونهم فبحتاج في ذلك إلى 
تحفظ آخر» کمانذکره. 

والله القوي العؤي *'. 

القصورة للصلاة والدعاء في الخطبة 

وهما من الأمور الخلافية ومن شارات الملك الإسلامي. ولم تعرف في غير 
دول الإسلام. فأماالبيت 'مقصورة لصلاة السلطان تتخذ سياجًا على 
المعحراب. فتحوزه وما يليه. فأول من اتخذها معاوية بن أبى سفيان حين طعله 
اخارجي. والقصة معروفة. وقيل أول من اتخذهامروان بن الحكم حين طعنه 
اليمانيء ثم اتخذها الخلقاءمن يعدهماء وصارت سنة في ييز السلطان عن 
الناس فى الصلاة. وهي إنا تحداث عند حصول الترف في الندولة 
والاستفحال شأن أحوال الأبهة كلها. وما زال الشأب ذلك في الدول 
الاسلامية كلها وعند افتراق 'لدولة العباسية وتعدد الدول بالمشرق. وكذا 


بالأندلس عند انقرأض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطوائف. 


* بخصص ابن خلدون للمتصررة ولنخطبة والدعاء قي [ا] و [ب] فصنين مختلئين ومتياعدين. 
الصا المتكب ص رة الي بعد اه 1 11 خصسص لاله : والقصل المخقص للد عا فی ! خط 
اتی بعد الفصل اتفه نلتا , اله المخصص للمقصورة في [!] د [ب] يختنف عن نص 
ال د ابات "عة انظ الطعة احامة تلمقدمة ع 4ص ل310 م 4-513ا. 

r‏ - "ا 


ے5 


شارات اللاك : القصر رة للصلاة والدعاء في احخطبة 


وأما ا مغرب فكان بنو الأغنب يتخذونها بالق قير وان ثم خحافاء العبيديين؛ ثم 
وُلاتهم على المرب من صنهاجة؛ بتر بادىس بالقي واب وبتو حماد بالقلعة. تم 
ملك الو حدون سائرا مغرب والأندلس » ومجوا ذلك الرسم على طريقة البداوة 
التي كانت شعارهم. . ولا استفحلت الدولة واحذت بحظها من القرف+ وجاء 
تعقو بب الصو ر ثالث ملوكهم: > فاتخل هذه القصورة وبقيت من رك ۵ سنه 
لوك الغرب والاندلن وهكذا الشأن في سائر الدول» سثة الله فى عباده. 

وأما الدعاء على الثابر في الفطبة: فان الان أولاأ عند الخلماء ولاية 
الصا أ ب تكاوا عون لذك بعد الصلاة على اثني صلى الله عاب 
وسلم والوضاعن أصحابه. 

وأول من اتخذ المنبر عمرو بن العاصء لا بنى جامعه مصرء وكتب إليه 
عمر رضي الله عته: ما بعد إنك اتخذت متراترقی به على رقاب 
المسلمين. أوما بكفيك أن تقو م قائماً والمسلمو! ن تحت عقبيك فعزمت عليك 
لا کسر ا 

فلما حدثت الأبهة وحدث في الخلغاء المانع من اخطبة والصلاة واستنابو 
فهماء فکان الخطیب يشید بذ کر الخليغة على المنبر تنو يها باسمه ودعاءا له جا 
جعل الله مصالحة العالم فيه ولأن تلك الساعة مظنة للإجابة ولا ىت عن 
السلف في قولهم : من كانت له دعو ة صالحة فليضعها في السلطان . 

وأول من دعا للخليفة في الخطبة ابن عباس » دعا على رضي الله عنهما في 

خطته وهو باليصرة عامل له عليهاء فقال : 'اللهم انصر عليا احق ي . واتصل 
العمل على ذلك فيما بعد. 

ركان الليفة مرد بذلك. فما جاء الحجر والاستبدادء صار التخلبول 
على الدول كيرا ما يشاركون الخليفة في ذلك ویشاد باسمهم عقب اسمه. 


هده الفقرة نم ترد في 1]ء و [ب] في اخصل الخ لد عاء ف سخب . 
ز۱154 تد سده خاد عن شلب مور حي مر الخ شى احفص ص قتوح مصر لابن عبد الحكم. 
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وذهب ذلك بذهاب تلك الدولء وصار الأمر إلى اختصاص السلطان 


بالدعاء له على المنبر دون من سواه؛ وحَظرَ أن يشار كه فيه أحد أو يسمو اليه. 

و کشا ما يخفا. الاهدوك من اهل آالدول هلا الرسم علد ما تكوب الدوله 
في سلوب الفضاضة ومناحي البداوة فى التغافل والجشونةء ويقنعون 
بالد عا على الابهام والا مال لن ولي امور المستمي . یسمو ل مشل سل و 
الحطبة إذا كانت على هذا المنحى عباسية ٠‏ يعنون بذلك أن الدعاء على 
الإ جمال إنغا يتناول العباسي؛ تقليدا فى ذلك لا سلف من الأمرء ولا يلون 

l1: ¢‏ ل ا ںا 

مما ور دنك من تعیینه والتصر یح باسمه 

یحی آل يغمراسن بن زيات: ماهد دولة بنى عبد الوادء لما غلبه الأمير بو 
زکریاء یحیی بن :بي حفص على تلمسان» ثم بدا له في إعادة الأمر إليه على 
شر وط شر طها کال فیها دگ اسمه على مار عمله. فقال يعمر اسن : تلك 
اعو' دهم ید کررن علیها من شاۋوا 1 

۾ کذلاكف بعشو اب نن د اخ ماهد دونه نب فرلا جره رسو 
ا تنص ؛ ا-جندشة بتو نس من بی آي حم تالت ملو هم٠‏ و تالف 
بعض آيامه عن شهود الحمعة؛ فقيل له : لم يحضر هذا الرسول جلو الخطة 
من ذکر سلطانه . فأذن في الدعاء لهء وكان ذلك سببًا لأخذهم بدعوته. 

وهكذا شأن الدول فى بدايتها وتمكنها فى الغضاضة والبداوة. فإذ! انتبهت 
عيو ن سياستهم ونظروا في أعطاف ملكهم واستتموا شياه الحضارة ومعائى 
البذخ والأبهة؛ اتتحلوا جميع هذه السمات وتغلنوا فيهاء وتجاروا إلى غايتهاء 
وأنقو ا من المشاركة فيهاء وجزعوا من افتقادها وخلو دولتهم من آثارها. 
والعالم بستان. والله على کا سء ر قيب . 


”* الرسول كراهية لخلو [1]؛ [ب]. 


ا !ا 
ت 


الحروب وأصنافها 


[35] فى الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها 


اعلم أن الحروب وأنواع القاتلة لم لم تزل واقعة فى اخليقة مند بر اها إلله. 
وأصنها إرادة انتقام بعض البشر من بعض: ويتعصب لكل منهما آهل 
عصسته. غفاذا تدامر وا لدلك وتوافعت الطائفتن. إحداهما تطلب الانتقام 
والآحری تدافع » كانت ت الحرب . وهو آمر طبيعي في البش ر لا تځلو عنه آمة ولا 
جيل . 

وسبب هذا الانتقام في الأكثر إما غيرة ومنافسةء وإما عدوان» وإما غضبا 
لله ولدينهء وإما غضبا للملك وسعی في هيده . 
فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة. 
رالثانى» وهو العدوان أكثر ما يكون من الأم الوحشية الساكلين باقشر. 


كالعرب والترك والتر كمان والأكراد" وأشباههي لأنهم جعلوا آرزاقهم في 


رماحهم ومعاشهم فيما بآيدي غيرهم؛ ومن دافعهم عن متاعه آذنوه با لجرب . 


* ذا اشا بشم ثي ار راپات التوسطة وامتأخرة تحت عنوان واحد ثلاث فصون ترد منقصاة اي 


الغلب ف الحروب. ناك الان ر ل إا[ رت الخو طات الأغرى سترر رداهمها. 
كالعرب والأكراد [1]ء [ب]. 


55 


آ 


الها الثلث. د3 


ولا بغية لهم فيها وراء ذلك من رئبة ولا ملك» زإشا همهم ونصب اعينهم 
فلب الناس على ما فی أيديهم. 

والثالث هو المسمى فى الشريعة' بالجهاد. 

رالرابع هي حروب الدول مع اخارجرن عليها والمانعرن طاعتها. 

هله ار عة اصتاف من الروت : الصنفان الأولان مھا حروب بغی 
فتلت و الصبنضفات الآخران جر انب حهاد ودل 

وصفة الحروب الواقعة بين أهل اخايقة منذ أول وجودهم على نوعين : 
نوع باز حف صفو فا ونوج بالکر والشر. وأما الذي بال حش ۽ فهو فتال 
الحجم كلهم على تعاقب أجيالهم. وآما الذي بالكر والفرء فهو قتال العرب 
والبربر من أهل المغرب. وقتال الزحف أوثق وأشد من قتال الكر والفر. 
وذلك أن قتال الزحف ترتب فيه الصفوف وتسَوّى كما تسوى القداح أو 

4 چ 1 4 , gs TAR‏ 
ابو ف الصااة: و مشول بصتو فهم إلى العده فدما. قدلكت ایت عند املاع 
وأصدقق في القتال وأرهب للعدوء لأنه كالخحائط الممتد والقصر المشيد لا 
وفى التنزيل : "إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيان 
مرصوص' ٠‏ أي يشد بعضهم بعضًا بالثبات. وفي الحديث : المؤمن للمؤمن 
کالبنياك يشل بعضه بعضا . ومن هناك يظهر لك حكمة إيحاب الشات و کر 
التولى فى الزحف. فال المقصود فى القتال حفظ النظامء كما قلناه . فمن ولى 
العدو ظهره فقد أحل با لصاف وباء ياثم الهزيةء كانه جر هاعلى المسلمين وامكن 
منهم عدرهم. فعظم الذنب لعموم المغسدة وتعديها إلى الدين بخرق سياجه» 


َد من الكبائر. ويظهر ” من هده الأدلة أن قتال الزحف آثر عند الشارع . 


** نصر الققرة لي بدي من هنا يختيف عن النص الذي برد في [ا] و [ب]. انضر انطبحة 
للمقدنة. ج 4 ص 415 

**عدوهم . فعظم ذلك الدذنب وعد من الكبائر. لما يجرمن خري سباح الدين وساح جماعته. 
ويظهر [1]. [ب].۔ 


اسا 


آنو ع | ووب 


وأماً قحال الك والغر. فليس فيه من الشدة والامن من الهزية مافي فتال 
الأ حض. إلا أنه قد يتبخذون وراءهم في القتال مصاًا ثابتا يلجؤون إلبه في 
اکر والفر: ويقوم لهم مقام قتال ال حف» كما نذکره بعد. 
نم إن الدول القدية الكثيرة اجنود المتسعة امالك كانوايقسمول 
ا لجيو شس والعساكر أقساماء لأنه لما كثرت جنودهم الكثرة البالغة وحشروا من 
قاصية النواحى» إستدعى ذلك أن يجهل بعضهم بعضًا إذا اخحتلطوا في ميجال 
الحرب واعتو روا مع عدوهم الطعن والضرب» فيخشى من تواقعهم فيم 
ينهم لأجل اللکر اء والجھل بعصم بيعص . فلذلك کانوا يقسمون انعساقر 
اء شمو التعارفين بعضهم إلى بعضس» ويرتبوتها قربا من الترتيب 
الطبيعي في الجهات الأربع » ورئيس العساك كلها من سلطان أو قائد في 
القلب: ويسموت هذا التر تيب التعيئة . وهو ملکور في لحار فارس 
روم والدولتين صدر أ ااا للام . فجعلوك ين يدي المنك عسكرا منغرذا 
ما قات ورايته پسمډ نه القدمة » ثم عسكرا آخر من ناحية 
يمين عن موقف اللك يسمونة الميمنة" ثم عسكرًا آخر من ناحية الشمال 
يسمو نه الميسرة» تہ آخم ن وراء العسكر يسم نه "الساقة . ويقف انلك 
وأصحابه في الوس بن هذه الأربع » ويسمون موقفه القلب فإذا عم لهم 
هذا الترتيب المحكم» إما في مد واحد للبصر أو على مسافة بعيدة آكثرها 
اليوم واليوما ن رن كل عسكرين منها أو كيف ما أعطاء حال العساكر في الغلة 


والكثرة» فحينئذ يخ ن الإ حف من بعد هده التحته . وانظر ذلك في أخبار 


ا 


الفثو حات واخبار الدولشن : و کف کات العساكر لعهد عبدالملاك تختف 


عن رحيله لبعد الى في التعبة فاحتح الى من وها ت 6 


* القت ة انتى بتكي من هتا لم تر دفي [ا] رز س 

د اما بسمونها کراديس ۽ ووت ف کل کردس صغونه. . وب ذلك آنه لما كرت (ا) ؛ [ا. 
* العاگر بالکراديس وبجحعلوكت التمارئن تلا في اة : وبر وها تر یبا مس اتر تب 

لطبي في امحهات الأرب ٠‏ يواه القعة. [ا]ء [ب] 

«#+ اص مول هنا ابی امعطم جوب ادق تلف ج الحص في [!]: [] ] انظ الطعة اخاهية 
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للك اجاج رن یو سق ٭ که اشر نا اليه و کماهو مع وف ئي احباره . و قاب 
فى الدولة الأموي بالآندلس أيضًا كثر منه. وهر مجهول فيما دين 2 
أدر كتا دولا قليلة العسائ لا تنتهی في مجان الحرب إلى التناک. بل 
'جیو ش من الطائفتین معا جمعهم لينا حلة أو مدينة: دیعر ف ا متهم رنه 
ویناديه في حومة احرب باسمه ولقبه فاستغنى عن تلك الع 

ومن مذاهب أهل الكر والفر في الحروب ضرب الصاف وراء عساكرهم 
من اجمادات والتيرانات العجم فيتخذونها ملجا للخيالة في كرهم وفرهم 
یطلبو ن به ثبات القاتلة يحوت ادوم لجرب و قر ب إلى انغلب . 

وقد يفعله آهل الز حف أيضًا ليزيدهم ثباتا وشدة. فقد كان الفرس» وهم 
اهل الزحف يتخذون الفَيَدة فى الحروب ويحملوت عليها أبراجا من أخشب 
آمشال الصروح ء٠‏ مشحونة بالمقاتلة والسلاح والرايات ويصفونها وراءهم في 
حومة الحرب» كأنها ا لجحصون. فتقوى بذلك نغوسهم ويزداد ونوقهم. 

وانظر ماه وفع من من ذلك في القادسيةء وأن فا رس في ايو م الثالث اتد وا 
بهم على السلمين حتى اشتدات رجالات من العرب فخائطر هاو نقحو ها 
بالسیو ف على خراطمهاء فنفرت ونکصت على اعقابها إلى مرابطها باندائن 
فخف معسكر فارس لذلك» وانهزموا! في اليوم الرابع . 

وما الروم وملك الق ص بالأندلس : بل واک الععجم: فکانو! بتخدو ن 
لذلك الاسر ةء ينصبون للملٹ سریره فی حومة المرب » ویحف به من خدمه 
وحاشيته و جنرده من هډ زعیم بالا ستمانة شه بك وترفع آل ايات ي ار کان 
السريرء ويحدق به سياج آخر من الرماة والرجالةء فيعظم هيكل السرير 
ويصير فئة للمقاتلة وملجاً للكر والفر. وفعل ذلك الفرس أيام القادسية» وكان 
رستم جالسًا فیها على سریر نصبه جلوسه؛ حتی اخحتلت صقو ف فارس» 
وخالطه العرب في سريره ذلك فتحول عنه إلى الفرات وقتل. 

اما اهل الكر انعر س |1 لر لب واكش الم الكو بك ار سال » فرصم ن 


ذلث إباهم والظهر الذي يحمل ظعائنهم فيكون فنة لهم» ويسمونه 


ا 
ج 


الحرب عند الفرس والروم وفي الإسلام 

'المجبوذة'. وليس أمة من الأم إلا وهي تفعل ذلك في حروبها وتراه أوثق من 
الولة وآمَ من الغرة وألهزية. وهو أمرمشاهد. وقد أغفلته الدول لعهدنا 
باجملة واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للأتقال والفساطيط بجعلونها ساقة من 
لهم ولا تغنى غناء الفْيَلةَ والإبل. فصارت العساكر بذلك عرضة للهرائم: 
مستشعرة للفرار فى آلمواقف. 

وكان الحرب أول الإسلام كله زحماء وإن كان العرب إا يعرفون الكر 
والفر. ولكن حملهم على ذلك أول الإسلام أمران : أحدهما أن عدوهم كانوا 
بقاتلون زحفاً فيضطرون إلى مقابلتهم بمثل قتالهم . الثاني نهم كانوا مستميتين 
في جهادهم لما رغبوا فيه من الصبرء ولا رسخ فيهم من الأيان. والزحف إلى 
الاستماتة أقرب 
ؤل من أبطْل الصف في الحرب وصار إلى التعبثة كراديس مروا بن 
احکم في قال اأضحاك اجار جي واخییری بعد. قان الطبري لا دگر فقتل 
ا خيبري : فولۍ الخوارح علیهه شيبان بن عبد العزيز اليشكري» ويلقب أبا 
الدلفاى وقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف من يومثذ. "' 
انتهی . 

فتتُوسي قتال الزحف بإبطال الصف» ثم تلوسي الصف وراء المقاتلة ج 
داخل الدولة من الترف . وذلك أنها حين ما كانت بدوية وسكناهم الخيام انوا 
یستکترون من اللإبل: وسكئى النساء والولدان معهم في الأحياء. فلما 
حصلوا على ترف املك وأنفوا سكنى القصور والحواضرء وتركوا شان 
البادية والقفرء نسوا لذلك عهد الإبل والظعائن» وصعب عليهم اتخاده: 
فخلفو! النساء في الأسقار. وحملهم الملك والترف على اتخاذ الفساطيط 
والأحبيةء فاقتصروا على الظهر الحامل للاثقال والاآنيةء كان ذلك صفهم في 


NEK‏ تاریخ ابر ي۰ ج 7و ج 247. لقد ار تخب ابن یلد ن خها هاا اذ الختة اهي الام هو 
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ا لحر ب ولا يغلي كل الغناء. لأنه لا يدعو إلى الاستمائة كما يدعو إليها الأهل 
والالء قحف الصب م جل دلٹ وتشر فهم الهعانت ونخرم شو فم . 

ولا ذكرناه من ضرب الصاف وراء العسكر وتأكده في قتال الكر والفر» 
صار ملوك المخرب بيستخدمون طوائف من الفرح في جندهم واختصوا 
بذلك لأن قتال أهل وطنهم كله بالكر والغر: والسلطان یتاکد فی حقه ضرب 
الصاف ليكون رذ للمقاتلة أمامه. فلا بد ون يكوت أهل ذلك الصف من 
قوم متعودين للشات في الإ حف وإلا أجفلوا على طريقة أهل الكر والفر: 
فانهز م الساطان والعسكر بانجفالهم. فاحتاح الملوك بالمغرب أن يتخذو! جندًا 
من هذه الأمة المعو دة الشات تی از حت رشم افرح وير توك م افهم 
اللحدق بهم منها. هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر. وإغا استحقوا 
ذلك لتثضرورة التى أريناكها من تخوف الاجفال على مصاف الساطانء 
والفر نح لا يعرفون غير الثبات في ذلك لأن عادتهم في القتال الزحف. فكانوا 
أقو م بذلك من غيرهم. مع أن انوك في ا مغرب إغا يفعلون ذلك عند الحرب 
ص آم العرب والبرير وقتالهي على الصاعة. وأما في اخهادء فلاا پستعینول بهم 
حذرا من مالأتهم على المسلمين. هذا هو الواقع با معرب لهذا العهد: وقد 
آبدینا سببه. والله بکل شىء علیہ“ 

ويبدغنا عن ام الترك لهذ العهد فتانهم مناضلة بالسهام» وال عة لر ب 
عندهم بالصاف» وأنهم يقسمون عسكرهم ثلائة صفوف يضربون صفاوراء 
کی ب وينت دول عن حيو لهم : وينسرل کنانیپہ بي يديهم . نم بتناض لو ت 
جلو سا وك صف رذ للذي أمامه أن يكبسهم العدوء إلى أن يتهيأً النصر 
لاحدى الطائفتن على الأخحرى. وهى تعبثة محكمة غريبة. 

وكات من مذاهب الأول فى حروبهم حفر اخنادق على معسكرهم عندما 
يتقاربو ن لز حف حذرا من معرة البيات والهجو م على المعسكر بالليل: دا في 


[156) ية 29 من سور ة البقرة. 


7 ”|1 ” 
” سد التطد ا للختادة موش ت 4 اش اا ذلك ساة 
سا ادص انتصق لادی مو ضوع فصل تغل في [!] و [ب] کما شرا إلى دلاڭ سايغا. 


را 


حشر اناده 


ظلمته ووحشته مر مضاعهه الخو ف فتلوذ الجيوش بالفرار » ونجد النفوس 
فی الظلمة ست من عاره. فإذ! تساووا في ذلك أرجف المعسكرء ووقعت 
الهرية. فکانوا للك يحتفرون الفنادق على معسكرهم ادا نلوا وضربوا 
بتیتهم. ویدیرون !خفائر نطاقًا عليهم من جميع جهاتهم حصا أن بخالطهم 
العدو بالات فيتخاذلون. وكانت للدول في أمثال هذا قوة وعيه اقتدار 
حتشاد الر جا ه وجمع الأيدي عليه في كل مزل من مناز زلھہ ا کانوا عليه من 
الم ان وخة للك فلما رب العمه لعمران وتيعه ضعق الدول وقلة 
الجنود وعدم الفعلة. نسي الشأن جملة كانه لم يكن. والله خير القادرين. 
وانظر ' وصية علي ': رضي الله عنه وتحريضه لأصحابه يو م صفين. پد 
کثیرا من علم الحرب ولم يكن أحد أبصر بها منه. قال في كلام له : فسووا 
صفوفکم كالنان ا لمر صوص وقدموا انذراع واخ خروا المجاسر: وعضوا 
على الأضراس فإنه أب للسيوف عن الهام» و لتووا ٠‏ في آطرأف الرماح » فإنه 
أو ن للاسنةء وغضوا الأبصارء فإنه ربط لدجاش وأسکن للقلوب + وأميتوا 
للأصو ات» فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقر. وراياتكم فلا ميلو ها ولا تزيلوه 
ولا تجعلو ها إلا بأيدي شجعانكم. واستعينوا بالصدق واتصير؛ فإنه بعد 
الصر ينإل النصر" وقال الأشتر* يومثذ يُحرّض الأزد : عضوا على 
الو اجد من الأضراس» واستقبلوا القو م بهامكمء وشدوا شدة فو م موتورين 
يرون بآباثهم وإخوانهم حنقًا على عدوهم وقد وضوا على الموت آنفسهہ 
کیلا پسبقوا بوثر» ولا بلحقهم فی الدتياعار 
وقد اشار إلى كشيرم ن ذلك أبو بكر الصيرة في» شاعر لتو نة وأهل الأندلس 


فی کلمة دح فیها تاشفین بن علي بن پو سف ؛ زد ربصف ثباته في حرب شهدها. 


* فعلوذ النفوس بالفرار [1) [ب]. 
شل انفقرة لم ترد في [ a‏ 
Ar]‏ ؛ انظ مر ۳ ص جي . وليه بشن : الاج ة: ا سے جوا سیت رخف النص يحض 


لشيء عن الت اني آورده ابن خلديك. 


[4 فن الم اء المذين جا ا غ ع علي اشر ي ر 


لمو نة من أهل الأندلس .]١[‏ 


6| 


آ اج ل اتال .> ود 


ویذکره بأمورا خرب في وصايا وتحديرات تنبهاك على معرفة الكثير من سياسة 


١‏ - 1 8 ا 
ب , اشوا شچا : 


يا أيهاالملاًالذى يقنم 
ومن الذي غذر العدو به دجى 
مضي الفوارس وألظعان بصدها 
والليل من وضح الترائك إنه 
نى قرعتم با بني صنهاجسة 
وصادت عر تاشهين دإنه 
ا نتم 1 سود ية 

تاششعن أقم شك عدذره 


وها کی سي سه اروب 


أهديك من أدب السياسة ما به 


لاآنني أدرى بهالكنه 
الس من الخال ا ¬ ى الاعف اتي 
ااي آل ,فيي فإانه 


ند ف علك ا شت جا 4 


** رعرع [!]. 


4 


من منكم الملك الهمام اروم 
فانقض کل وهو لا بتضعضع ` 
عنه ويدمر ها الوفاء فترجمع 
صبح على هام الجيوش ملمع 
واليكم في ال تروع کال المغزع 
لعقابه لو شاء كم موصعم 
جفن وقلب اسلمته الأضلع 

كل بكل كريهة مستضنع 
بالليل والقدر الدي لا يدفم 


كانت ملوك الفرس قبلك ته تو 
دگری تخص المؤمنين وتنفع ‏ 


وصی بها صنع الصنائع تبع 


ا ول هن شلا العطل الث ' ی 


فی مخطر طة [1] لم ,یدک الونشف لالش 
:2 لم يرد هذا الت ف [ا]. 


2 


والواد لا تعيروانزل علده بن العدو ويون جيشك يقصم 
د اسحا منازلة العدو عشية 
وإذا تضايقت الحبوش بمعرك ضنك فاطراف الرماح توس 
آ ےنم ول وها لاتکدزت شا فاظھار النکوں تضعضےم 
واجعل من الطلاع اش نهامة الصدف فيم شيم لا تخد 


لا تسم الكذات جاءك عرجمّا لارآي للمكذوب فيما يصنع 
ا د 3 


کے لے صل مه " اول وهلة مالف اا عایے الاس من آم ارب ۰ 
فد قا تور لای مسد س مسعو د ا آي ٍ 1 و اه جب قار س والعر اف :+ فال 
له : اسمع من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلمء وأشركهم في الامر؛ ولا 
تين مسر غا حتى يتبين» فإنها المرب ولا يصلح لها إلا الرجل المكيث الدي 
يعرف الف صة والكف" وقال له في أخرى : إنه لم معني أن أومر سليطا إلا 
سرعته في ا خرب . رفي التسرع في ا لجرب إلا عن بيان ضياع . والله ل لا 


داف لمر ته. لکن اسر ت ۹ رصب لها 1 الث . Er‏ کلام عو . وشو 


شاهد بأن الحثاقل فى الجر ب أولى من الخفوف» حتى يتبون حاب تمك 
الجر وتب. و ذلك عکس ما قال العصسيرفي . الآ ان یرید أل الد م يعد البياك: 


ذاه س4 . واليے أعلم. 
ولا وٹو ق .. في ا خرب راأظف ۽ وال E‏ اسبارك ص ألعلدة و العلاعك: 


رإنغ الظفر فيها والغلب من قبيل البخت والاتفاق . وبيان ذلك أن أسباب 


الغنب فى الأكثر مجتمعة من أمور ظاهرة. وهي ايوش ووفورهاء وكمان 


برد هذا الت في [1]. 

واجعإ مناجزة الجيوش عشية [م]. 

ليان الأحير ا له يردا في []- 

“2 وؤ هذا ايت خالغة لري اکایر العرب فف الخرب. [1[- 

7 فطع الذي بتدئ مر هنا و لذي يتطق إلى اساب الغلب في اروب والبخت وانصيت 


کو ت فصلا مصلا في [] تحت عنو ان : في اساب الخروب. 
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الأسدحة واستجادتهاء وكثرة الشجعان: وترتيب المصاف» وصدق القتال» 
وما جرى مجرى ذلك. ومن أمور خفيةء وهي إما حيل البشر وخدعهم في 
الإرجاف والتشانيع التي يقع بها التخذيل» وفي التقد م إلى الأماكن المرتفعة 
ليكون الحرب من علي فيتوهم المنخفض لذلك ويتخاذل: وفي الكمول في 
الغياض ومطمئن الأرض والتراري بالكدى عن العدو حتى بدو لهم العساكر 
دفعة وقد تو رطوا فيلتفتون إلى النجاةء وأمثال ذلك. وأما أن تكون الأسباب 
اخفية أمور سماويةء لا قدرة للبشر على اكتسابهاء تلقى في القلوب فيستراي 
الرهب عليهم من أجلهاء فتختل مراكزهم وتقع الهزية. وأكثر ماتقع الهزائم 
عن هذه الأسباب الخفية لكثرة ما يعتمل كل واحد من الغريقين فيها حرص 
على الغلب . فلا بد من وقوع التأثير في ذلك لآحدهما ضرورة. ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم : "الحرب خدعة""". ومن آمثال العرب رب حيلة نفع 
من قبيلة. 

فقد تبين أن وقوع الغلب في الحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظامرة 
ووقوع الأشياء عن الأسباب الحفية هو معنى البخت كما تقرر في مو ضعه. 
فاعتيره. وتفهم من وقوع الغلب عن الأمور السماوبة» كما شرلحتاه» معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم : صر بالرعب مسيرة شهر. وما وقع من غلب 
للمشر كين في حياته بالعده القليل؛ وغلب المسنمين إياهم بعده كدلك في 
التو حات فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه بإلقاء الرعب في قلوب 
الكافرين حتى يستولي على قلوبهم فينهزموا معجزة لرسول الله صلى انل 
عليه وسلم . فكان الرعب في اقلوب سبًا للهزائم في الفتوحات اللإسلامية 
كلهاء إلا آنه خفي عن العيون. 


۴إ ٠‏ اا أي الصا شر ا : سل عله 1ا n‏ ا 
:يدا + ف کت ې اعصل یت نمس ر نص مخصرطة [1] مم تعض :تايالا بت . شه . 


را15 إنظر. 
A. J. Wensinck,. A Handbook af Earty Muammar Troditlon Lryde, 1027, TL, 284,‏ 
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أسباب الخلب في احروب 


وقد ذك الطرطو شي" أن من آسباب الغلب فلى الحرب أن تفضلى عدة 
الف سات الملشاهے مب الشجعان في أحد اجانبین على غدتهم في ' 
الآ مثل أن بكر ن أحد ال جانبين فيه عشرة أو عشرين من الشجعان المشاهير 
وفي ا لجانب الآخر تمانية أو ستة عشر. فاجانب الزائد ولو بواحد يكوك به 
الخلب . وأعاد في ذلك و أبدا . وهو راج إلى الأسباب الظاهر ة التى قدمنا. 
وليس بصحيح. وإغا الصحيح العتبر في الغلب حال العصبية بان تون في 
أحد اخانين عصبية واحدة جامعة لكلهم وفي الجانب الآخر عصائب 
متعيددة؛ وا جانہان متقاربال في العدة . قاب الجانب الذي عصييته واحاة قوی 
وأغلب من الجانب الذي هو عصائب مخعددة. لأن العصائب إذا كانت 
متعددة يقع ستها من التخاذى ما يقح في الو حدال الفتر قن الغاقدين للعصيه؛ 
اذ تنل كل عصابة منهم منزلة الواحد. . ويکوب انب الذي عصائه متعددة 
لا يقاو م الجانب الذي عصبيته واحدة لأجل ذلاكڭ. فتفهمه واعلم آنه صح في 
الاعتار ما ذهب اليه الطرطوشي. ولم يحمله على ذلك إلا شأن العصبية فى 
جيله وبلده. ولأنهم إنا بريدون الدفاع والحماية والمطالبة إلى الوحدان 
رالحماعة الناشلة عنهم» ولا يعتبرون في ذلك عصبية ولا نسبأً. وقد سا ذلاك 

ني أول الكتاب. 

مع أن هذا وأمثالهء على تقدير سحت اشا هم ۾ من الأسباب الظاهرة مل 
إثقاة ى الجيشين في العدة» وصدف القتالء و كث ةالاأسلحة » وما آشبهها. فکیف 
يجعل ذلك سنا كفياد بالغلب ونحن قد قدرنا الآن أن شيا منها لا يعارضص 
الأسباب 'خفية مثل ايل والغدع ء ولا الأمور السماوية من الرعب والخدان 
الالھی ؟ فاعلمه؛ تفه أحرال الكون: فائله مقدر اليل والنهر. 


ہہ س 
6ا انطر سراج الملوك: القع الثالى ضسر 
* المكدد [ا]. 


a 
گی‎ 
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ويلحق ممعنى الغلب فى الحروب وأن أسبابه خفية وغير طبيعيةء حال 
الشهرة والصيت. قل أن تصادف مو ضعها قى أحد من طبقات الئاس من 
الوك أو العلماء او الصالحين أوالتحلن للفضائل على العموم. فكثير من 
اشتهر وبعد صيته ولیس هناك وکثیر من اشتهر بالشر وهو بخلافه» و کشر من 
تجا وزات عنه الشه ة وهي أحق بها وأهلها. وقد تصادف مو ضعها وتكون طيقا 
على صاحبها. والسبب فى ذلك أن الشهرة والصيت إنما هى بالاأخبار. 
والأخبار يدخلهاالذهول عن المقاصد عند التناقفا ويدخلها التحعصب 
والتشيع ؛ وتدخنهاالأوهامء ويدخحلها اجهل بطابقة الحكايات للأحوال 
خفاتها بالتلبيس والتصنع أو مهل الناقل» ويدخلها التقرب لأصحاب التجلة 
والمراتب الدنيوية بالشناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك. 
والنفوس مولعة بحب الثناء: والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو 
تروة» وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا منافسين أهلها. وأين مطابقة 
احق من هذه كلها ؟ فتحصل الشهرة عن أسباب خفية من هذه» وتكون غير 
مطابقة. وکل ما حصل يسيب خفى فهو الذي يعبر عنه بالبخت» كما تقرر 


والله أعلم. 


0 


نق احبابة ووفورها 


[36] في الحباية وسبب نقصها ووفورها 


ٍ ر _ 
اصلم أن !اة آول الدولة تكو ن قليلة الو زأئع كثرةاخملة واخر الدو 
i 1‏ ی سے - س 


ا 


1 


تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة. والسبب في ذلك أن الدولةء إن كانت على 
سن اندین ؛ فليس ا المغار م الس ية من اا د قات : واخراح: وزی : 
وهي قليلة الوزاتع لأآن مقدار الإ كاة من الال فليل كما علمت. وكذا 
زا گواتٹ ابوت والاشية و گد! ال ية والتراج وجميع ٠‏ المخار م ال ر 

1 ر س إ1 + ْ 1 4 | - . .1 - 
ھی حدود لا تتعدي. وان كانت على سان العصية والتغلب: غلا بد من 
الكداوة ی اولها کا تشد د . والكاوة تقتضسي السامحة والار مة ولحغض 
الجناح والتجافى عن أمور الاس والغفلة عن تحصيل ذلك إلا في النادرء فيقل 
لذلك مقدار الوظيفة الواحدة والوزيعة التي جتمع الآموال من أ 
معحمو عها. وادا قلت الوزائح واو ظائف على الرعايا نشصضو! تعمل ورعبوا 
فه: فک الاغتمار ويتز آيد صو ل الاغتاط بقلة المخرم. وادا کر أ عتمار 
كرت أعداد تلك الو ظائف والوزائع » فكثرت اجباية التي هي جملتها. 
* في المحجاية وسيب فنتها وك نها [ا]: آب]. 
الشرعية: وهي قليلة انوزائع ٠]1[‏ [ب]. 
الحزية وجميم [ا]ء [ب)]. 


7 * رمه الاب س [ا]۔ [ب)]۔ 
س 


bf 
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اد" استمرت الدولة واتصسلت: وتعاقب مو كها وا حدابعد واحد: وأتصقوا 
8 يىس + ودش سر البداوة والسداحة وحلقها من الاغضاء وانتجافي» و جا ۾ 
ا للك العضوض والحضارة الداعية إلى الكيس وتخلق أهل الدولة لى 
التحدنق: وتکثرت عواند هم وحاجاتهم بسبب ماانغخمسوا فيه من النعيم 
والتر ف فیک ول الو ظائف والورائع نند على الرعايا والاکرّة وا ھللا حن 
وسار آهل المغارم. ویزیدول قي کل وظيقة ووز رغه مقدارا عظیما لتکٹر لھم 
اخاية. وضعو ن انکوس على البياعات وف اواب المدينة كماندك بحد. بم 
تدر ج الزيادات فيها مقدارًا بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة في الترف وكثرة 
احاجات والاإنغاق بسببهء حتى تلقل المغار م على الرعايا وتيهضهم وتصير عادة 
مفروضة. لأن تلك الزيادة تدرّجت قليلا قليلا ولم يشعر أحد يمن زادها على 
التعيين ولا من هو واضعهاء انما تبت على الرعايا كانها عادة عفر ور ضة. 

دم رید إلى ا خرو ج عن سل اعدا : فتد هھ رة ار عايا في الاعتمار 
لذهاب الأمل من نشوسهم بقلة انع إذا قابل بين نفقته ومغارمه وبين ثمرنه 
رفائدتهء فينقبض“* كثير من الأيدي عن الاعتمار جملة» فتنقص جملة الباية 
حينئذ بنقصان تنك الوزائع صنْها. وريا يزیدون في مقدار او ظائفف إذا اوا 
ذلك النقص في الا ویحسبونه جبرا ےا نقص» حتی ینتهی کل وظيغهة 
وور بعك إلى اة لیس ور ع سا دمح ولا فائدة لكشرة الانفاق تید فی الا مار 
وكثرة المغارم وعد م و فاء الاد ة الم حوة به. ا“ تز ال اجهل في شس و مشدار 
الوزائع والو ظائف فى زيادة لطا يعتقدونه من جبر الحملة بها إلى أن ينتقص 
العم ات بدذهاب امال من الاعتمار. ويعود وبال ذلك على الدولة لن فأئدة 
الاعتمار عائدة إليها. وإذا فهمت ذلاك علمت أن أقوى الأسباب في الاعتمار 
تقلا مقذار الو ظائف على المعتمرين ما أمكن» فبذلك تنشط النفوس ليقينها 


الحباية. ثم [1]- [ب]. 
** لمرته. فيتقبض [ا]. [ب]. 
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اسک م 


71 في ضرب الكوس آخر الدول 


اعلم أن الدول تكون في أولهابدويةء كماقلنا. فتكون لذلك قليلة 
الحاجات لعدم ال ف وعوائده» فیکون خر جها وانفاقها قلیلا. فیکون في 
الحباية حينئذ وفاء بأزيد منهاء بل يفضل منها كثير عن حاجاتها. 

ثم لا ليث أن تأخذ بدين الحاضرة والترف وعوائدهل وجري على نهج 
الدول السالفة قبلها. فيكثر لدلك خر الدولة: ويكثر خر ج السلطال 
خصو ضا كشرة بالغة بنفقته على خاصته وكثرة عطائه. ولا تفي بذك اجباية؛ 
فتحتاح الدرلة إلى الزيادة في ال جباية لا تحتاج إليه الحامية من العطاء والسلطان 
من النفقة. فتزيد في مقدارالوظائف وانوزانع آولاء كما قلناه . نم يزيد 
ارح والحاجات بالتدريج ' في عوائد الترف وفي العطاء للحامية» ويدرك 
الدولة الهرم وتضعُف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاصية؛ 
فقا الجباية وتكثر العوائد. وتكثر بكثرتها آرزاق اند وعطاؤهم: فيستحدث 
صاحب الدولة آنواغا من اجباية يضربها على البياعات؛ ويغرض لها قدرا 


* ي ضرت المغارم في الدول [ا] ٠‏ في ضرب المكوس [ب]. 
العطاءء فيد [']- :سا 
dik i:‏ ارج بالتاءريج ]1[ ج [س] 
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زي! 
[-¬ 


الغصا التالث 


معلو ما على الأثمان في الاس راق وعلى أعيان السلع في أبواب الايد . رشو 


مع هذا مضط للالث غا دعاه إليه ترف الناس من كث ة العصا مج زيادة 
الجيو ش والحامية. ور مما يزيد ذلك في آخر الدول زيادة بالغةء فتكسد اللأسواق 
بشساد ا'لآمالء ويوّذن ذلك باختلال العمرانه ويعود على الدولةء ولا يزال 
ذلك يتر ايد إلى ان تضمها . 


س سے ى 


وقد كان وقع منه بأمصار المشرة ق فى أخريات الدولة العباسية والعبيدية 
كثير» وفرضت المغار م حتى على الاج في الموسم. وأسقط صلاح الدين بن 
أيوب رحمه الله تلك الرسوم جملة وأعاضها بآثار ا خير. وكذلك وقع 
بالأندلسن لعهد الطوائنف» حتى محى رس يوسف بن تأشفين؛ مير 
المرابطين. وكذلك رقع بأمصار اجريد بإفريقية لهذا العهدء حين استيد بها 
رۋسأۋھا. 

و انله سحانه لبف بحباده . 


* ابتداء من هنا نهاية اجملة في [1]ء و[ب] : العهد: حى من الله على أهلها ٻالدوخرل قي إيالة 
مولانا أمبر المؤمنين أبي المباس ٠.‏ أيده الله والرجوغ إلى ملكة عدلهء قتف عتهم نق البغي : 
وذهیت انار انکوس والظلم. 
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I ۳۴ > ۲‏ 
التجار ة مي 'ايستصال 


[38] في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا 


اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها عا قدمناه من الترف وكثرة العرائد 
والنفشات» وقصر اخاصل من جبايتهاعن الوفاء بحاجانهاونفقاتها: 
واحتاجت إلى مزيد الال واخبايةء فتارة بو ضع الوس على اعات الرعاي 
سواقهم كماقدمنا ذلك في الفصل قبله: وتارة بالزيادة في لقاب اموس إت 
كانت قد استْحدتّت قبل» وتارة مقاشحة العمال واجباة وامتكاك عظامهم ى 
بر ون آنهم قد حصلوا على طائل سن أموال اجباية لا يُظهره الحسبات وتارة 
باستحد اث التجارة والفنح للسلطان حرصضا على تنمية الحباية هما يرون التجار 
الاجر يحصلون على الغوائد والغلات مع يبسارة اموالهم وأ الارباح 
ل على نسبة رۆھ س الاموا . ادون فى اکتساب ايوا والنات 
استغادله کی شراء البضائع والتعر ض ر بها حو اة الاسو! ْ8 ۰ سبو ل ذلڭ 
من ادرار اابة وتکثیر الغو آتد. 
وهو عبط عظيم ۰ وادخان لضب ر علي الرعاياهن وجوه متعلدة, فأو 
مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسباب ذلك. 


فال ال عا منکافتو ل کی السار أو متشار بو ل» EET EE‏ بعتا يهى 
٠‏ هذا الفصل لم يرد في [] د [ب]. 
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القصل الثالت . كد 


إلى غاية موجودهم أو قرب . رإذا رافقهم السلطان في ذلك» وماله أعظہ 
کثیرا منهم» فلا یکاد آحد متهم یحصل على غرضه في شيء من حاجاته» 
ويدخل على النفوس من ذلك غم أو نكد. ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من 
ذلك إذ' تعرض له غصبًا وبآيسر تمن» إذ لا يجد من ينافسه»؛ فيبخس ثمته على 
بائعه. ثم إذا حصلت غوائد الفلاحة ومغلها كله من زرع أو حرير أو عسل أو 
سكر أو غير ذلك من أنواع الغلات» وحصلت بضائع التجار من ساتر 
الأنواع» فلا يتتظرون به حوالة الأسواق ولا ناق البياعات لها تدعوهم إليه 
تكاليف الدولةء فيكلفون أهل تلك الأصناف من تاجر أو فلاح بشراء تلك 
البضائع ولا يرضْون في أشمانها إلا القيم وأزيد. فيستؤعيوت في ذلك ناض 
آموالهم؛ وتبقى تلك البضائم بأيديهم عروضًا جامدة» ويكثون عطلا من 
الإرادة التي فيها كسبهم ومعاشهم. ورا تدعوهم الضرورة إلى شيء من 
انال فیبیعوت تدك السلع على کساد من الأسواق بأبخس لمن. وريا یتکرر 
ذلك على التاجر أي القلاح منهم با يذهب برأس ماله» فيقعد عن سوقه. 

ويتعدد ذلك ويتكررء ويدخل به على الرعايا من العنت والمضايقة وفساد 
الأرباح ما يقبض آمالهم عن السعي في ذلك جملةء ويؤدي إلى فساد الجباية. 
فإن معظم الجباية إنما هي من الفلاحين والتجارء لاسيما بعد وضع المكوس 
ومو اجباية بها. فاإذا اقيض الفلا حون عن القلاحة» وقعد التجار عن التجارة» 
ذهبت امجباية جملة» آو دخنها النقص المتغاحش. 

وإذا قايس الساطان بن ما يحصل له من اجباية وبين هذه الأرباح القليلة 
وجدها بالنسبة آقل من القليل. ثم إنه ولو كان مفيدا فيذهب له بحظ عظيم من 
الحباية فيما يعانيه من شراء وبرع ؛ فإنه من البعيد أن يۇ خذ منه مكىس. ولو كان 
غيره في تلك الصفقات لكان مكسها كلها حاصلا من جملة الجباية. 

تم فيه التعرض لغساد عمرانه واختلال الذولة بفساده ونقصه. فإن الرعايا 
إذا قعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت بالنفقات: 
وكان فيها تلاف أحوالهم. فاهم ذلك. 
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د را1 التيجار ة ۳ طرف ال تلات 


ولقد كان الرس لا يلكون عليهم إلا من أهل بيت المملكة. د ثم پیختار ونه 
من آهل الدين والفضل والأدب والسخاء والشجاعة والكرم. ثم يشترطوك 
عليه مع ذلك العدلء وا ن لا بتخذ ضيعة فيضر بجيرانه ولا يتاجر قيجب 
غلاء الأسعار في البضائم » ولا بستخد م العبید» فإنهم لا يشیرون بخیر ولا 
مص لحة. 

داعلم ار السلطان لا يثمر ماله ويدر موجوده الا الجباية. وادرارم إا 
بکول با فی اھں الأموال والنظر ل لهم. فبذلك تنبسط امالهم وتنش 
ورسم لأا في ير لأمرال لته تعظم متها اة سافان وار 
غير ذلك للسلطان من تبارة أو قلح فإغا هو مَضرة عاجلة للرعايا وفساد 
للجباية ونقص تلعمارة. 

ولقد ينهي الحال بهزلاء المنححلين للعجارة والفلاحة من الأمراء والمتغليين 

فى البلدان أنهم يتعرضون لشراء الغلات والسلع من أربابها الو'ردين إلى 
دهم ويفرضون لذلك من الثمن ما يشاؤوت ويبيعونها في وقتها لن حت 
یدهم من الر عابا عا يف ضونه من الثمن . وشكة أشد من الأولى وأقرب إلى 
ساد الرعية واختلال احوالعم و ما جما بل الساطان على ذلك من يداخله في 
اشد الأصتاف؛ أعني ال لجار والقلاحین؛ عا هی صناعته التي نشا عليها. 
فييحمل السلطان على ذلك ويضرب معه بسهم لنفسه. فيحصل على غرضه 
من جمع الال سريعاء سيما مح ما يحصل له من التجارة بلا مغرم ولا مكس» 
فإنها أجدر بمو الأموا! ل وأسرح في تشميرها. ولا يفهم مع ذلك ما بدخل على 
الستطات من الضرر بنقص جبايته. يبعي للسلطان ان يدر من هولاه 
ويعرض عن سعايتهم المضرة بجبايته وسلصانه. 

والله سیحانه وتعالی يلهمنا رشد أنفسنا وينفعنا بصائح أعمالنا لا رت 


سے ف 


سے 


الفصل اثالث 39 


[39] في أن ثروة السلطان وحاشيته إنغا تكون في 
وسط الدول“ 


والسبب في ذلك أن الجباية في أول الدولة تتوزع على القبيل وأهل 
العصبية بمقدار غناتهم رع يتهس ولان اطا ای ا رید الول ى 
قلناه من قبل. فرتيسهم في ذلك متجاف لهم عما يسُمون إليه من الجباية. 
معتاض عن ذلك تا هو يرد م من الاستبداد عيهم. فلهم عليه عة وله إليهم 
حاجة. فلا يطير في سهمانه من 'جْباية إلا الأقل من حاجته. فتجد حاشيته 
لذلك واذياله من الوزراء والكتاب والموالى ملين في الغالب وجاههم 
متقاّص» لاه من جاه مخدومهم ونطاقه قد ضاق ممن يزاحمه فيه من أهل 

فإذا استفحنت طبيعة الملك وحصا لصاحب الدولة الاستبداد على قو مه 
قبض أيديهم عن الحيايات إلا ما يطير لهم بين الناس في سهمانهم. وتقل 
حطر هم إذ ذاك قله غتاتهم في ادر ا اتکی من امتهم وصار الموالي 


والصنائع مساهمين لهم في القيام ب ولة وتمهيد الاأمر . فيفر د صاحب الدولة 
حيدئذ بالباية أو معظمهاء؛ ويحتو ي على الأموال ويحتجنهاللنْفقة فى مهمات 


* الدولة [1]+ [با]. [ح]: | ذ). 
2 عليه [!], آب]۔ 
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تر وة السلطان وانعكاسها على الدولة 


الأحوال. فتكثر ثروته» وتتلۍ خزائنهء ویتسع نطاق جاههء ویعتز على ساثر 
قرمه. فیعظم حال حاشیته ودویه من وزير وکاتب» وحاچب» ومولی» 
و شط و یتسم جاههم ويقتنول الأموال ويتائلونها. 

ثم إذا أخذت الدولة في الهرم بتلاشي العصبية وفناء القبيل الماهدين 
للدولة: احتاح صاحب الأمر حينئذ إلى الأعوان والأنصار لكثرة الخوار ج 
والمنازعين والتوار وتوَهُم الانتقاض. فصار خراجه لضهرائه وأعوانه. وهم 
أرباب السيوف وأهل العصبيات وأنفق خزائنه وحاصله في مهمات جير 
الدولة. وقلت مع ذلك الجباية لما قدمناه من كثرة العطاء والإنفاق. فيقل 
الخراحج» وتشتد حاجة الدولة إلى الالء فيتقلص ضل النعمة والترف عن 
الخواص وا لحجاب والکتاب بتقلص ااه عنهم وصق نطاقه على صاحب 
الدولة. 

ثم تشتد حاجة صاحب الدولة إلى الالء ويتفق أبثاء البطانة والحاشية ما 
تال آباؤهم من الأموال في غير سبيلها من إعانة صاحب الدولةء ويقبلون 
على غير ما كان عليه أبازهم وسلفهم من الناصحةء ويرى صاحب الدولة أنه 
أحق بتلك الأموال التي اكسبت في دولة سلفه وبجاههم» فيص طلمه 
وينتز عها منهم لنفسه شيا فشيعا: ووا حا بعد واحد على نسبة رتبهم. وتتنکر 
الدولة لهم. ويعود وبال ذلك على الدولة بفناء حاشيتها ورجالاتها وأهل 
الثروة والنعمة من بطانتهاء ويتقَوْض بذلك كثير من مبائي المجد بعد أن يدعمه 
هله ويرفعوه. 

وانظر مأ وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسية فى بني فخطبة وبنى يرمك 
وبني سَهّل وبني طاهر وأمثالهم. ثم فى الدولة الأموية بالأندلس عند انحلالها 
أيام الم أثف: في بني شيد و بني أبي عبدة وبني حير وبني برد وامثالهم. 
وكذا فى الدولة التى ادر كناها لعهدناء سنة الله ولن تجد لسنة الله تمديالةة؟'. 


ية 62 من سور ة الأ اب. 


القصال التالت >¿ 49 


ولا يتوقعه أهل الدولة من أمثال هذه المعاطب» صار الكثير منهم ينزعون 
إلى انفرار عن الرتب والتخلص عن ربقة السلطان ا حصل بأيديهم من مال 
الدولة إلى قطر آخرء ويرون أنه أهنأً لهم وأسلم في إنغاقه' وحصول ثمرته. 
وهو من الأغلاط الفاحشة والأوهام المفسدة لأحوالهم ودنياهم. 

واعلم أن !لاص من ذلك بعد الحصول فيه عسير نع . فان صاحب هذا 
الغرض: إن كان هو الملك تسه فلا تعكنه الرعية من ذلك طرفة عين» ولا آهل 
العصبية المزاحمون له. بل فى هور ذلك مله هدم ملکه وتلاف نقسه تجاري 
العادة بذلك. لأن ربقة الملك يعسر الخلاص منهاء سيما عند استفحال الدولة 
وضيق نطافها وما يعرض قيها من البعد عن المجد والحلال والتخلق بالشر. 

اا كان صاحب هذا الغر ض من بطانة السلاطان وحاشيته وأهل ارتب 

فى دولته» فق أن بُخْلًى بينه وبين ذلك. إم أولاً فلما يراه المنوك أن ذويهم 
وحاشیته با : وسائر رعاياهم ماليك لهم مطلعون على ذات صدورهم . فان 
یسمحوك بحل ربقته من اخدمة: ضنانه ة بأسرارهم وأحوالهم أن يطلع ليها 
أحد» وغيرة من خدمته لسو اهم. 

ولقد كان بثو أمية بالأندلس يينعون آهل دولتهم من السفر لفريضة احج لى 
يتوهمونه من وقوعهم بأيدي بني العباس. فلم يحج سائر أيامهم من آها 
دولتهمء وما آبیح اج لأهل الدول من الأندلس إلا بعد فراغ شأن الأموية 
ورجوعها إلى الطرائف 

راما ثائياء فإنهم فإن سمحوا بحل ربقته فلا يسمحون بالتجافي عن ذلك 
الال لا یروت آنه جزء من مالھم کما کان رہہ جز ٣ا‏ من دولتهم إذ لم یتسب 
إلا بها وفى ظل جاهها. فتحوم نغوسهم على انتزاع ذلك الال أو إبقاثه كم 


کان هو جز ۶ا من الدولة ينتشعول به. 


* اتفاقه [ا] : [س] 
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م اذا تو هُمنا آنه خلص بذلك الال إلى قطراخرء وهو في التادر الاقل؛ 
نند إليه أعين الوك بذلك القطرء وينتزعونه بالإرهاب والتخويف تعريضًا 
أو بالقهر اض ا لا رون انه ما اباب و اللشب» وان مستحق تسای فی 
الصانح. . شا إذا كانت عيونهم تمتد إلى أهل الثره السا ر اخسن من رجره 
العا ا فا اأ تمد إلى مان اة والدول الي نبد السيير 
إليه بالشرع والعادة. 

وانظر“ ماوقع لقاضي جَبّلة"" الثائر بها على ابن عمار: صاحب 
طرابلس» ل غلبه افرح علیها وجا !لى | امسق تھ الى بغداد وفيها السلطان 
بر کیاروق : بن ملکشاه OT‏ حر الاثة اخامسة: غداء هھ وري ال طات 
واستق ض منه غالب ب مائ ثم استصفوه جمیغاء وکان ا پیر عنه کت ة. 

3 1 با ۽ اس | سب 
ولد حاو لس تطات آبو یعخیی زک بن أحمد اللسياني و عا 
مورك الشصيين بار يقبه › ا لخر وح عن عهدة اللاك واللحاق عص غفرارامن 
طالب صاحب الغور الغربية لا استجمع لغزو تونس ٠‏ فاستعمل اللحياني 
الرحله إلى تغر طر يلسم ر یوری بتمهیده: ورگب السقن من هناك وخلصس 
إلى الااسكندر ريةبعدآن حمل جمیع ماو جد ببیت الان من الصاست 
و الد ي 5+ وبا كلما کان بخر ائنهم من المأ والعتار والجوه > حتى الكتب. 
واحتمل ذلك كله إلى مصرء ونزل على الك الناصر محمد بن قلاووك سنه 
تمع عشرة من الا امت تاکرم نزله ونی مجلس ولم زل پستخ ر 
الان إلا فى جرايته التي فش له إل أن هلك سنة مان وعشرین » 


سوا ن گرة فی أ بار ۵ . 


القط. وتنترعه إرهابا وتخويغا أو ظاهرا ./١(‏ ب]. 
ید الغقرة لم ترد في أ ]ل1 
ز۱62٤‏ وهو عك آنله بن منصور بن ٠‏ سليمان. وة دة حنوب لطكة. تمد ذکرا لهذ اخادث في 


الخامل ا ن الاي ج ا س 38 وفادها 
جرابته إی ٠1[‏ [آس)]۔ 


f 
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شاا وامتاله هن اة الو ساوسس الذي بعر ې آهل الدول ‏ بتو قعو نه من 
ملوكهم من المعاطب. وإغا يخلصون إن اتفق لهم الخلاص بانفسهم. وما 
يتو همو نه من اخاحة فغاجل رورهم. والدي حصل لهم من اسه ة بعل هه 
الدول كاف في وجدان المعاش لهم بالجرايات السلطانية أو بالجحاه فى انتحال 
طرق الكسب من التجارة والفلاحة. والدول اتساب . 


E 


لكن النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنم' 


والله الرزاق ذو القوة المت "*". 


(83 بیت تنشاعر ابي د ذؤيب الذي كان حا فى القرت الأرل للهجرة. انظر ابن عبد ريه العقد 

الشسريد. 3 س Til‏ 

بعل جنا الشعا لبد ې مجن حل [1] ا حف مر خمه اشر صضات الل ونو اة : ف ات 
- ص ّ "ت ت î r‏ 

1 . Fi 3 - 0 u1 

لدو ل هيه تقس الالائحة ا أ جما ای بيت امال في عهد اموك وهذه الال سي ,1 ت رودت لي 

اف ای شنرانه: في الاب دمه کلهاعلی تة فو نها في فى أصلها. 1 نر اجزء الاون: 

- E 
, ص 202- فا3‎ 


ز164١‏ آية 5# من سورة الذاريات. 
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انعكاس نقصر العطاء على الجباية 


(40] فى أن نقص العطاء من" السلطان نقص في الحباية 


والسيب في ذلك أن الدولة والسلطان هي السو الأعظم للعالم ومنه 
مادة العمرات. فإذا حجن السلطان اللأمو ال وا لہایاٹت او فقدت فلم يصر فها 
فی مصارفها قا حينئذ ما بایدی اخاشية وانقطع ‏ أبضا ما کان بصا مھم 

تمتاتهم حملة: وهم معظہ ابسو اده ونستانهه اك 


a f, 


خاشیتېم ودويهه» وة 
مادة للأسواق من سواهم» فيقع الكساد حينئذ في الأسواق وتضعف الأرباح 
في المتاجر لقلة الأمو ال فيقل الخراج لذلك. لأن اراج والباية إنما يكون 
ی ا عتمار و المعامال اث نشاف ااسواق وطلاب اناس لاو اتد والارباح. 
وويال ذلك عاتد على الدولة بالنقص: لقلة أموال السلطاب حيثئذ بقدة 
F 3 IG z۹ 5 | 5 + 1‏ 
اخراج. فال الدولة كما فتاه هي السو ق الاعظم+ ا الاسواق کلها و اصلها 
ومادتها في الدخل رالجر ج" . فإذا كسدت وقلت مصارفهاء فاجدر يا بعدها 
من الأسواق أن ينحقها مثل ذلك واشد منه. وأيضًا فالال إا هو متردّد بين 
ألر ية ۾ السلصان: متهم اليه دل الهم . فادا بدك السنطان عله مد ته 


ا ية سلة الله فى عباده. 


* المطاء والانشاف س إ1[ 
١‏ الحاشة والجامية > وانقطم [ا]ء [سا. 
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[141 في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 


اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم فی تحصيلي 
واکتسابها لا يرونه حييئذ من أن غايتها ومصيرها أنتهابها من أيديهم. وإذا 
ذهبت امالهم في اكتسابها و تحصيلها انقبضت آيديهم عن السعي في ذلك. 
و عل در ا لاء از متك يون انشہاضس الرعايا عر السعى ی الا کتساب ٍ 
فان كان الاعتداء كيرا وعاما في جميع أبواب المعاش» كان الشحود عن 
الاعتداء يسيرًا كان الانقياض عن الكسب على نسبته. والعمران ووفوره 
قاق أسواقه انا هو بالأعمال وسعي. الناس ف امصالع والمکاست: ذاه 
وناق أسواقه إا هو بالاعمان وسعى الناس في الالح رالمکاسب: داهن 
رجاتين . فإدا قعد الناس عن انعاش وانقبضت 'يديهم عن المكاسب» كسدت 
أسواق العمران وانقيضت الأحوال وايدذعر الناس فى الأفاق من غير تلك 
:F e ÎL™‏ | س > اا ا د اک“ لفطل ب وتا“ 
ا اياله زي طلت الرز ق فيما حر ج عن نطاقها. محش سان الفطر و رایت 
ديار ټ + رر بىت أ مار ت 1 واختل پاتا له حال الدولة والسلطاب u‏ انها سو رٿ 
للعمر ات تشسلك تشساد مادتهاً سرررة. 


وانظر شی ذلك ما سسکا المسعو دی ی اخبار الرس عن الو بذاك 


ity‏ انر سرو البلهيب. 1 س لا - لا 


SÛ 


|1۴" ے I‏ ۴ - 
لظم يؤدي إلى خرب العمران 


صاحب الديرن عندهم یاه بهرام بن بهرآد» وما عرض به للملك في إنکار م 
كان عليه من الظلم والخفلة عن عاتدته في الدولة بضرب المثال في ذلك على 
سات الوم حن سن الك أصواتهاء وسأله عن فهم كلامهاء فقال : إن بوم 
كرا یروم نکاح بوم آنشی: وانها شرطت عليه عشرين قرية من اخراب في 
با برام تر فیھا. فقبل' شرطھا وقال لھا :إن دامت أيام منك اقطعتك 
آلف قرية. وهذا أسهل مرام . فتنبه الك من خفلته» وخلا بالوبان وسال 
عن مر اده فال : أيها املك إن املك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقام ٠‏ 
بطاعته والتصر ف تحت آمره ونهيه» ولا قوام ل للشريعة إلا بالملك ولا عز 
للملك إلا بالرجال» ولا قرام للرجال إلا بالمالء ولا سبيل إلى الال إلا 
بالعمارة» ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل. والعدل اليزان المتصوب بين الفليقة 
نصبه الرب وجعل له مء وهو الملك. وإنك أيها الملك عمدت إلى الضياع 
اس س م راا وتارهاء وهم أرباب اراج ومن تؤخ متهم الأموال. 
وأقطعتها اخاشية والدم وأرباب ” البطالة. فتركوا العمارة والنظر في 
العواقب وما يصلح الضبياع ؛ وسومحوا في الخراج لقربهم من الملك» دوقع 
اليف على من بقى من أرباب الثراج وعمار الضياع . فانجلوا عن ضياعهم؛ 
وخلوا دیارهہ. وأووا إلى مابَمْدَ أو تعر ٠‏ من الضَيَاع فسكنوها. فقلت 
العمارة وخربت الضياع ولت الأموال» وهلكت اجنود والرعية» وطمع 
فی ملك فار ن من جاورهم من الملوك لعلمهم بانقضع ار لواد التي لا تستقيم 
دعائم الك إلا بها" 
فلما سمح اللك ذلك أقبل على النضر في ملكه» وانتزعت الضياع من 
آيدې اخاصة وردّت الى أربابهاء وحملوا على رسومهم السالفةء وأخدوا 


بالعمارة وقرى من ضعف متهم. . فعمرت الأرض: والحتصبت تھے الاد 


:4 بهرام؛ قبل ]1[ 
* آهل [۱]. 


إى ما تعذر إ!]. 


ا 


الفصل الالت اب 


وكثرت الأموال عند جباية الخراح» وقويت اجنودء وقطعت مواد الأعداء 
روشحنت الثغور؛ وأقبل اللك على مباشرة أآموره بنفسهء فحسنت أيامه: 
وانتظم ملكه. فثفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرّب للعمران. وأن عائدة 
الخراب فى العمران على الدولة بالفساد والانتقاض . 

رلا نتظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يو جد بالأمصار العظيمة من الدول 
التي بهاء ولم يقح فيها خحراب. واعلم أن ذلك إنما جاء من قبل المناسبة بين 
الاعتداء وأحوال آهل المصر. فلما كان المصر كبيرًا وعمرانه كش وأحرال 
متسعة با لا ينحصره كان وقوع النقص فيه بالاعتداء والطلم يسيرًا إذ 
النقص إنما يقع بالتدريج. فإذا خمي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في 
المصرء لم يظهر أثره إلا بعد حين . وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من أصلها 
قبل خراب المصر؛ وتجبىء الدولة الأخحرى فترفعه بجدتهاء وينجبر النقص 
الذي كان خفيًا فيه فلا يكاد يُشَعَر به. إلا أن ذلك فى الأقل. والمراد من هذا أن 
حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمر واقع لا بد منه لا 
قدمتاه : ووباله عائد على الدول. 

ولا تحسين الظلم إنما هو أخذ الال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا 
سبب كما هو المشهور. بل الظلم أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد أو 
غصبه في عمله أو طالبه بغير حى أو فَرَّضَ عليه حقا لم يفرضه الشرع فقذ 
ظلمه. فجباة الأموال بغير حقها ظلْمَةَ» والمعتدون عليها ظنمةء والمنتهبون لها 
ظلمة؛ والمانعون لقوق الناس ظلمةء وغصاب الأملاك على العموم ظلمة. 
ووبان ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لذهاب 
الأموال من اهله. واعلم إل هذه هي الحكمة المقصردة نشار ع في حرم 
الظلم وما ينشاً عنه من فساد العمران وخرابهء وذلك موذن بانقطاع النوع 


البشري. وهي الیكوة العاسة ایر اعام للس رع ئي جەيم یجید ۵ الضرورية 


الدولة الععدية قبل [1]. 
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الخمسة. من حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والال. فلما كان الظلم كما 
رابت موّ دتا بانقطاع النوع لا ادي اليه من تخريب العمرات» كانت حكمة 
ا لحظر فيه موجودةء فکان تحريه مهمًا. وأدلّه من القرآن والسنة كثيرة آکثر 
من أن يأخذها قانون الضبط والحصر. ولوكان أحد قادرا عليه لوضع بإزائه 
من العقوبات الزاجرة ما وضع بإزاء غيره من المفسدات للنوع التي يقدر كل 
أحد على اقترافها من الزنا والقتل والسكر. إلا أن الظلم لا يقدر عليه الا من 
لا تّدر عليه لأنه إغايقع من آهل القدرة والسلطان؛ فبولغ في ذمه وٽڪلير 
الوعيد فيه عسى أن يكوذ الوازع فيه للقادر عليه من نعسه. 

وما ربك بظلام للعبید“'. 

ولا تقولن إل لعقوبة قد وضحت يإزاء الحرابة في انشع : ۽ وهي من دم 
القادر ¿ لأن المحارب زم حرابته قادرء فإ الحواب عن ذلك من طريقين : 
أحدهما أن تقول العقوبة التي ضعت في ذلك إنما هي بإزاء ما يقترفه من 
الجنايات في نفس أو مال على ماذهب إليه كثير. وذلك إنما يكون بعد القدرة 
عليه والمطالبة بجنايته. وأما نفس الحرابة ء فهي خلو من العقوبة . الطريق الثاني 
أن قو ل المحارب لا يوصف بالقدرة لأا إا نعني بقدرة الظالم اليد المبسوطة 
التى لا تعأرضها قدرةء فهي اموّذنة بالخراب . وأما قدرة المحارب فإغا هي 
إخافة بجعلها ذريعة لأخذ الأموال والمدافعة عنها بيد الكل موجودة شرع 
وسياسةء فليست من الشدر رة اموت الراب . والله قادر على ما يشاء. 

ومن أشد الظلامات وأعظمها إفساًا لنعمران تكليف الأعمال من قبيل 
التمولات لا سنبين في باب الرزق أن الكسب والرزق إغاهو فيم أعمال آهل 
العمران. فإذا مساعيهم وأعمالهم كلهامتمولات ومكاسب لهم؛ بل د 
مكاسب لهم سواها. فإن الرعية المعتمّلين في العمارة إنغا معاشهم ومكاسبهم 


* القدرةء فبولغ .]١[‏ 
ز166 ايه اك من سو رة فلت (41). 


** الفقرة الى تبتدئ من هنا لم ترد في [1]. 
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من اعتمالهم ذلك. فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم واتخذوا سخربًا في غير 
معاشهم بطل كسبهم واغتصبو! قيمة عملهم ذلك وهو متمرلّهم. فدخل عليه 
الضرر: ودهب لهم حظ كير من معاشهمء بل هو معاشهم بالجملة. وإن تكرّر 
ذئك عنيهم أفسد آمالهم في العمارة وقعدوا عن السعى فيها جملة. فأدّى ذلك 
إلى اتتقاض العمر ان ونخریه. 
والله یرزف من یشاء بغیر جساں ٣۳‏ 

وأعظم من ذلك في الظلم وأفسد للعمران والدولة التسلط على الناس في 
شراء ما بأیدیهم بأبخس الأئمان» ثم فرض البضائع عليهم بارفع الأثمان على 
وجه الغصب والاإكراه في الشراء والبيع . ورعا يُفْرَّض عليهم تلك الأئمان 
على التراخي والتأجيل» فيتعللون في الخسارة التي تلحقهم ما تحدنُهم به 
المطامع من جَبّر ذلك بحوالة الأسواق في تلك البضائع التي فرصت عليهم 
بالغلاء. ثم يطالبو ن بتلك الأثمان معجلة؛ فيضطرون إلى بيعها بأبخس الثم » 
وتعود حسارة ما ب الصففتين على رزوس أمرالهم. وقد يعم ذلك أصناف 
التجار المقيمين بالمدينة والواردين من الآفاق في البضائع وسائر السوقة وأهل 
الدكاكين في المأكل والفواكه وأهل الصبائم فيما يَحذ من الآلاث والواعين: 
فتشمل الخسارة سائر الأصناف والطبقات؛ ونتو الى على البیاعات» و حف 
برؤوس الأموال» ولا يجدون عنها وليجة الا القعود عن الأسواق لذهاب 
دار ن الاموال في جبرها بالأرباح . ويتثاقل الواردون من الأفاق لشراء 

ثم وبيعها من أجل ذلك فتكسد الأسواق ویبطل معاش الرعاياء لأن 

اتهم البيع والشراء. وإذا كانت الأسواق طلا منها بطل ,معاشهم. 
و دنق ر جباية السنطان أو تفسد لأن معظمها من أواسط الدولةء ومايعده 
إنما هو من المكوس على البياعات كما قدمناه . ويرول ذلك إلى تلاشي الدولة 
وفساد عمران المدينة. ويتطر ق خلال على التدریح ولا بشعر به. 


* س پنتهي ینا انشصل ي ['[. 
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أنواع الظلم ومعناه 

هذا فیما كان بأمثال هذه 'لذرائع والأسبات إلى أخذ الأموال. وأما أحذها 
جانا والعدوان على الناس في أموالهم وحرمهم ودمائهم وأبشارهم 
وأعراضهم فهو يفضي إلى الخال والفساد دفعة: وتنتقضر الدولة سريعًا نا 
نشا عنه من الهر ج المفضي إلى الانتقاض. ومن أجل هذه المفاسد حظر 
الشرع ذلك كله وشرّع الكايسة في البيع والشم لشراء وحظر أكل أموال الاس 
بالباطلل؛ سد | لو إب المشاسد المشضة الى انتقاضف العمران بالهٴٌ ج أو و لاان 
المعاش 

واعلم أن الداعي لذلاك كله انما هو حاجة الدولة والسلطان إلى الا كثار من 
الأمو ال ممايعرض لهم من الف في الأحوال فتكثر نفقاتهم ويعظم 'خرحج 
ولا يفي به الدخحل على القوانين المعتادة. فيستحدثون آلتابًً وؤ جوهًا يوسعوك 
بها الجباية ليفي لهم الدخل باخرج. ٹم لا یزاب الترف يزيد وا خر ج بسببه 
ركد والحاجة إلى أموال الاس تشتد ونطاق الدولة يضيق إلى أن حي دائرتها 
ويذهب رسمها ويغنبها طالبها. 


الله مقار امور لا رب به . 


* ی د بعد هلا الفصل : 111 ل سقط في امنهر صات لن ی حمل نو ي : فی دک شعوارس 
تعرض في الدول خش ممها ا چرم - نفل العبعة !خاب تلمقلكدشة. ج 5 هن 13 وهو يسمل 
مجتو بى التصيي في ا لجيجب وف شاه الدولة للدي ورد ثي ام طات اا ن شاد 


ما 1 
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[42] في الحجاب كيف يقم في الدول وأنه 
يعظم عند الهرم' 


اعلم أن الدول في أول أمرها تكون بعيدة عن منازع الملك كما قدمتاه. 
لآنها لا بد لها من العصيية التي بها يتم أمرها ويحصل استيلاؤها. والبداوة 

فالدولة إن كان قيامها بالدين» فإنه بعيد عن منازع الملك. وإن كان قيامها 
بعز الغلب فقط ؛ فالبداوة التي بها يحصل الغلب بعيدة أيضًا عن مناز ع اللاك 
ومد أشيه. 

فإذا كانت الدولة فى أمرها بدويةء كان صاحبها على حال الغضاضة 
والبداوة والقرب من اناس وسهولة الإذن. فإذا رسخ عزه وصار إلى الانفراد 
بانجد» واحتاج إلى الانفراد بنفسه عن الناس للحديث مع أوليائه في خواص 
شوّونه نا يجثر حينئد من غاشيته؛ فيطلب الانفراد من العامة ها استطاع › 
ويتحذ الاإذن ببابه على من لا بد منه من آولیائه وهل دولته. فیکو ن حاجبًا له 


عن الناس ٠‏ ؛ ويغيمه بيابه لهذه الو ظيفة. 


** والسدأوة هي الععصية [ب]. 


$0 


اتخاذ لجاب في الدول 


ثم إذا استمحل اللاك ورحاءت مداهه ومدزعه استحالت شلق صاحب 
الدولة إلى خاتقى الملك. وهي خلق غريبة مخصوصة» يحتاج مباشرها إلى 
مداراتها ومعاملتها ا يجب لها. ورجا جهل تلك ادق متهم بعض من 
يباشرهم فوقم فیما لا ير ضیهم: فسخطوه وصاروا إلى حالة الانتقام منه. 
فانفر د عرفة هذه الآداب معهم ا لخواص من اوليائهم» وحجبوا غير أولائك 
الخاصة عن لقائهم في كل وقت حفظا على أنفسهم من معاينة ما يسخصهم 
وعلى الاس من التعرّض لعقابهم. فصار لهم حجاب آخر أخص من اخجاب 
الأول يفضي إليهم منه خواصهم من الأولياءء ويحجب دونه من سوأهم. 
والحجاب الثاني يفضي إلى مجالس الأولياء» ويحجب دونه من سواهم من 
العامك. 

فالجاب الأول يكون في أول الدولة» كما ذكرنا كما حدث أيام معاوية 
وعد الاك وخشاء بني أمية. وکال القائه على ذلك احجاب سی عند هم 

ثم لا جاءت دولة بني العباس وحدث لندولة من الترف والعز ما هو 
معر وف وكملت خلق الملك على ما يجب فيها فدعا ذلك إلى الحجاب 
الثاني » صار اسم ا لحاجب أخص بهء وصار بباب الخلفاء داران للغاشية : دار 
للخاصة ودار للعامة» كما هو مسطور في أخبارهم. 

ثم حدث في الدول حجاب ثالث أخص من الأولين؛ وهر عند محاولة 
الجر على صاحب الدولة. وذلك أن أهل الدولة وخواص اللك إذا نصبوا 
لأبناء من الأعقاب وحاولوا الاستبداد عليهم: فأول ما بيدا به ذلك المستيد أن 
هجب عنه بطانة آبيه وخواص أوليائه يوهمه أن في مباشرتهم إياه حرق 
حجاب الهيبة وفساد قانو ن الأدب ليقطح ذلك عنه لقاء الغير ويعرده ملابسة 
أخلاقه هو حتی لا یتیدل به سواء إلى أن يستحکم الاستیلاء علیه: فیکو ن هذا 
الحجاب من دواعيه. وهذا العجاب لا يقع في الغالب إلا آوإخر الدول» كما 
تدمناه في الحجرء ويكون ديلا على هرم الدولة ونفاد قوتها. وهو ما يخشاد 
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اهل الدول على أنفسهم لأن القائمين بالدولة يحاولون على ذلك بطباعهم 
عند هرم الدولة وذهاب الاستيداد من أعقاب ملوكها ها ركب في النفوس 
من محبة الا سداد بالك : و خصو صا مع الترشح لدلك وحصول دو اغ 
و اده . 


ICRI 


والله غالب على أمره 


* بطاعهم ا ركب [ب]۔ 


[168! ية 21 سوررة يوسش 
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اقسا م الد وله 


[43] في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 


اعلم آن أول ما يقع من آثار الهرم في ألدولة انشسامها . وذلك أن الملك 
عندمايستفحل ويبلغ أحوال الترف والنعيم إلى غايتها ويستبد صاحب 
الدولة بالمجد وينفرد بهء ينف حينئذ عن الشاركة ريصير إنی قطع آسبابها ما 
استصاع , اهلاك من استرات به من ذوي قرابته المرشحين لنصبه. . فر ما ار تاب 
المساهمون له في ذلك بأنضهم ونزعوا إلى القاصيهء واجتيع إليهم من يلحق 
بهم في مثل حالهم من الاسترابة والاعتزار. و یکو ن نصاق الذ ولة قد أخحذ في 
التضايق ورجع عن القاصيةء فيستبد ذلك النازح من القرابة فيها. . ولا یزال 
مره يعظم بترا جع نملاق الدولة حتى يقاسم الدولة أو يكاد. 
وانظر ذلك غي الدولة الااسللامية العربية حن کان مرها عزیرا مجتمعا 
ونطاقها تدا في الاتساع وعصبية بی عبد متناف و أحدة عالية عنى سائر 
مضر» فلم ينض عرق من الخحلاف سائر امهم إلا ما کان من تزع ا وار 
المستميتين في شأن بدعتهم» لم يكن ذلك لر عة ملك رلا رياسة ولم يتم 
أمرهم لزا حمتهم العصبية أعصة القوية افم لا حرج الأمر من بني أمية واستقل بنو 
العباس بالامر وکانت الدولة العربة قد بلغت الغاية من الغنب واترف؛ 


وآذنث بالتقلص عن القاصية نزع عبد الرحمن الداخل إلى 'لأندلس» قاصية 
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دو لے اسلا م فاستحدث بها ملكا واقتطعهاعن دعوتهم وصير الدولة 


دورن . نم نزع إدریس ی ای امغرب رخرح په وقام بامره: وامر ابنه من بعده 
البرايرة من أوربة دیا وزنًاتة. واستولى على ناحية الُغربين. تم ازدادت 
إلذة! له فصا قاض : بت الأضالة غا الامتناع عليهم. ته ۾ حرج السسعة» 


5 س | 1 "n‏ 1 . 
وام بامر هه تتاف سنا جة ‏ واستو لوا بے أقر ية والمعغرت: اسم فر 


والشام واخجاز؛ وغلبوا على الأدارسة» وقسموا الدولة دولين أخرين. 
وصارت الدولة العربية ثلاث دول : درلة بى العباس ير كر العرب وأصلهب 
ومادة الإسلام» ودرلة بني أمية المجددين بالأندس ملكهم القدم وخلافتي. 
اليه ق ودولة العبيديين بافرشة رمب ر والشام والججاز. ولم تزل هله 
الدول إلى أن كان انقراضها متقارنا أو جميغًا. 

ركذلك انقسمت دولة بني العباس بدول أخرى. فكان بالجزيرة والموصل 
نو حمدان وبنو عقيل بحعدهم: وجصر وائشاد بنو طولون ربنو طغہ بعدهم. 
وكان بالقاصية بنو سامان في ما وراء النهر وخراسان والْعَلّوية فى الدْلّم 
وطبرستان؛ وال ذلك إلى استيلاء الديلم على فارس والعراقين وعلى بغداد 

آ 


وا خلھاء. ثم جاء 1٤‏ ا شه و ب وا حميع ذلك. تم انقسمت دولتهم ايشا 


دعن ا سش حال : کا شه و معروف في | اخبارشم. 
OT‏ اعتبره فی دولك د سنه اة بغر ب وام شه ۰ بلغت 1 لی غایتھا ایام 


بادیس بن التو ر وخحرج عليه عمه حماد واقتطع مالك المغرب لنفسه ما بين 


جبا اوراس إ لى تلمسان ومَلوية. و ا صل القلعة بجبل كباتة حال السيلة 


ونزلهاء واستولی على مرک هم شیر بجبل تبر ی. واستحدث ملکا آخر 


تسيا للك ال باديس» وبقي آل بادپس بالقيروان وما إليها. ولم يزل ذلك إلى 


لے 


کہ سب فراءة کواترمرر وروزنتں. 1 اذ كلمة كياتة واضحة في جميع اضر ات وجا . اة 
' يلد ايه شي ۽ مسي شلد دو مال قيانه في ler Berpêres. Tarix. LHF‏ وو افقه جيل مر نتا 


9) 


وكذالك دولة الموحدين ها تقلص ظلهاثار بإفريقية بتو ابي حفص: 
فاستقلر ا بهاء واستحدثوا ملكا لأعقابهم بنواحيها. ثم لا استفحل امرهم 
واستولى على الغاية» خر ج بالمالك الغربية من أعقبهم الأمير بو زكرياء 


ن 
ا ]| 


بې نل السلطات ابی ساف إبرأهيم: رابج خلھانهم؛ و استحلدث ت 
سجاية وقسنطيلة وما إليها أَورّئه بيه وقسمو' به الدولة قسمين؛ ثم استولوا 
. ب ې " ظط م سد | | ”ٌ = ا 
على كرسي الحضرة بتونس. ثم انقسم ا ملك ما بين اعقابهم» ثم عاد ا الا ع 
ّ 3 | آے ٠.‏ لیے مو ا 11 . 
وقد ينتهي الانقسام إلى اكثر من دوترن ودال(انه فی عير اعاص املك من 
فو رھ : تما ولح فی ماك الطو اف بالا ندلس ۰ وملوك العجم ناسر ق ؛ زقی 
ملك صنهاجة بافريقية. فقد كان لاخر دولتهم في كل حصن من حصورل 
افريشة ثائر مستقل بأمره» كما نذكره. وكذا حال الجريد والزاب من إفريقية 
قا هدا العهد: کماندگره بضا 
ب۴ - 4 f‏ = آ1 ٣‏ 
وهکذا شان كا دولة لا بد وان تعرض فيها عوارض الهرم بالترف واندعهة 
Il 1 1 2 ۴ ۳‏ . ا پا 1 
ونقلصے ضا الخبب فيقتسم اعياصها او من يعسبه من رجات دولتها الام 
و تتعدد فها الدوب. 


والله وارث 'لأرض ومن عليها. 
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الفصل الثالث. 44 


[44] 4 في أن الهر م إدانزل بالدرلة لا يرتفع" 


فد قدمنا دكر العوارض الرذنة باهر م وأسبابه واحدا واحداء ويش انها 
تحدث للدولة بالطبع ء وأنها كلها أمور طبيعية لها. وإذا كان الهرم طبيعيًا في 
الدولة: كان حدوته ثابة حدوث الأمور الطبيعية كما يحدث الهرم في المزاح 
الحيواني. والهرم من الأمراض المزمنة التي لا يكن دواؤها ولا ارتفاعها لا أله 
طبيعي + والامور الطبيعية لا نتيدل. 

وقد ينتبه كثير من أهل الدول من له يقظة فى السياسة» فيرى ما نإل 
بدولهم من عوارض الهرم وأسبابه ويحسبه ممن الارتقاع› فيأخحذ تسه 
بتلافي الدولة وإصلاح مزاجها عن ذلك الهرم» ويظن آنه خقها لتقصير من 
قبله من أهل الدولة أو غفلتهم. وليس كذلك . فإنها أمورطيعية للدولة: 
والعوائد هي الانعة له من تلافيها. والعوائد تنزل منزلة طبيعة أخرى. 


فاك ص ادر ا ما باه و کی اء اها الدولة بلسو ك الریر والديباج» 


ريتحأون بالذهب في السلاح والمراكب. ٠‏ ويحتجبون عن الناس في المجالس 
والصلو ات فلا کله معضالفة سىغه في ذلك إلى النشو نة في اللباس والزي 


.][ بزب بدولتيه‎ HHH 
.]1[ ويظن أنه إنما لحقها التقصي من قله أو غغلته هو وليس كذلك‎ * 
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والاخستلاط بالناس» إذ العوائد حينئذ تعنعه وتقبّح عليه مرتكبه. ولو فعله لرمي 
بالجتون والوسواس في الخروج عن العوائد دفعه: وخشي عليه عائدة ذلك 
وعاقبته فی ساطانه. وانضر أن الأنسياء في إنكار العو ايد ومخالفتها : لولا 
التأييد الإلهي والنصر السماوي. 

ورتا تون العصبه قد ڏهىت» فتكوك الأبهة تعض عن موقعها من 
النفوس» فإدا أزيلت تلك الأنهة مع ضعف العصية تجاسر ت الرعايا على 
الدولة بدوام أوهام الاأبّهة» فتتدرع الدولة تلك الأبهة ما أمكنها حتى ينقضي 
اللأمر. 

ورعا تحدث عند اخحر الدولة قر وة وهم أن ال لهر م قد ارتم عنهاء ریو مص 
ذبالها باضه اخمود ما يعم في الذبال الشتعل . فانه عند مقارية انطعغائه 
يو مض إياضة توهم أنها اشتعال؛ وهي انضفاء. قاستم ذلك ولا تخضل سر الله 
وحکمته في اطراد وجوده علی ما قدر فیه. فلکل اجل کتاب . 


رؤا ب 3# م سورة الرعد (13). 
* هنا نتهي !اجيلة في [ب]۔ 


المعبر الثالت . 45 


[45] في كيقية طروق الخلل للدول" 


اعلم ‏ أن مى الملك على أساسين لا بد منهما. فالأرل الشركة وإلعصبيةء 
وهو المعبر عنه بالجند. وائاني المال الذي هو قرام أولنك اند وإقامة ما 
يحتاج إليه الملك من الأحوال. والحنل إذا طرق الدولة طرقها من هذين 
os e‏ ا ٍ : أ - 1 ج و 
الا اسن . فلند کر او طرق ف ال ي السو که و اة : سم در جج ای 
طروقه فى الال والجباية. 

واعلم أن تمهيد الدولة وتأسيسها كما قلناء اغا يكوك فى العصبية ت وأنه 
الدوبة اشا به ن سس ة و قسبدة. ادا اء نت لدو لة عة املك من الترف 
وجدع أنوف أهل العصبية» كان أول ما يجدع أنوف عشيره وذوي قرباه 
ويأخذهم الترف أيضًا أكثر من سواهم لكانهم من الملك والعز والغلب. 


فرط بهم شادماب شما الترف و اشر » تم بضر الشهر آنا إلى انشتل» ا 


* سيط هذا الفصل فى [ب)]. 
** الفقرة التي تبتدئ من هنالم ترد فى [1]. 


۳ 


[11 بالعمصبية‎ tt 4: 


Jû 


اخثإ من جهة الشركة وانحصبيه 


يحصل من مرض تلوبهم عند رسو الك لصاح الأمر. فتنقلب غيرته 
منهم إلى الخوف على مذكه فيأحذهم بالقتل والإهانة وسلب النعمة والترف 
الذي تعوّدوا الكثير منهء فيهلكون ويقلون. وتفسد عصبية صاحب الدولة 
منهي وهي العصبية الكبرى التي کان یجمع بها العصائب ويستتبعهاء فتنحل 
عروتي رتضعف شكيمتهاء ويستبدل متها بالبصانة من موالي النعمة وصتالع 
الاحسان ويتخذ منهم عصييةء إلا أنها ليست مثل تلك في شدة السكيمة 
لفقدان الرحم والقرابة منها. وقد كنا قدمنا أن شأآن العصبية وقرته إغا هي 
بالقرابة والرحم ها جعل الله في دنك . 

فين د صاحب الدولة عن العشير والأنصارء أهل النعرة الطبيعية؛ ويحس 
بذلك آهل العصائب الأخرى» فيتجاسرون عليه وعلى بطانته جاسرا طبيعيا. 
هلهم صاحس الدولة ويتبعهم بالشتل وأحدا بعد واحد. ويقلد الآخحر من 
8 ر الدولة في ذلك الأول مع ما يكون قد نزل بهم من مهلكة ال ل ف اندي 
قد منا فيستولي عليهم الهلاك بات ف والقتل ۽ حتی يخر جوا عن صبغة تلك 
العصة وينسوا نعرتها وسوارتها. ويصيروا اا على احماية ويقلرل 
لذلك» فتقل الحامية التي تنزل بالأطراف والخور. فتحجاسر انرعايا على نقض 
الدعوة في الأطراف؛ وتبادر ا لخوارح على الدولة من الأعياص وغير هم إلى 
زاك الأط اف )ا يرجون حيشذ من حصول غرضهم جتابعة أهل القاصيء لهم 
وأمنهم من وصول اميه اليهم. ف رج وناق الدولة يتضا نايق 
حتى تصير الخوار ج في اقرب الأماكن إلى مركز الدولة. ورجا انقسمت 
ادو لة عند ذلك بدونتن أو ثلاث ع قدر قوتها في الأصلء کما قلناه» 
ويقو م بأمرها غير أهل عصبيتها لكن إذعانا لأهل عصبيتها ولغلبهم المحهرد. 

واعتبر هذا في دولة العرب في الإسلام» انتهت أولاً إلى الأندلس والهند 
رالصين وكات أمر بني أمية نافذا في جميع العرب بعصبية عبد مناف» حتى 


لقد أمر سليماك بن عبد المثك من دمسق بقتل عبد العزيز بن موسى بن لصير 


ٍِ م 
1 1 لے r"‏ 
ج 3 


د أمره. ثم تلاشت عصبية بني أمية ا أصابهم من الترف 


دی 


انشصر اب ثل و4 


فانقرضواء وجاء بتو العباس فخضوا من أعنة بني هاشم وقتلوا الطالبيين 
وشردوهم. فانحلت عصبة عبد مناف وتللاشت» وجاسر العرب عليهم. 
فاستبد عليهم أهل القاصية مثل بني الأغلب بإفريقيةء وأهل الأندلس» 
وغيرهم» وانقسمت الدولة. ثم حرج بثو إدريس بالمغرب» وقام البرير بأمرهم 
إذعانا للعصبية التي لهم وأمنًا أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة. 

قإذا خر ج الدعاة حرا فيتغلہون على الأطراف والقاصيةء ويحصل لهم 
هنالك دعوة وملك تنقسم به الدولة. ورا يزيد ذلك متى زادت الدولة تقلصا 
إلى ان تنتهي إلى المركز. وتضعف البطانة بعد ذلك عا أخذ منها الترف؛ 
فتهدك وتضمحل» وتضعف الدولة الملشسمة كلها. 

وريا طال أمدها بعد ذلك» فتستغني عن العصبية بجا حصل لها من الصبغة 
في نوس آهل إيالتهاء وهي صبغخة الانقياد والتسليم منذ السنين الطويلة التي 
لا يعقل أحد من الأجيال ببدتها ولا أوليتهاء فلا يعقلو ت إلا التسليم لصاحب 
الدولة . فتستغلي بذلك عن قوة العمصائب› ويكفي صاحبها في تهيد أمرها 
الاجا على اسحماية من جندي ومرترق . وريعضد ذلك ما وقر في النقوس 
عامة من عقيدة التسليم ٠‏ فلا يكاد أحد أن يتصوّر عصيانًا أو خروجا إلا 
والجمهور منكرون عليه مخالفون له» فلا يقدر على التصدي لذلك ولو جهد 
جهده. ورجا كانت الدولة في هذا الحال أسلم من الخوارج والمنازعة 
لاستحكام صبغة التسليم والانقياد لهم فلا تكاد النفوس تحدث سرها 
بمخالفةء ولا يختلج في ضميرها انحراف عن الطاعة» فتكون أسلم من الهر ج 
والانعقاض الذي يحدث بالعصائب والعشائر. ثم لا يزال أمر الدولة كذلك 
وهي تتلاشى في ذاتهاء شأن الحرارة الغريزية في البدن العادم للغذاء إلى أن 
تنتهي إلى وقتها المقدور. فلكل أجل كتاب» ولكل دولة أمد. والله مقدر الليل 
والنهار"" '. 


من التسليم [1]. 


(170) أيه 20 من سورة ازمل (73). 
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ا خلا من جهة اناب 


وأمة الخلل الذي يطرة قى من جهة الالء فاعلم أن الدولة في اولھا تكوب 
وة كما م فيكون لها شلق الق بالرعايا وانقصد في التفقات والتعفّف 
عن الأموال. فتتجافى عن الإمعان قي الجاية والتحذلق والكيس في جم 
امال و حساك العمال . ولا داعية حينئد إلى اسراف في النشقهء فاا تاج 
الدولة إلى كشير الال. 

ثم يحصل الاستيلاء ديعظم؛: ويستفحل اللك؛ فيدعو إلى الترف: ويكثر 
الانفاق بسببه. فتعظم نفقات اللطان واهل الدولة على العموم» بل يتعدى 
ذلك إلى أهل الصر؛ء ويدعو إلى الريادة في اعات اند وأرزاق أهل 
الدولة. فيكثر الإسراف في النفقات؛ وينتشر ذلك في الرعية لأن الناس على 
دين الدولة وعوائدها. 

ويحتاج الساطان إلى ضرت المكوس على أثمان البياعات في الأسواق 
لادرار الحباية لما يراه من ترف المدينة الشاهد عليهم بالرفه ولا يحتاج هو إليه 
من نفقات ساطانه وأرزاق جنده . ثم تزيد عوائد الترف ٠‏ فلا تفي بها المكوس: 
وتکول الدولة قد استفحلت في الاستطالة والقهر لن تحت يدها من الرعاياء 
فتمتد يديهم إلى جمع امال من أموال الرعايا من مكس أو تجارة أو تعد في 
بعض الأحوال بشبهة أو بغير شبهة. 

ویکون اند فى ذلك الطور قد تجاسرو' على الدولة ما حقها من انغشل 
والهرء م في العصبيةء فيتوع ذلك منهم ويداؤى تسكيثه بإفاضة العطاء وكثرة 
الانغاق فيهم ولا يجد عن ذلك وليجة. ويكون جباة الأموال في الدولة قد 
عظمت ثروتهم في هذا الطورء بكثرة اجباية وكرنها بأيديهم وا اتسع للاك 
من جاههې» فتتو جه التهہ إليهم باحتجان الأمو'ل من اجايةء و تشو السعاية 
فيهم بعضهم من بعص للمتافسة + اسك . فتعم النكبات والمصادر ابت و احا 
واحد؛ إلى أن تذهب تروتهم وتتلاشى أحوالهم» وقد ما كان للدولة من 
الأبهة والجمال بهم. 


9 


ااب الثالت 4 


. ۳ „ 1 ت + م 

واد اص صمت نعمهم جاو رتهم الدولة آل اھا الثروة من ال عبابا سوأشم. 

ویکوت الوهن ى اا الطرر فا سی الشي 5ة و عشت عن الا اة والقهر: 
ا 3 

فصر ف سباسة یا سحب الوه سجن ای مدار اة الامور بسكل الما » ويراه 
أنفع من السيف: لقلة غنائه. فتعظم حاجته إلى الأموال زبادة على النفقات 
رأرز ات الجنده ولا تغنى فيما يريد ويعظم الهرم بالدولة ريتجاسر عليها آهل 
النواحي والدون. وتتحل عراها في كل طور من هذه إلى ال تقشضي اتی 
الهلاك وتتعرض لاستيلاء'لطلاب . فإن قصدها طالب انتزعهامن أيدي 
القائمين بهاء وإلا بقيت وهي تتلاشى إلى أن تضمحل كالذبال قي السراج إذا 


فنی زيته وطفى . رالله تعالى مالك الأمور ومدير الأكران لا إله إلاهيو. 


ك 


[46] في اتساع نطاق الدولة إلى نهايته ثم تضايقه 
طورا بعد طور إلى فتاء الدولة راضمحلالها 


قد كان تقد م لنا فى فصل اخلافة والملك وهو الثالث من هذه المقدمةء 
ان کل دوا لة لها حصة من المالك والعمالات لا تزيد عليها. واعت ذلك 
فال فى اذى التهى عنده هو الث لثغرء ويحيط بالدولة من سائثر جهاتها 
كالنطاق . وقد تكون النهاية هى نطاق الدولة الأول وقد يكون أوسع منه إذا 


فادا استفحل انعرز وال وتو قرت العم رالارزاق بدرور الحایات: 
ور خر بحر اتر ف واخصضارة ونشات الا سال على اتاد ذلك > ملت الاق 


ا 7 شەغ هات ال و الگ ° 
اخامية ورقت حواشيهم» وعاد من ذلك إلى نفوسهم هيات ابن والكسل يا 


له برد هدا الغصل لا في ['] م لا في [ب] ر لا في zi sz]‏ ~[ تو جت قي [ح] لام في ار 
الشصب اسايق تشيو لى أضافة يعر ض آنپا ستاتی هی ذلك الو سم في فیح لاوج د ل من 
سلا انوع في افصو ص کم هر عرو الیرم وي ر القضلإ غي حاشية. 
بینما پرد متدمجا في اننص في مخطوطتي [خ] د [ذا. دا لیس هتاك آي شك ات هل الها ل ن ید أب 
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الفصل الات + 40 


بعانونه من حنث الحضارة المؤدي إلى الانسلاح من شعارالبأس والرجولية 
مفارقة البداوة وخحشونتها وبأخذهم العز بالتطاول إلى الرياسة والتنازع فيهاء 
فيفضى إلى قتل أكابرهم واهلاك رؤسائهم فتفقد الأمراء والكبراء» ويكثر 
ے1 ‌ 2 ۳ ك " 

التابع وار قرس فق ذلك من حد الدوله ویکسر من شوکتها ویقع الخلل 
الأول فى الدولة: وهو الذي من جهة الجند والحامية؛ كما نقدم. 

ويساوق ذلك السّرف فى النفقات جا يعتريهم من أبّهة العز و تجاوز الحدود 
في البذځ با اغا ٿي المطاعم واعللابسس 4 شبك القصرر و استجادة 0 


by. 


وارتط ایو يقر د دحل ا حینئد من ن خرجھا ويطرق الحلل | 


۽ جو د ا خللین. 

ور مما تنافس رۇ ساق هم فنا زعوا وعجز وا عن مغالية المجاء ورين واللازعين 
ومدافعتهم: وربا اعت آهل التُغور والأطراف ما يحسّون من ضعف الدولة 
وراءهم؛ فيصيرون إلى الاستقلال والاستبداد بأ في أيديهم من العمالاث: 
ويعجر صاحب الدولة عن حملهم على الجادة. فيضي نطاق الدولة عما 
كانت انعهت إليه في أولهاء وترجع العناية في تدبيرها بنطاق دونهء إلى أن 
بحدث فى النطانى الثاني ما حدث في الأول بعينه من العجز والكسل في 
العصبة وقلة الأموال واجباية. 

قيذهب القاتم بالدولة إلى تغيير القوانين التي كانت عليها سياسة الدولة 
في قبل الجند والال والولايات ليجري حالها على استقامة بتكافئ الدخل 
وا لخر والحامية؛ والعمالات. وتوزيع الجباية على الأرزاق: ومقايسة ذلك 
بأول الدولة في سائر الأحوال» والغاسد مع ذلك متوقعة من كل جهة. 
فيحدث عن هذا الطور من بعد ما حدث في الأول من قبل ويعتبر صاحب 
الدولة ما اعتيره الأول؛ ویقایس بالوزان الأول أحوالها الثانية يروم دفع 
مفاسد الخلل الذي يتجدد في كل طور ويأخحذ من كل طرف» حتى يضيق 
نطاقها الآخر إلى نطاتق دونه كذلك» ويقع فيه ماوقع في الأول. 


10Û 


اتسا تم تشلضر زصاء اد و 


وك واحد من هؤلاء العْيّرين للقوانين قبلهم كأنهم منشثون دولة أخرى 
رمجددون ملكاء حتى تنقرض الدولة وتتطاول الأم حولها إلى التغلب عليه 
وإنشاء دولة أخرى لهم٠فيقع‏ من ذلك ماقدر الله وقرعه. 

وأشتبر ڌلڭ فی . الدولة الاسللامية: > گیف اتسع نطاقها بالشتو حات والتغلب 
علي الام ثم تزايد اخامية وتكارعددهم ها تخوّلوه من النعم والأرزاق» إلى 
أن انقرض أمر بني أميةء وغلب بنو العباس. ثم ترايد الترف: ډو تسات 
الحضارة وط ق الفلر. فضاق النطاق من الأندلس والمغرب بحدوث الدولة 
ل ا 
نم تل اا لتو کل» واستبد الأمراء على ناء وحجروهی واستقل الولاة 
بالعمالات فى الأطراف» وانقطع الخراح منها وتزايد التر ف ف و اء اإلمعتضد 
فغ قو انين الدولة إلى قانون آخر من السياسة أقطع فيه ولاة اا ر ما 
دبوا عليه مغل بني سامال و راء انر وت طاهر ابعر اة ق وخراسال » وبني 
الصفار السند وفارس» وبني ضولول مصرء وبني الأغلب آقر يشيك + إلى أن 
دفر ف مر العرني و غلب العجم: و استیف ينو به والديلم بدو له ألا سالا م 
وججروا !اة . وبقى بنو سامال في استبدادهم وراء النهرء وتطاول 
الفاطميون من الغرب إلى مصر والشام فملكوه. ثم قامت الدولة السلجوقية 
من الترك٠‏ فاستولو! على مالك الإسلام وابقرا اخلفاء في حجرهم إلى أن 
یاد ست دولھہ: اسف الخاقاء ملد عك الناصر في بحلاف أضية سن هال 
الشمر: وهو عراق العرب إلى إصهان وفارس والبحرين. و 
كذلك بعض الشىء» إلى أن انقرض أمر الخلغاء على يد هولاكو بن طولي بن 
وشي خانء ملك الططر والمغل حين غلبو السلجوقية وملكوا ما كاذ في 
ايديهم من الك الإسلام. 


ج 


اتور[ 2 . 


10] 


اسز الشات 1 3 


وهكذا يتضايق نطاق كل دولة على نسبة نطاقها الأول . ولا يزال طورا بعد 
طورء الى أن تنقرض الدولة. واعتبر ذلك في كل دولة» عظمت أو صغرت؛ 
فهكذا ستة الله فى الدول» الى أن يأتى ما قدر الله من الفناء على حَلقه. وكل 
شی ت هالاك إا وجه الله" 


!7 ية هين سورة القصص (38). 
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لوث الدول وجدده 


٤ [47]‏ دوت ادو ولجددها کف يقم 


ج 


“اعم أن نشأةالدول وبدايتهاإذا أخذت الدولة المستقرة في الهره 
الاتقا کرد عل رع 

إما بأن يستبد ولاة 'لأعمال في الدولة بالقاصية عندما يتقأص ظلها عنهم. 
فیکون لک ل احا متهم دو پستجاها قوع ومک بير فی نصابه وي 

عله أبناۋه وموالبه؛ ويستفحا أ لهم الملك بانتدريجح ل 0 
الك ويتقارعون عليه. ويتنازعون في الاستتنار به ویغلب منهم من یکول له 
فضل قوة على صاحبه وينز ع ما في يده كماوقع في دولة بني العباس: حين 
أحذت دولتهم في الهر م وتقلّص ظلها عن القاصية» فاستيد بنو سامان يا وراء 
النهرء وبنو حمدان بالموصل والشام: وبنو طولون بمصر. وكماوقع في الدولة 
الأمو ية بالآندلس ۽ و اتر ةق ق ملكهافي الطرائف الذين كانواولاتهافي 
الأعمال» وانقشسمت دولا وملوكا أورثوهامن بعدهم من قرابتهم أو مواليهم. 
وهذا النوع لا يكون بينهم وبين الدولة المستقرة حرب ٠»‏ لأنهم مستقرون في 
رد ياستهم ولا يطمعو: ن في الاستيلاء على الدولة المستقرة. وإنا الدرلة أدركها 
الهرم؛ فتقلّص ظلنها عن ائقاصيةء وعجزت عن الوصول إليها. 


لم يرد هذا القصا في [!] د [ب]. 
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انفصل الثالث» 47 


والنوع الشاني بأن يخر ج على اندولة خارج من يجاورهامن الام 
والقبائلء إما بدعوة يحمل الناس عليها كما أشرنا إليهء أو بأن يكون صأحب 
شو كة وعصبيةء كيرا في قومه» قد استفحل أمره قيهم فيسو بهم إلى الملك: 
وقد حدثوا به أتفسهم با حصل لهم من الاعتزاز على الدولة المستقرة وما نزل 
بها من الهرم. فيتعيّن له ولقومه الاستيلاء عليه ويمارسونها بالمطالبة إلى أن 
يظفروا بها ويرثون أمرها؛ كما وقع للسلجوقية مع بتي سبكتكين؛ ولبني 
مرین مح الو حدين . والله غالب على آم و" 


“هنا تنتهي الجمنة في [ج]. 
172 آية ا2 من سورة يوس 2]). 
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ا سا الول المسحخدة 


[48] فى أن الدولة اللستجحدة إغا تستولي على الدولة 
الستقرة بالمطاولة لا بالمياجرة 


قد ذكرنا أن الدول الحادثة المتجددة نوعان : نوع من ولاة الأطراف إذا 
تقلص ظل الدولة عنهم وانحسر تيارها. وهولاء ا تقع منهم مطالية لبدو لة 
فی الأكشء كما قدمناهء لأن قصاراهم القنوع با في أيديهم» وهو نهاية 
قو تهم . والنوع الثاني نوع الدعاة وا وار ج على الدولة. وهؤلاء لا بد لهم 
من المطالبة» لأن قو ته وافية بها. فإن ذلك إنما يكو ن في نصاب يكون له من 
العصبية والاعتزاز ماهر كفاء ذلك وواف به. فيقع بيهم وبين الدولة المستقرة 
حر وب سال تتكرر وتتصل »إلى أن يقع لهم الاستيلاء والظفر بالمطاولة. ولا 
يحصل لهم فى الغالب ضفر بالمناجزة. 

والسبب في ذلك أن الظفر في الحروب إفمايقع غالبا" ٠‏ كماقدمناه ‏ بامور 
نشسسانية رشمسة» واب کان العدد والسللاح و سد ف اأججال کا ره لله فار 
مم تلك الأمور 'لوهميةء كمامر. ولذلك كان 'لخداع من انشع ما يستعمل في 


1 
4 


ا 4# EEE . r eji‏ 
الحرب» واكثر مايقع الظفر به. وهي احديت : اج ب حل ص ٍ 


* لم يرد هذا الفصل في [1] د [ب]. 


بقع كما[ج]. 


(۱73 + انظ فة 64 أعللاد. 
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الغصل إلٽالت . ب 


والدولة المستقر ة قد صرت العرائد المألوفة طاعتها ضرورية واجبةء كما 
تقدم في غير موضع . فتكثر بذلك العوائق لصاحب الدولة المستجدة» ويكسر 
من همم أتباعه وآهل شوکته. وان كان الأقربون من بطانته على بصيرة في 
طاعته وموازرته: الا أن الآخرين أكثر: وقد دا خلهم الفشل والكسل تلك 
العقائد في التسليم للدولة المستقرة. فيحصل بعض الفتورمنهم» ولايكاد 

حب الدولة المستجدة لذلك يقاوم صاحب الدولة المستقرة» فيرجم إلى 
الصبر والمطاولةء حتى يتضح هرم الدولة المستقرة. فتضمحل عقائد التسليم 
تهامن ت قومهء وتلبعث منهم الهمم تصدق المطالبة معهء فيقع الظغر 
وال ستالاء. 

وأيضًاء فالدولة الستقرة كثيرة التر ف با استحكم لهم من اللك وتسوغوه 
من النعم واللذات واختصوا به دون غيرهم من أموال الجباية . فيكثر عندهم 
ارتباط اخيول واستجادة الأسلحةء وتحظم فيهم الأبهة الملكيةء ويفيض العطاء 
بینھم من ملوكهم اختيارًا واضطرارا فيرهبون بذلك کله عدوهم. واهل 
الدولة المستجدة بعزل عن ذلك لاهم فيه من البداوةوأحوال الفقر 
واخصاصه التي ققد معها الاستعداد من ذلك. فتسبق إلى قلوبهم وهام 
الرعب» لا يبلخهم عن أحوال الدولة المستقرة وكثرة استعدادهاء ويحجمون 
عن قتالهم من أجا ذلك. فيضطر أميرهم إلى الطاولةء حتى تأخذ الدولة 
المستقرة مأخذها من الهرم؛ ويستحكم الخلل فيها في العصبية والجباية. 
فينتهز حيلئذ صاحب الدولة المستجدة فرصته في الا ستيللاء علها بعد حن 
من المطالبةء سنة الله فى عباده 

وأيضًاء فأهل الدولة اللستجدة كلهم مُباينون لأهل الدولة المستقرة 

بأنسابهم وعوائدهم وفي سائر مناحیھم؛ ثم منافورن لهم ومنابذون ا وقع من 
هذه المطالبة وبطمعهم في الاستيلاء عليهم. فتتمكن المباعدة بين آهل الدولتين 
سرا وجهرا. ولا يصل إلى أهل الدولة المستجدة حبر عن أهل الدولة المستقرة 
يصيبون به رة فيهم باطنًا ولا ظاهرًا لانقطاع المواصلة والمداخلة بين 


106 


است ااه الذدولة ا لست جلد 


الدولتين» فيقيمون على الطالبة وهم معها في إحجام ونکول عن المناجزة. 
حتى إذا تأذن الله بزوال 'لدولة المستقرة ونفاد عمرها ووفور الخال في جميع 
جهاتها: واتضح لأهل الدولة الستجدة مع الأيام ما كان يخفى عنهم من 
هرمها وتلاشيهاء وقد عظمت قوتهم عا اقتطعوه من أعمالها ونقصوء من 
أطر افهاء قتنعٹ هممهم يدا واحدة للمناجزة» ويدهب ما كال ت في 
عزاتمهم من التوهمات: وتنتهي المطاولة إلى حدها ويقع الاستيلاء آخرا 
بالمناجرة. 

واعتبر ذلك قي دولة بني العباس» عند ظهورها وبدايتهاء كيف أقام 
الس لشيعة بخر اسان بعد انعقاد الدعوة واجتماعهم على المطالبه عسر سنن أو 
تيده وحينغذ عم لهم الظفرء واستولوا على الدولة الأموية. 

وكذا العلّوية بطبرستان: عند ظهور دعوتهم في الديلم» كيف كانت 
مطاولتهم حتى استولو! على تلك الناحية. ثم نا انقضى أمر العلوية وسما 
الديّلم إلى ملك فارس والعراقين فمكثوا سنيرن كثيرة بطاولون» حتى 
اقتطعو !| إصبهان وفارس؛ ثم استو لوا على اخليفة ببخداد. 

وكذا العبيديون» أقام داعيتهم بالمخرب أبو عبد الله الشيعي بين كتامة من 
قباقل البرير عشر ستين وتزيد بطاول بني الأغلب بإفريقية» حتى ظفر بهم. 
واستولوا على الغرب كله» ثم سوا إلى ملك مصر؛ فمكثوا ثلاثين سنة أو 
نحوها في طلبها يجهزون إِليها العساكر والاأساطيا ل في کل وقت: ويجيء 
المدد لدافعتهم برا وبحرا من بغداد والشام. وملكوا الإسكندرية والفيوم 
والصعيدء وتخطت دعوتهم من هنالك إلى ا از وأقیمت بالرمين. تم 
نازل فائدهم جوهر الکاتب بعساک ه مدينه ممم ر واستولى عليها ٠‏ واقتلع دولة 
ٻني طغح من صو لهاء واختص القاهرة. فجاء لته اع ز لدين الله فنرلها 
مستبن سلة أو نحوها منذ استيلائهم على ال سكندرية. 

وكذا السلجوقيةء ملوك الترك لا استو لوا على بني سامان وآجازوا مم 
وراء النهر» مکثوا نحا من ثلاثين سنة يطاولون ابن سبکتکین بخراسان حى , 
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الفا الثالل : 4# 


استو لوا علی دولته: نم زحضوا الى بغداد فاستولو! عايها وعلى اخليقة بها بعد 
أيام من الدهر. 

د شلا الططر من بعدهم خر جوا من الفارة اعوام سبعه غسر و ستهانه :¿ 
فلم يتم لهم الاستيلاء إلا بعد أربعين سنة. 

وكذا هل اار٠‏ شرح په ار عو ن لشتونة على ملوك من د مَمراوة» 
تون فمکتوا حرا من ثلاثین سنة بسازیوته ممتي ستولوا على کرسیه. 
مراكش. وكذا ينو مَرين من زناتة خر جرا على الموحدين: فمكثوا يطاولو نهم 
نحرًا من ثلاثين سلةء واستولوا على فاس» واقتطعوها وأعمالها من ملكهم» 
تم اقاموا في محاربتهم انين اخری حتی استولوا علی کرسیهم راکش 
حسب ما ذلك کله مذ کور فی تواریخ هده الدول 

فھ ذا حال | الدول المستجدة مع المستقرة في المطالبة والمطارله» ستة أنله في 
عراده َ ولن ید تة الاه تد ل 

ولا تعترضل ذلك جا وقع في الفتوحات الإسلامية: وكيف كان الاستيلاء 
على فارس والروم لثلاث أو اربع من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من غير 
مطاولة . واعلم أن ذلك إنما كان معحجزة من معجزات نبينا صلوات الله عليه 
وسلم؛ سرّها استما ستماتة المسلمن في جهاد عدوهم استبصارا بایان من غير 
مطاولة: وسا اوقم الله ى فوت عدوهم قصاء ذلك من الرعب و الحضادل . 
فكان ذلك كله خارقا للعادة المعلومة في مطاولة الدول المستجدة للمستقرة 
واذا كاب ذلك ارقا فهو من معجزات نبينا صلوات الله عليه وسلم المتعارّف 
ظهو رها فى الملة الإسلامية. والمعجزات لا يقاس عليها فى الأمور العادية ولا 


٣‏ ت 
بعتر ص ناء 


!174 إية 63 من سورة لحز اب (02). 
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Û |‏ ۲ 
ابعجر ا ار الول 


[49] فى وفور العمران أواخر الدول وما يقع فيها 
من كثرة الموتان والمحاعات 


اله قد تقر لك في سلف أن الدول فى أول أمرها لا بد من الرْفق في 
ملكتها والاعتدال في ايالتهاء إما من الدين إن كانت الدعوة دينيةء أو من 
المكار مة والمحاشمة التى تقتضيهاً الہدادة الطبيعية لدك ول . 

وأدا کان الملكة ۽ فق د اة انیسہطت آمال ال ععايا اشوا للم ال 
وأسبابه» فتو فر و كثر التلاسل. وإذا کان ذل کله بالتدریج» فنا بظهر آثره بعد 
جيل آو جيلين في الأقل. وي انقضاء الجيلين تشر ف الدولة على نهاية أمرها 
الطبيعى» فيكون العمران فى غاية الوفور والنماء. 

ولاتقو لر إنه قد مر لاك آن أواخر الدول يكون فيها الأجحاف بارعاي 
ر سو ع اة فذلك صحیح ولا يعارض ما قلناه » لان الا جحاف و أي حانث 
نند وقلّت الحایات) فاا رظهر اه فى تناقص العمرال بعد خرن هن جل 
التدريج في الأمور الطبيعية. 

ثم ان الحاعات والوّ تان بكثر عند ذلك ف اواخر الدول. والسبب فيه 
أما الجاعات فلقبض الناس يديهم عن الفلح في الأكثر بسبب ما بقع في 


أواخحر الذدول من العدراتب تى الآموال واايات والساعات کوس أو من 


- 
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الققب, ااال ي ب 


فتن الواقعة في انتقاض الرعايا وكثرة الخوارح لهرم الدولة؛ فيقل أحتكار 
الزرع غالا ولیس لاج الزرع از مره تمستمر الو جود ولا على يتيرة 
واحدة» فطبيعة العالم في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة» والمطر يقوى 
ويضعف؛ ويقل ويكثر الزرع والثمار والضرع على نسبته. إلا ن اناس 
واثقون في أقواتهم بالاحتكار فنا ققد الاحنكارء عشم تدان الناس 
للميجاعات» فغلا الزرع» وعجز عنه أولر الخصاصة فهلكرا. ل بعص 
السنوات والاحتكار مفقود فشمإ الناس اح 

وأما كث ة الموتانء فلها أسباب من كثرة المجاعات: کما ذکرناهء أو كثرة 
الفتن لاختلال الدون فيكثر الهر ح والقتل» ا أووقوع الوباء وسببه في الغالب 
فساد الهو اء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العقن والرطوبات الفاسدة. 
وإذا فسة الهواء وهو غداء الروج اخيو اني وملابسه داتماء فيسري العساد 
الى مزاجه. قان کان الفساد قوبًا وقح اررض غي الرية ة. وهذه هى الطراعين؛ 
وأمراضها مخصوصة بالرية. وإن كان الفساد دون القوي والكثيرء فيكثر 
العفن به ويتضاعف» فتكثر العميات في الأمزجةء وتقمرض الأبدان وتهلك. 
وسسب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة قي هذا كله كثرة العمراك ور قورت 
اخحرالدولة لا كان ذ في اوائلها من حسن الملكة ورفقها وعظم الحماية وقلا 
العْرم» وهو ظاهر ولهذا تبن في موضعه في الحكمة أن تختر الخادء والقفر 
بن العمران ضروري يكوك مو ج الهواء يذهب يا يحصل في الهواء من 
الفساد والعفن بمخالصة ا لجیوانات؛ ویاتی الهواء الصحيح. ولهذا أيضًا فإن 
لزان يكون في الدن اموفورة الحمران أكثر من غبره بكثير كي صر 
بالمشرق» وفاس بالمغرب . والله يقدّر ما يشاء. 


والحبايات أوالقثن [1]: [إب)]. 
* ورففهاوقلة [ا]. [بب]. 
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[50] في أن العمران البشري لابد له من 
سياسة ينتظم بها أمره' 


ر ت .1 : ٍ آ ا 5 || = : ٠‏ 
انه قد تقدم لنا في غير موضع ان الاجتماع : ۽ رور + رشو مې 
العمر اك الذى بتکلہ به : وأنه لا بك لهم فی الاجتماع م وارع وحاكم 
يرجعون إليه. وحكمه فيهم تارة يكون مستنذًا إلى شرع منرّل من عند الله 
0 . ا 
بغ سي تادهم إنيه إيانهم بالٹو ات والعشاب عراس الد جاء رت مله ۽ و ارچ 
إلى سياسة عقلية يو جب انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم: 
a‏ ا . l1 3f li ti1 | bo el‏ 
گا ولى يحصل تفعها في الدنيا وال خرة لعلم الشارع بامصالح فى العاقية 
ولراعاته نجاة العباد فى الآخرة. والثانية إا يحصل نشعها فى الدنيا فقط . 
وما قسمعه من "السياسة المدنية ٠"‏ فليس من هذا الباب . وإما معنا عند 
ا لحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد واحد من اهل ذلك الجتمع في 
5 ا ل م ° 1 1 
نفسه وخلقه حتی يستغلوا عن الحکام راسا. ويسمو ل المجچتمع اندي پحصل 
* لہ يرد هداالغصل في [ا)ء [ب]. 
(1175 غيارة السياسة المدنية . عنوات كتاب لنقارابى فى السياسة. انظر الفارابى. كتاب السياسة 
المدلة: ای شوت اجار بسو ف ااه للا _ و جد تار وه نظرة ماله حل له حول اخ ال اتسستاسة 


تقاسنة في الإسلام في 


fhe Pelfiical Aspects ûf Rumi Philosophy v Essays in Honor ot Muhsin 4, lehdi 
Lharles E. Bullerworth ed., Harvard Uaiversity Press, Cambridge, 1992. 
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1 تقل لاہ 5 


فيه ما ينبغي من ذلك ب الدينة الفاضلة ٠‏ والقواننين المراعاة في ذلك ب 
السباسة المدنية . وليس مرادهم السياسة التي يحمل عليها أهل الاجتماع 
بالأحكام للمصالح العامة فإن هذه غير تلك. وهذه 'المدينة الفاضلة عندهم 
رة ديعيل اارقرح + واا ينامرد عبها عى جهة اشر والتقاير 

2 تم إن السياسة العقلية التي قدمتاها تكون على و جهن . أحدهما تراعی فيه 
الصالم علی العموم: ومصالح الستطان في سا درك را على أخصورص. 
د شلد کانت سسا سره الشرس» شی عل و جه اة tT‏ اانا الله تھا فی 
الملة ولحهد الخلافة. لأن أحكام الملك مندرجة فيها. الوجه الثاني أن تراعى فيها 
مصلحة السلطان و كيف بستقيم له الملك مع الغهر والاستطالة» وتکون الصالح 
العامة في هذه تبخًا. وهذه لسياسة هي التي لسائر الوك في العالم من مسام 
وکافر . إلا أن ملوك ك المسلمین بجروت متها على ما نق تقتضيه الشريعة الا سالا ف 
تخس هد شم فشو اسنها اد EE‏ ن أحکام مو كيك 4 وآداب دة » 
وقوائين في الاجتماع طبيعية؛ وأشياء من مراعاة السو كة والعصبية ضرورية. 
والاقتداء فيها بالشرع أولاء تم بالحكماء في آدابهم والملوك فی سِيّرهم. 

ومن أحسن ما كشب في ذلك وأوْخَه کاب طاهر بن اسان » قاقد 
المأمون» لاله عبد الله بر طاهر؛ لاء اه المأمون ألرقة وم وما بینھما. فحت 
اليه ابوه طاهر کتابه المشهور پیا اليه غك وواه ب ما يحتاج اله ج 
دولته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية والسياسات الشرعية واللى كية. 


j 


حه علی مکا رم الأخحلاق ومحاسن الشيم ب لا يستغني عنه ملك ولا سوقة 


ا 


و نص الکتاب» منقولاً من كتاب الططرى 


Il fr‏ ابض تطبر ی¿ تا ريح ج3 ص 91-82 حسبا ج ر شر 
(Aer Ueeehichte Jes dltren Grable Ftirstetspieuel, Leipzeer Seilislische Sldien,‏ 
N.F, FF Leipzig, 1952, p. BOTE}‏ 
تحت كتابة هذه الوئيغة سنة ۸21⁄0-205. وآقدم رواية للل توجد في كاب بداد لابن أبي طاهر 
طشور. انقر قاب بغداډ. تق محمد رامد ين اتسنا الكوتر 1108 ٭ ص ا4 


ویستعد ان یکوت ان لدو ل طلغ عى تنص ابن بي طيفور ماشرة. . وهن انتمل ات یکول 'ستعمل 
شي E‏ ال راي الواردة فى الخاع ل بن اشر ج 2 سی EE‏ دلا في نة بجر رست (ITA‏ 


وججها جا بعك توا لی انس ي. 
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الساسة اأعشلة ¬ ر سال صاخ س اخسن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد. فعليك بتقوى الله وحده لا شرياك له» وخحشيته ومرافبته عر 
وجلء ومزايلة سخطه» وحفظ ؛ رعبتك فى الليل والتهار. والرَّم ما أليسك الله 
من العافية بالذكر لعادك وما نت سائ إلبه وموقوف عليه ومسؤول عله 
والعمل في ذلك كله ا يعصمك الله عز وجل وينجيك يوم القيأمة من عقابه 
به ويم عذابه. 

فان الله سبحانه قد أحسن إليك» وأوجب عليك الرآفة ين استرعاك 
آمرهم من عباده» وألرّمك العدل فيهم: والقيام بعحقه وحدوده عليهم: 
والذبعنهم والدفع عن حريهم وبيضتهم: والحقن لدمائهم دالأمن 
لله وإدخال الراحة عليه ومُؤاخذك با فرض عليك وموقفك عليه 
ومسائلك عنه ومشبك عنیه ہا قدّمت وأشرت. 

فرغ لذلك فهمك وعقنك وبصرك ولا يشغلك عنه شاغل» فإنه رأس 
آمرك ٠‏ وسلاك شأنك» وأول ما بُوّفقك الله عز وجل به لرشدك. 

وليك أول ما تلز م به نفسك وتنسب إليه فعلث الواظبة على ما افترض 
الله عر وجل عليك من الصلوات الخمس» واجماعة عليها بالناس قبلك؛ 
قعها على سننها في إسباع انوضرء ء لھا وافتتاح دگر الله عر وجل فيها. 
وتر ل فی قراتك» ون فن ركوعك وسجودك ك وتشهدك» ولتصدق فيها 
لرك نبتك. واحضض عليها جماعة من معك وتحت يدك وادآب عليها 
فإنهاء كما قال الله عز وجل » تنهي عن الفحشاء والمنكر”'. 

ثم أتبع ذلك بالأخذ بسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابرة على 
خلائقه واقتغاء آثار السلف الصالح من بعده. رإذا ورد عليك أمر فاستعن 
عليه بأستخارة الله عز وجل وتقواه» وروم ما أنزل الله عز وجل في كتابه 
من مره ونهیه وحلاله و حرامهء وإتتمام ما جاءت به الأثار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
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القصل الشالت + اا 


ئم قم فیه يا سق لله عز وجل عابك» دلا يان عن المدل فبما أحبت أو 
کر هت قريب من التاس أو بعيد . وآثر الفقه وأهلهء والدين وحملته» وتاب 
الله عرز وجا والعاملين به. فان أفضل ما نرين به المرء الفقه في الدين: 
والطلب لهء واحث عليه والمعرفة مما يقرب به منه إلى الله عر وجا . فإنه 
الدليل على الير كله والقائد إليهء والآمر به والناهى عن المعاصى والموبقات 
كلها. وبهاء مع توفيق الله عز وجل+ يزداد العبد معرفة له وإجلالاً له» ودر كا 
للدّرَّجات الملى في المعاده مع ما في ضهوره للناس من التوقير لأمرك. 
والهيبة لسلطانك والاأنسة بك» والثقة بعدلك. 

وعليك الاقتصاد في الأموركلها. فليس شيء أبيّن فعا ولا أحضر اما ولا 
أجمع فضلا منه. والقصد داعية إلى الرشد. والرشد دليل على التوفيقء قائد 
إلى السعادة. وقرام الدين والستن الهادية بالاقتصاد. فاثره في دنياك كلها. 

ولا تقصر في طلب الآخرةء والأعمال الصالحةء والسنن المعروفة» ومعالم 
الرشد. ولا اة للاستکتار ف البر والسعی له اذا كان بُطلت به جه الله 

لى ومرضاتهء ومرافقة أولياء الله تعالٰی فی دار کہ 

أما تعلم أن القصد في شان الدنيا يورث العز ويحصن من الذنوب؛ 
رانك ل لن تحوط نفسك ومرتبتك ولا تستصلح أمورك بأفضل منه. فاته 
واهتد به تتم أمورك وتزيد مغدرتك وتصاح خاصتحك وعامتك. 

وأجسن ظنك بالله عز وجل تستقم لك رعيتك. والتيس الوسيلة إليه في 
الأمور كلها تستدم به التعمة عليك. 

ولا تتهمر أحذا من الناس فيما وليه من علملك قبل أن تكشف أمره . فإن 
إيقاع الہ بالبرآء والظنون السيئة بهم مأثم. فاجعل من شأنك حسن الظن 
بأصحابك» واطرد عنك سوء الظن بهم وارفضه فيهم يعنك ذلك على 
اصطتاعهم ورياضتهم. ولا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك مغمر اء فانه إنا 
يكتفي بالقليل من وهنك فيّدخل عليك من الخم في سوء الظن ما ينص لذاذة 
عيشاك. واعلم آنا نك تجد بحسن الظر قرة وراحة وتکتفي به ما أحبہت كفايته 
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زا سال طاشر س | سان 


من أمورك› وتدعو به الناس إلى معحبتك والاستقامة في الأمور كلها. 

ولا عتعك حسن الطن بأصحابك والر فة برعيتك أن تستعمل المسألة 
والبحث عن أمورك؛ والباشرة لأمور الأولياءء والحياطة للرعيةء والنطر فيب 
بتيمها ويصلحها. بل لتكن المباشرة لأمور الأولياء واخياطة للرعية في النظر 
فی حوائجهم وحمل مؤنتهم اثر عندك ما سوى ذلك فإنه أقو م للدين وا 

وأخلص نيتك في جميع هذا. وتفرّد بتقوم نفسك تفرد من بعلم أنه 
مسو ون عما صنع › ومعجرى ما احسن» ومأخوذ ا أساء. فإن الله عز وجل 
جعل الدين عرزا وحرزاء ورفع من اتبعه وعززه. 


£ 
E 
| 


‌ و ت ل 5 ‌ 5 ۲ ب 
فاسل ممن تسو سه وت عیاه نهج الدين وطرية الهد ی 4 واقه جود الله 


تعالی قي اصیحات الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه» ولا تعطل ذلك 
ولا تتهاون فيه. ولا تحر عقوبة أهل العقوبةء نإن في تفريطك في ذلك ما 
يفسد عليك حسن ظنك. واعزم على أمرك في ذلك بلست المعروفة. 
وجانب البدع والشبهات يسلم لك دينك وتقم لك مروءتك. 

اذا عاهدت عهدا فأوف به. وإذا وعدت الثير فاجزه. واقبل الحسنة 
وادفع نها واغمض عن عیب کا ڏذی غيب من رعیتٹ. واشدد لسانك عن 
قول الكذب والزور. وأبخض أهل النميمة فإن أول فساد أمررك في عاجلها 
رآجلها تقريب الكّذوب والحرأة على الكذب . لأن الكذب رأس المآئم: 
والزور والنميمة خحاتمتها. لن النميمة لا يسلم صاحبهاء وقائلها لا يسلم له 
صاحب ولا يستقيم لطبعها آمر. 

وأحب أهل الصلاح والصدق وأعن الأشراف بالق » وواصل الضعفاء 
روصل الرحم: وابتغ بذلك وجه الله تعالى وإعزاز أمره» والتمس فيه توابه 


والدار الآخرة. واجتلب سرء الأهواء واخور وأصرف غنهما رأيك» راظهر 
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براءتك من ذلك لرعيتك عيتك. وأنعم بالعدل سياستهم؛ وقم بالحق فيهم وبالمعرفة 
التي تتتهي بٹ ا ی سپیل الهدی. 

واملك نفسك عند الخضب ٠‏ وآثر الوقار والجلم. وإياك والحدة والطيش 
والغرور فيما نت بسبيله. 

وإياك أن تقول : أنا مسلط أفعل ما أشاء ء لإن ذلك سريع فيك إلى نقص 
الرأي وقلة إليقين بالله وحده لا شريك له. وأخلص لله النية فيه واليقن به. 
واعلم أن الملك للهء يؤّتيه من يشاء وينزعه من يشاء. 

ولن جد تغيير النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى جهلة جهلة اللعمة 
من اأصحاب السلطان والبسوط لهم في الدولة إذا كفروا نعم الله عزوجل 
و إحسبانهء واستطالو ا ھم اه ع وجل م 

ودع عنك شره نفسك. ولتكن ذخائرك وكتوزك التي تذخر وتكنز البر 
والتقو ى والعدل واستصل* ح الرعية وعمارة بلادهمء والتفقد لأمورهم: 
د ام والإغاثة لهو فهم . واعلم أن ن ال موال إذا کثرت وذ خرت في 
الخزائن لا ت تنمی؛ ودا ګانت في صلاح ار فة و وإعطاء حقوقهم وكف المؤنة 
عنهم نمت وزکت» وصأحت العامة» وتريّنت به الولاية: وطاب به الإ مان 
واعتقد فيه العز وألمنعة. فليكن كنز خزائنك تفريق الاموال في عمارة اللإسلام 
وأهله» وفرّق منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم» وأوف رعيتك من 
ذلك حصصهم؛ وتعيّد ما يصلح أمورهم ومعاشهم. فإنك إذا فعلت ذلك 
قرت النعمة عليك واستوجَبت الزيد من الله تعالى» وكنت بذلك في جباية 
خحراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقترء وكان الجميع لا شملهم من 
عدلك وإحسائك أسكن ' لطاعتك وأْطْيّب تفسًا بكل ما أردت. 


ابرق واي الأثر : حملة. 
ال وا ا ا 
لفل ت ا لے لير مل 
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فأجهد نفسك جا حدّدت لك في هذا الباب» وليعظم خحشيتك فيه» فما 
يبقى من الال ما أنفق في سبيل الله حقه. 

واعرف للشاکرین شكرهم وأنبهم عليه 

واياك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الأخرة فتتهاون ا يح عليك؛ فإك 
التهاون بو رث التفريط ٠‏ والتفريط يورث البوّار. وليكن عملك لله عز وجل 
وفبه. وار رج م الثواب ٠»‏ فإ الله سبحانه فد أسيغ عليك نعمته في الدنيا وأاظهر 
لديك فضله» فاعتصم بالشكر» وعليه فاعتمد يزدك الله حير وإحساتا. فان 
الله عز وجل ثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة الحستينء وقضي الحق فيما 
حمل من النْعّم وألبّس من الكرامة. 

ولا تقر ذنب ولا قاين حاساء ولا ترحمن فاجرّا» ولا تصلن كفورأء 
ول دامر عدا ولا تصدقن تاا ولا تأت غدارأ ولا توالین قاسقا ولا 
تتبعن ˆ اوتا ولا تحمدن راثا ولا تحقرن إنساناء ولا تردن ساتلا فقا ولا 
ستن باطلا ولا تلاحظن مضحکا ولا تخلفن معدا ولا رهی را ول 
تظهر ن غضتاء ولا تأت بدخاء ولا تشين مرڪ ولا ترک کہ سفټا ولا تقرط 
في طلب الآخرة ولا تدفع الأيام عتا ولا تغمضر عن ظالم رهيةً مته أو 
محاباةً ولا تطلي ثواب الآخرة في الدنيا. 

وأكثر مشاورة الفقهاء» واستعمل تفسك بالخحلم» وخذ عن أهل التجارب 
وذوي العقل والرأي والحكمة. ولا تدخلن في مشورتك أهل الرقة ' والبخل 
ولا تسمعر لهم قولاًء فان ضررهم أكثر من نشعهم. ولیس شيء أسرع فسادا 
ن استقبلت فيه أمر رعيتك من الشح؛ واعلم آنك إذا كنت حريصًا كنت كثير 


الأخحذ»ء قليل العطية وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلا. فإن 


رعيتك إغا تعتقد على محبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عليهم: 


* ابن أبي طشرر في كتاب بغداد : خشيتك ٠‏ الطبريي : حسبتك. 
i #‏ ايلب ک - الا ةة : آي الا - اللمة. 
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ويدوم صفاء أوليائك لك بالرفضال عليهم وحسن العطية لهم. فاجتلب 
الشح» واعلم أنه أول ما عَصّى به إنسان ربّهء وأن العاصي بنزلة خري. وهر 
قول الله عز وجل : ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون"""'. فسهل 
طريى اجود بالحق» واجعل لنمسلمين كلهم من فيئك حظا ونصييًا. وأيقن أن 
اخودمن افضل اعمال العبادء فاعدده لساك خلعهاء زار ض به عملا ومدهتا. 

و تشد الجند في دواوینهم ومکاتبهم وأذر عليهم أرزاقهم. ووسّع عليهم 
في معايشهم يذهب الله عز وجل بذلك فاقتهم فيقوى لك أمرهم وتزيد به 
قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصًا وائشراخا. وحَسْب ذى السلطان من 
السحادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة فى عدله وحيطته واتصافه 
وعنایته» وشفقته وبره ونوسعته. فرّایل مکروه أحد البايين ‏ باستشعار فضة 
الباب الآخر ولزو م العمل به تأي إن شاء الله نجاحا وصلاكًا وفلائًا. 

واعلم أن القضاء من الله تعالى بالمكان الذي ليس به شىء من الأمورء لأنه 
ميزان الله الذي تعتدل عليه أحوال الناس في الأرض. وياإقامة الفصا “" 
والعدل في القضاء تصاح أحوال الرعيةء وتأمن السبّلء وينتصف المظلوم 
تمن ظلم» وتأآحذ الناس حقوقهمء وتحصن العيشةء ويودّى حت الطاعة. 
ويرزق الله العافة والسلامةء وة بقوم الدين؛ وجري السان والشر ائم » و على 
مجاريها ينتجر احق والعدل في القَضاء””'' 

واشتد فى أمر الله عز وجل؛ فو عن النطف وامض لاقامة الحدود 
وأقلل العجلةء وابعد عن الضجر والقلق» واقنع بالقسم. وليسكن ريحك 
ويش حدك ‏ ' 7 وانتفع سجربتك واه فی صمتك واشدد في منطقك : 


78 ية 9 مي سورة اشر (54). 
يقرا ابن حلدون هذه الكلمة : الجور بدلا عن الحوه التي ترد عند الطبري. 
أنطري : الليسشين. 
*7* تلمة الصا ل مضاده فى احاشية في [ح] ولم ترد لا عند الطری ولا عند این الي 
ارا : يتتجز الحق والعدل في القضاء ء مضافه في اخاشية في [ج]. دار نها أضيشت اعمادا 
کی اوري ٠‏ لکو تھا لم رد عند ابن ااي . 

** اجملة : وليسكن ريحك ويقر حدك مضافة في احاشية في [ح]ء وهي متقولة عن الطبر ي 
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رسالة لاه ب الحسين 
وأتصصقف ا لخصم وقف عند الشيهة: وأبلغ في الحجة؛ ولا تأخذك في أحد من 
رعيتك محاباة ولا مجاملة ولا لومة لائم. وتلبّث شت وتان وراقت وانظرء وتفکر 
وتدنّر واعتبر» وتواضع لرباك» وارفق بجميع الرعية: وسآط الح على 
نفساك» ولاتسرع الى سك دم فإن الدماء من الله عز وجل جكان عظيم 
انتھاکها بغیر حقها. 
انظر هذا الخراج ألدي استقامت عليه الرعية وجعله الله للإسلام عرزا 
ورفعةء ولأآهله توسعة وملَعَّةَ» ولعدوه وعدوهم كينا وغيظاء ولأهل الكفر من 
معاهدتهم ذلاً وصَغاراء فوزع بين أصحابه باحق والعدل والتسوية والعمو م 
رلا ترفعن منه شیا عن شرف لشرفهء وعن غني لخناهء ولا عن کاتب 
لك ولا عن أحد من خاصتك ولاحاشيتك. ولا تأخذن منه فو ق الاحتمال 
ولا نكل امرَءا فيه شططًا. واحمل الناس كلهم على مر الح فؤن ذلك أجمع 
لألفتهم وألزم لرضاء العامة. 
واعلم نك جُعلت بولايتك خازنا ‏ وحافقا ورا . وإنما سمي أهل عملك 
رعيتك لأنك راعيهم وقيّمُهم. فخ منهم ما أعطو عطوك من عفوهم» وتنفذه في 
توام أمرهم وصلاحهم وتقوم أردهم. واستعمل عليهم ذوي الرأي والتدبير 
والشجر نة والبرة رالعلم بالسياسة والعقاف. ووسع عليهم قي الررق؛ فإك 
ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك. ولا يشلك عنه 
شاغا› رلا يصرفنك عنه صارف فإنك متى آثرته وقمت فيه بالواجب: 
استدعبت به زيادة التعمة من ربك وحسن الأحدوثة في عملت واچتررت به 
الملحبة من رعيتك؛ وأعنت على الصلاح . فدرّت الغيرات ببلدك» وفشت 
العمارةنتاحيتكف» وظهر ا لخصب في کور رك وکر خراجك وتوفرت 
أموالك: وقويت رذلك على ارتضاء حندك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء 


* في النص الأصلي فی [ح] ارتیاص؛ ري الخاشية : ارتضاء وألصب سر كما ورد عند اصرق : 
ارتاط. 


19 


القصا الثالث 1 5 


فيهم من نمسث»؛ وكنت محمود السياسة؛ مرضى العدل في ذلك عند 
عدوك؛ وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوة وآلة وعدة . فنافس في هذاء ولا 
تدم عليه شيا تحمّد معية أمرك إن شاء الله تعالى . 

واجعل في كل كورة من عملك اميا يخبرك أخبار عمالك ويكتب لك 
بسیرهم وأعمالهم حتی کأآنك مع کل عامل في عمله معان لأمره کلها. وإن 
ردت ان تأمرهم پام فانضر فی عبواقب م ردت من دلك؛ فان اردٹ 
السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع واللصح” والصتع فأمضه 
رالا فتو قف عله ١‏ وراجع اها ل البصّر والعلم به» ثم خحذ فيه عدته. فانه رممانظر 
الرجل في أمر من أمره وقد آتاه على ما يهوى فأغواه ذلك وأعجبهء فن لم 
ينظر في عواقبه أهلكهء ونقض عليه آمره . فاستعمل الحم في كل ما أردت 
وباشره بعد عون الله بالقوةء وأكثر من استخارة ربك في جميع أمورك. 
وافرغ من عمل يومك ولاتؤخره» وأكثر مباشرته بنقسك. فإن لعد مورا 
وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخُرت. واعلم أن اليوم إذأ مضى 
ذهب ما فيه» فإذ' أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين؛ فيثقلك ذلك حتى 
تمرض منه. وإذا آمضيت لکل پو م عمله أرحت بدنك ونفسك؛ وأحکمت 
أمور سلطاتك. 

وانظر أحرار الناس وذوي السن منهم» فمن تستيفن صفاء طبهم 
وشهدت موذتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك: 
فاستخلصهم وأحسن إليهم. 

وتعاهد أآها ل البيوتات من قد دحلّت عليهم الحاجة فاحتما ل مؤنتهم 
وأصلح حالهم حتی لا یدوا لهم مسّا. 

وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع 
مظلمة إليك؛ والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقهء فسل عله أحفى مسألة. 


* ية النصح متاق في ا خاس في ڏحا عن تطبر ي. 
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ووكل بأمغاله أهل الصلاح من رعيتك ومُرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك 
لتنظر فيها با بصلح الله به أمرهم. 

وتعاهد ذوي البأساء ديتاماهم وأراملهم واجعل لهم أرزافا من بيت الالء 
اقحداء بأمير المؤمنين أعزه الله في العطف عنيهم والصّلة لهم ليصلح الله 
بذلك عیشهم ویرزقك به برکه وزیاده. 

وأجر للأضراء من بيت الالء وقد م حمّلة القرآن منهم وألحافظين لأكثره 
في الجراية على غيرهم. 

رانصب رضي المسلمين ورا تؤويهم وفَوّامًا يرفقون بهم وأطبًاء 
يعا حون أسقامهم. وأسعفهم بشهواتهم ما لم برد ذلك إلى سرف في بيت 
الال. 

واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم بُرضهم ذلك ولم 
تطب أنفسهم دون رقم حوائجهم إلى ولاتهم طمعًا في نيل الزيادة وفضل 
الرفق منهم. وريا يرم انتصفح لأمورالناس لكثرة ما يرد عليه ويشغل ذهته 
وفکره منها؛ عا تناله به مزونة ومشقة. وليس من يرغب في العدل ويعرف 
ميحاسن أموره في العاجل وفضل ثواب الأجل كالذي يستقبل' ما يقربه إلى 
الله وياتمس رحمته. فأكثر الإذن للناس عليك. وأرهم وأبرز لهم وجهك : 
وسكن لهم حراسك» واخفض لهم جناحك» وأظهر لهم بشرك؛ ون لهم في 
السألة والنطى واعطلف عايهم بجودك وفضلك. 

واذا أعطيیت فاعط بسماحة وطيب نفس . والتمس الصنيعة والأجر غير 
مكدر ولا مان فإن العطية على ذلك عبارة مربحة إن شاء الله تعالى. 

واعتبر مما تری من أمور الدنيا وهن مض من قبلك من آهل السلطان 
والرئاسة في القرون 'خالية رالأم البادية» ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله 
٣‏ بستقل [ث]ء [غ]. ٠‏ 
** العيارة : وأبرز لهم رجيك مغبافة في الحاشية في [ح]ء رهي تصحيح عن الطبري. 


iil‏ | ا لھ - وال ۴ آااص سه والا جر ر كدر وز مال مشب كه ي الاسشية ي [ج ناد ل 
الطب . فى النعس ا جرال :والتماسن لخب للصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امات . 
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سبحانه وتعالی والوفوف عند مته والعمل بشریعته وستته واقامة ډینه 
وکتاآبه واجتتی ما مار فی ذلك وخالقه ودعا الى سخط الله عز وجل. 

واعرف ما يجمع عمالك من الأموال وينفقون منها. ولا تجمم حرام 
ولا فی إسراقا . واک ثر مجالسّة العلماء ومشاورّتهم ومخالطتهم. 

ولیکن هو اك ا باع الست واعامتهاء وايثار مكار م الأمور و معالنها. 

ولیکن ¿ أكرم دخلائك علاك وخاصتك عليك مَنَ ذا رى فاك عسا فا 
تمنعه هبتاك من إنهاء دلك اليك في سر وإعلامك مافبه من الشص. فبك 
ولك نصح أوليائك ومظاهر يك لاك. 

وانظرعمالك الذين بحضرتك وكتابك؛ فوقت لكل رجل منهم في کل يو م 
و فشا يد حل علیك فيه بختبه وموامراته وا ره من حوانج أعمالك وأمور 
کو رك زرعيتك. نم فرغ ها يورده عايك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك 
و عقلاف: وکرر النظر فيه والتدي له. فما كان موافقا للح واخزم» فأمضه 
واستخر الله عرز وجل فيه وما كان مالقا لذلك فأصرفه إلى التثبت فيه 
والمسأاله عنه. 

ولا من على رعيتك رلا على غیرهم معروف تزتیه إيهم؛ ود تقبل عن 
أحد إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور المسلمين» ولا تضعَن المعروف إلا 
على ذلت. 

وتفهم كتابي إليك وأكثر النظر فيه والعمل به. واستعن بالله على جميم 
أمورك واستخره فإن الله عز وجل مع الصلاح وأهله. وليكن أعظم سيرتك 
وأفصل رغبتك ما کان لله عز وجل رضي ولدینه نظامًا رلاهله عا ومک 
وللملة والذمة عدلا و صاتا. 

وأنا أسأل الله عز وجل أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك . 
والسلاام. 

ف جل ل الأخباريوث أن اا الکتاب 1 طهر وشاع مره أعجب به التاس› 
واتصل بالأموف ولا قر ئ عليه قال : ما أبقى ابو الطيب» يعني طاهراء شيا 
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ن آمر الدنا والدين» وانتدبير والرأي» والسياسة وإصلاح أل للاك وال عي 
الان وطاعة الخلفاء وتقوي الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به تم 
أمر المأمون» فكب به إلى جميع العمال في النواحي ليقتدوا به ويعملوا با 

هذ' أحسن ما وقفت عليه في هذه السياسة. والله لهم من يشاء من 
اده . 
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!51 في أمر الفاطمي وما يذهب إلبيه الناس 
في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك“ 


إن من المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لا بد في 
آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يويد الدين» ويْظهر العدل: ويتبعه 
السلمونء ويستولي على الممالك الإسلامية» ويسمى يبسھى المهدى ویکوت 
خردح الدخال وا بعده من شراط الساعة الثابتة في الصحيح على اثر 
وان عیسی زل من بعده فیقتل الدجال. أو ینزل معه فیساعده على قتزه 
ويام بالهدي في صلاته. ويحت ٌو ن في الباب بأحاديث خرجها الأئمةء وتكلَّم 
فيها المنكرون لذلك؛ ورجا عارضوها يعض الأخبار. وللمتصرّفة التأخرين 
في مر هذا القاطمي طريقة أخرى ونوع من الاستدلال. ورا يعتمدون فى 
هذا الباب على الكشف الذي هو أصل طرائقهہ 

ونحن الآه نذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب ٠‏ وما للمنكرين فيها من 
المطاعن: وما لهم في إنكارهم من الستئد. ثم نتبعه بذكر كلام التصوفة 
وأرائهم ليتبين لك الصحيح من ذلك إن شاء الله. فنقول 

ان جماعه من الائمة خر جوا آحادیٹ المهدی منهم الترمذي. وابو دأود» 
والبرّاز» وابن اة واخاكم الْبَرّائي» 7 علي الُوصلي. وأسندوها إلى 


* هذ الفصل لم يرد فى [ب]. 
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جماعة من الصحابة مثل علي؛ » وابن عباس» وابن عمر؛ وطلحة؛ وابن 
مسعود وأبي هُرَبْرة» وألس» وبي سعيد اند ري وأم حبيبةء وام سمه 
ونو بات وة بن ن إياس»ء وعلي الهاي وعد الله ب اخارث بن جراء» 
بأسانید را تعرّض لها المنکرون كما ندكره و أن 

لأن المعروف عند أهل الخديث أن ار ح مقَد م على التعديل. فإذا وجدنا 
طعا في بعض رجال الإسناد بغفلة أو سوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي؛ 
طرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منه. ولا تقون إن مثل ذلك رعابتطرق 
إلى رجال الصحيحينء فإن الإجماع من المحدّئين على صحة ما فيهماء > کما 
ذكره البخاري وسل والاجماع أيضًا قد اتصل في الأمة على تلقيهما 
بالقبول والعمل با فيهما. وقي الإجماع أعظم حماية وأحسن حسن دفع . ولیس غي 
الصحيحين بمثابتهما في ذلك. فقد تمد معجالاً للكلام قي أسا سانیدهما ل قل 
عن أئمة الحديث في ذلك. 

ولقد توغل أبو بكر بن أبى حَيثمةء على ما نقل السهينى"' ۽ في جمعه 
للأحاديث الواردة ه فى الهدي؛ ۽ فال : و من اغربھا إسناڈا ما ذکره اہو بكر 
الإشكاف في فوائد الأخبارء مسنِذا إلى مالك ' بن انس عن محمد بن المنكدر 
عن حابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسدم: من كدب بالهدي فقد 
کر ومن ذب بالدجال فقد كذب. وقال في طوع الشمس من مغربها 
مثل ذلك فيما أحسب. وحسبك بهذا عَلْرًا. واللذه أعلم بصحة طريقه إلى 
مالك بن أنثس ں. علی أ ن با بكر الإسكاف عندهم متهم وضاع . 

وأما الترمڏي» فر ج هو وأبو داود بسندهما إلى ابن مسعود من طریق 

عاصم بن أبي الَجُردء أحد القراء السبعة؛ عن زر بن حبيش عن عبد اله بن 
مسعود عن التبي صلى الله عليه وسلم : ألو لم يبق من الدنيا إلا يوم -قال 
زاندة - لطول الله ذلك الیو م حتی بث فيه رجل مني أو من أهل بيتي ۰ 
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يو اطۍ اسمه اسمي؛ واسم أبيه اسم أبي . هذا لفظ آبي داود. وسکت عليه. 
وذ في ته اتور ان ما ست عليه في کتاپه فهو صا ولف 
اسمي . وفي لفظ آخر : حتی يلي رج من آهل بیتي . وقال فی کلیهما : 
حايث حسن صحيح . ورواه ايضا من طريق عاصم موقوفا على أبي 
هريرة. وقال الحاكم : زر !د الثوري وشحبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين 
عن عاصم . قال : و ۴ 
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أاصلته من الا حتجاج بأخبار عاصم؛ آد هو و من أثمة المسلمين . انتچی . 
إلا أن عاصقا قال فيه أحمدين حن :' کان رجلا صالا قارا للقرآن حا 


طرق عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة؛ عبی ما 


ثقةء والأعمَش أحفظ منه. وكان شعبة يختار الأعمش عليه فى تثبيت 
الحديث . وقال العجلى: کان بختلف عليه فی زر وبي وائل ٠‏ يشير بذلك 
1 ی ضعف روایته عنهما. وقال محمد بن سعد : كان ثقةء إلا أنه كثير الحخطا 
في حدیته . وقال یعقوب بن سفیان : "فی حدیته اضطراب . وقال عد 
الرحمن بن أبي حاتم : قلت لأبى : إن أبا زرْعة يقول عاصم ثقة. فقال: ليس 
8 ب س 
محله هذا . وقد تكلم فيه ابن علية» فقال : کل من اسمه عاصم سي ء الفط . 
و قال انو حاتم : محله عندي محل الصدق: الح أ لحدىث > ولم يکن بذلك 
الحافظ . واختلف فيه قول الَّسّائي. وقال أبن خرّاش : في حدیثه نکرة 
ج 1 1ı‏ 31 11 
وقال ابو جعقر العقيلى : لم يكن فيه إلا سوء الحفظ . وقال الدارقطنى : ھی 
حفظه شي ء . وغال حى القطان : ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته 
ردي ء الفط . وقال نضا : مشت شع بول :حلا عاصم بر ابي 
اللجود وفي النضس ما فيها. وقال الذهَبى : تبت فى القراءة» وهو فى 
الحديث دون التبّت صّدوق يَهم» وهو حسن الحديث. وإن احتجَ أحد أن 
الشيخين أخ رجا لهء فإغا أخر جا له مقرو ونا بغر ه» لا صلا أصلا. والله أعلم . 
وخر ج بو داود في الباب عن علي رضي الله عنه من رواية فطر بن خليفة 
بالضاء ء) عن القاسم بن أبي بره عن أبي الطفيّل عن علي عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم قال : لولم يبق من الدهر إلا يوم لبعث اله ر رجلا من اهل بيني 


لها عدلاً كما مشت جورًا . وفطر بن خليفةء وإن وثقه أحمد ويحبی وابن 
اعا ا والشسائي وغيرهم» 5 ا جلي حن ا 


بن يونس : کار عل قفر رھ یع ۷ک مدا وقال مرة ! کشت 
ام به وأدعه مغل الكلب . وق ل الدارقطني : : لا حنج به . وقال اجو زجاني 
زائغ؛ غير قة . انتهى. 

وخرّج ابو داود ایغا سنه الى عاي رځي ا ع مر هرون بن الغيرة 
ر إل انه اسن تقال إن اني هذا سید کما سما رسون الل 
صلی الله عليه وسلم» سیخرج من صلبه وجل یسٌی پاسم نییکم» یشبهه في 
الخلق . ثم ذکر قصة "يلا الأرض اعدلا. 

وقال هرون : دنا عمرو بن ¿ بي قيس عن مُطرّف بن طريف عن ابي 
اخسن عن هلال بن عمرو : سمعت علا يقول : فال ل النبى صلى الله عليه 
وسل : 'يخرج رجل من وراء النھ قان له الحارث» على مُقدّمته رجل يقال 
له متصور» بُوَطّی اومن لآل محمد کما مکنت قري لرسول الله وجب 
علی کل مؤمن نصره أو قال إجابشه . سکت عليه بو داود. وقال فى مو ضع 
آخر في هرون : هو من الشيعة". وقال السليماني : فيه نظر وقال اپو داود 
في عرد بن بي قيس : لا باس به في حدیته خطاً . قال الذهَبي : دوق 
له أَوهام . واماأبو إسحق السبيعي» وإن خر ج عنه في الصحيحون ۽ فل تسٹ 
أنه اخحتلاط خر عمره» وروايته عن على منقطعة. وكذا روايك بی داود عن 
هرون بن المغيرة. أا السند الثاني فايو الجحسن فيه وهلال بن عمرو 
ممجهولان. ولم يعرف أبو الحسن إلا من رواية مرف بن طریف عنه. آنتهی . 

E 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مهدي من عترتي» من ولد فاطمة". 
لفظ آبي داود. وسكت عليه. ولفظ ابن ماجّة : المهدي من ولد فاطمة". ولفظ 
الجحاكم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر المهدي فقال : نعم 
هو حق» وهو من بتي فاطمة . ولم یتکلم عليه بتصحیح ولا غیره . وقد ضعّفه 
أبو جعفر العقَيّلي وقال : "لا يتابع علي ين نفل عليه ولا يعرف إلا به". 

وخر ج أبو داود أيضًا عن ام سلمة من رواية صالح أي اليل عن صاحب 
له عن أم سَلْمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'يكون اختلاف عند 
موت خحليفةء فيخر ج رجل من آهل المدينة هاربًا إلى مكةء فيأتيه ناس من أهل 
مکةء فی خرجونه وهو کاره» فيُبایعونه بین الرّ كن والمقام . ويْبعّث إليه بعث من 
اشام فيحسّف بهم لاء بين مكة والمدينة. فإذا رأى الناس ذلك» أتاء 
إبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه. کم تا وجل من قریش 
أخواله كلب فيَبعَث عليهم بعنًاء فيظهرون عليهم» وذلك بعث كلب. و 
من لم يشهد غليمة كلب فيقسم المال؛ ويعما في الاس بشتة نيهم ويا 
بجيرانه إلى الأرضر فیلبث سبع سنن: ثم يتوفىء ويْصلي عليه المسلمون". 
قال أبو داودء قال بعضهم عن هشام تسع سنين» وقال بعضهم سبع سنن . 

لم رواه أبو داود من رواية آبي اليل عن عبد الله بن الحارث عن أم 
سلمة. فتيسن بذلك المبهم في الإسناد الأول. ورجاله رجال الصحيحن لا 
مطعن فيهم ولا مغمز. 

وقد يقال إنه رواية قتادة عن أبي الخليلء وقتادة دس وقد عنعنه 
والمدلس لا يُقبّل من حديثه إلا ما صرح فيه السماع » مع أن الحديث ليس فيه 

تصریح بذ کر المهدي. نعم» ذكره أبو داود في أبوابه. 

دخرج ايو داود آيضاء» وتابعه الحاکہ. عن بي سعيد الخدري من طريق 
عمْران القطان عن فتادة عن بي رة عن أي سعيد ا دري قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : المهدي منيء أجُلى الجبهةء أقتّى الأئف» علا 
الأرض قسطا وعدلاً كما ملت جرا وظلما. يلك سبع سنين'. هذا لفظ أبى 
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داود» وسکت علیه. ولفظ الجحاکہ : "المهدى منا أهل البيت أشم الأئنف» 
أقنى» أجلى: علا الأرض قسطا وعدلاً كما ملئت جور وظلمًا. بعیش هکذا! 
¬ وط يساره وأصبعين من يمينه؛ السبابة والإبهام وعقد ثلاثة . قال 
الحاکم : هذا حديث صحيح على شرط مسلہ ولم يخرّجاه . انتهی. 
وعمرات القطان مختلّف في الالحتجاج به. وإنما انحر م له البخاري استشهادا 
لا صلا وکان یحی القطان لا يحدّث عنه. وقال یحیی بن مَعين: ليس 
بالقوی . وقال م رة : اليس بشيء ء. وقال احمد بن حنبل : آرجو أن یکون 
صالح اخديث . وقال يزيد بن زد کان رور با واکان بر السيف على 


أهل القبلة . وقال اسائ : 'ضعيف". وقال أبو عبيد الأَجُرّي : سألت با 


داود سنه فقال : من اأصحاب جسن . وما سمعت إلا راء و سمعته د کر ه 


خر ج القرمنذي وابن ماجة والحاكم عن بي سعيد الخدري من طريق زيد 
المي عن أبي الصديق الناجى عن ابي سعيد !دري قال : شنا أن کون 
بعد نبينا حدث» فسألنا نبي الله صلى الله له عليه وسم فقا : اي تي 
اهدي ي پخرج پیش خم و سنا ل زد الشاك -. ل : فنا : وما 
ذاك ؟ قال : 'ستين . قال ييي اله ارجا قول :با مهدي اعطاي 
ا فيي له في ثوبه ما استطاح أن يحمله . لفق الشرمذي. وقال : هذا 
حدیث حس» وقد ر وي من غير وجه عن ابي سعيد ا دري عن النبي صلى 
الله عليه وسشم . ولقظ ابن ماجَّة والحاكم يکون في امتي الهدي ان قصب 
فسېع ۰ > وإلا فتسع . فتنعم قيه آمتي نعمة لم لم يسمعوا مشها قط . تَر ي ادر 
كلها ولا تلم ر منهم شیاء وا لمان ومن وس؛ فیقوم الرجل فیفول + ب 
مهدي؛ اعطني. فیقول : خن" انچ وزيد الكي. وان قال فيه الداطني 
وأحمد بن حنبل ويحيى بن مَعين إنه صالح» وزاد أحمد أنه فوق يزيد الرَقاشِي 


Ir 


3 2 بے سر‎ 4 ٤ + ر‎ ٢ £ A, 
وفضل بن عیسی ۰ إلا انه قال فيه ابو حاتم : ضعیف :+ کشت حدیثه ولا پبحتج‎ 
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به . وقال یحیی بن مَعین في رواية آخری : لا شيء. وقال مرة : کب 
حديثه: وهو ضعیف . وقا ل اجوز جانی : ممّماسك . وقال آبز زرعة : اليس 
قوي واهِي الحديث؛ ضعيف . وقال آبو داود : ليس بذلك: وقد حدث عن 
سيه . وقال النّساثى : عش . و قا ابن علي : عامة مایرویه ومن يروي 
عنهم ضعفاء . على أن شعبة قد روى عنهء ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه . 

وقد يقال إن حديث الترمذي وقع تفسیرا لأ رواه مسلم فى صحيحه من 
حديث جابر. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكوت في آخر 
أمتي حليفة بسني الما حتبًاء لا يعُده عدا . ومن حدیث آبي سعید» قال :من 


خلشاتكم خليفغة يحثر المال حثيا . ومن طریی انحر تعنهماء قال : کون فی ار 


الزمان خليمة يقسم الال ولا يعده . انتهى . 

وأحادیف مسلم لم یع فیھا ذ کر اهدي : و دلیل يشو م على أنه الاد بهاً. 

وروا احاکم ضا من طريق غوف الأعرابي عن بی الصديف الناجي عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تق 
الساعة حت تملا الأرضنْ طلا رجور وعُدوانا. شم یخرح من آهل بيتي من 
يلاها قسطا وعدلاً كما ملمت ظلمًا وعُدوانًا'. وقال فيه الحاكم : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين»؛ ولم يخرجاه . 

وو واه الجاكم أيضًا من طريق سليمان بن عَبيد عن ا بی الصدیق الناجي 
عن أبي سعيد الخدر ي أن رسول الله صنى الله عليه وسلم قال : يخرح في 
ار متي المهدي» بسقيه الله الغيث»ء وتخرج الأرض نباتهاء وبعطى الال 
صحاحاء وتجثر لماشيةء وتعظم الامة یعیش سبغا أو ثمانيا » ”يعني 
حججًا-. وقال فيه : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه مع آن سليمان 
بن عييد لم يخر ج له أحد من الستة لكن ذكره ابن حبّان في الشقات ولم نر 
احا تكلم فيه. 

ئم رواه الحاکم أيضا من طریق أسّد بن موسى عن حمّاد بن سَلّمة عن مَطر 
الورّاق وأبي هرون العَبّدي عن أبي الصّديق الناجي عن سعيد أن رسول الله 
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| | س ا ¢ BL,‏ ۴ 

صلې الله عليه وسلم فال : تملا الارض جو را و طلماء فییخر ج ر جل من عتر 

فىملكڭ سنعاء فيماا الأرض عدلاً وقسطا كما ملت جور وظلما . وقال احاکم 
فيه : "هذا الحدیث صحیح على شرط مسلم' . واا جعله على شرط مسلم لاله 
أخر ج عن حمّاد بن سَلَّمة وعن شيخه مَطر الورّاق . وأما شيخه الآخر» وهو أبو 
هرون العّدي» فلم يخر ج له. وهو ضعيف جداء متهم بالكذب . ولا حاجة إلى 
بسط أقو ال الأئمة فى تضعيفه. وأما الراوي له عن حمّاد بن سَلْمة» وهو أسد بن 
مو سى ؛ يلق أسد السنة وإن قال البخاري مشهور اخديث وأستشهد به في 
صحپحه واحتج به ابو داود والّسّائي؛ إلا انه قال مرة أنحرى : ئقة» لو لم 


II ۲ 1 5 2 [‏ و ٤‏ 9 ٣ا‏ س I1‏ 
بصتف کان حرا له . وقال فيه ابو محمد بن حر م : منک اخديث . 


ا 


وروأ الطبرّاني في معجمه الأوسط من رواية أبي الواصل عبد احميد بن 


npr g~ 


داصل عن بي الصديق الناجي عن الحسن بن يزيد السخدي» احد بني به 


بقول : پخرج رل سن أمتي قوم بسني بزل الله عر وجل له القطر من 
ا منه قسطا وعدلا کما لئت 
۾ لاء بعجا ل على هذه الأمة سبع سنن ؛ وی لی ب بیت المقدس. وقال فيه 
ا رائ 'رواه جماعة عن أبى الصديق» ولم یدخل أحد بینه وبين آٻی سعید 
أحةا إلا أبا الواصلء غإنه رواه عن الحسن بن يزيد عن أبي سعيد. انتهى. 
وهذا الحسن بن يزيد ذکره ابن ابی حاتم ولم یعرٌفه بأکثر ما في هذا الإستاد من 
روایته عن بي سعيد وروايه آپي الصديق عنه. وقال الذهبي في الميزان إنه 
مجهول. لكن ذكره ابن حبان قى الشقات. وأما آبو الواصل الذي رواه عن 
أبي الصديق؛ فلم يخر ج له أحد من الستة. وذكره ابن حجان في الشقات في 
الصبقة الثائيةء وقال فيه : يروي عن آنس» وروی عنه شعية وعتاب بن پشير 
وخرج ابن ماجَة في كتاب الستن له عن عبد الله بن مسعود من طریق 
بزید بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد انلهء ۽ قال : يتما نحن علد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إد قا ل فتية من بني هاشم. . فلما راهم الثبي 
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صلی الله عليه وسلم اغو رقت عیناه وتغْيّر لونه. قال : فقلت : "ما نزال نری 
في وجهك شيا نكرهه . فقال : 'إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. 
وٳن آهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريڌا وتطريڌا حت يأئي قوم من قبل 
المشرق معهم رايات سود» فيسالون الخير فلا بُعطونه» فيقاتلوت فينصرون» 
فیعطو ن ماسالوا فلا يقبلونه حتی يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي» فيملؤها 
قسطا كما ملؤوها جورًا. فمن أدرك ذلك منكم» فاليأتهم ولو حبُوً! على 
الثلح . انتهى. 

وهذا الحديث يُعرّف عند المحدثين بحديث الرايات. ويزيد بن أبي زياد: 
اویه قال فيه شعبة : "كان رفاعا يعني يرفع الأحاديث التي لا عرف 
مرفوعة. وقال محمد بن فضَّيْل ؛ "كان من كبار أئمة الشيعة". وقال أحمد بن 
حنبل : لم يكن بالحافظ . وقال مرة : حديثه ليس بذلك . وقال یحیی بن 
معن : أضعيف". وقال العجلي : "جائز الحديث: وكان بآخره يلقن" . وقال 
ابو زرعة : لیس یتب حدیثه و بحتج به . وقال آبو حاتم : لیس بالقوي . 
وقال اجو زجاني : سمعتهم يضعّفون حديثه . وقال أبو داود: لا أعلم أحدا 
ترك حديئه. وغيره آحب إلي منه' . وقال ابن علي : "هو من شيعة آهل 
الكوفة. ومع ضعفه يكب حديثه '. وروی له مسلم الحديث الذي رواه عن 
إبراهيم عن عَلقّمة عن عبد الله» وهو حديث الرايات» فقال وكيم بن اراح 
فيه : "ليس بشيء". وكذلك قال أحمد بن حتبل. وقال أبو قدامة : سمعت أب 
أسامة يشو ل فی حدیث يزيد عن إبراهيم في ار یات : ل اش عندي 
أهذا مذهب عبد الله ؟" وأورد العُقيلي هذ! الحديث في الضعفاء. وقال 
الذهبي : لیس بصحيح . 

وخر ج ابن ماجَة عن علي رضي الله عنه من رواية ياسين العجلي عن 
إبراهيم بن محمد بن الحتفية عن أبيه عن جده» قال : قال رسول الله صلي 
الله عليه وسلم : المهدي منا آهل البيت. بُصلحه الله في ليلة . 
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ت 


وياسّين العجلى»ء وإن قال فيه ابن مَعين : ليس به باس ٠‏ فقد قال البُخاري : 
فيه نظر . وهذه اللفظة فى اأصطلاحه قريه في التضعيف جدا. واورد له ابن 
عدي في الکامل والذهبي في الميزان هذا اخدیث على وجه الاستنکار له 
وقال : هو معروف به . 

وخر ج الطبراني في معجمه الأوسط عن علي رضي الله عنه أنه قال للنبي 

iT 1‏ ت ٍ 1 اا I1‏ 
صلى الله عليه وسلم : أمًا المهدي أو من غيرنا يا رسول الله ؟ قال : بل 
منا. بنا يخم الله كما بنا فتح. ونا يستقدوت من ۱ لشرك. ونا يوّلف الله 


ين قلوبهم بعد عداوة ية كما بنا أف بين قلوبهم بعد عداوة الس رك . قال 


علي : أمؤمنون أم كافرون؟ قال : تون وكافر . التهى . 

وفيه عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف معروف اخان. وفيه عمرو بن جابر 
ا لحضرخى» وهر أضعف منه. قال أحمد بن حنبل : 
وبلغنى أنه كان يكذب . وقال النّسّائي : ليسي ةة . وقال : ابن لهيعة کان 
شيا أحمى» ضعيف العقل. وكان يقول : علي في السحاب . ويجلس 
معنا فيصر سيحاية به فيترل + هذا علي قد مر ي الجا 


اام 


روي عن جابر منادير. 


عليه وسم قال ١‏ تكون فى خر الزمان فمتة بحطل النام ا 
الذهب فى المعدن. فلا تسوا أهل الشام» ولكن سبوا أشرارهم فإن فيم 
ا على امل الشام سيب من الما فرق جماعتهم 


. 


ثلاث رایات -الکثر , يقو ل هه خحمسة عسر ألا راطقل قول هم ایت عسر 
ألفاء إمارتهم مت أمت ء یلقون سبع رایات تحت کل راية منها ر جل يطلب 
انف . فيقتلهم الله جميعًا ويرد الله إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم زقاصيهم 


وفيه عبد الله بن لهيعة: وشو عش معر ورب الحال. وروا إحاكم في 


مسستدر که فال : صحيح الرسناد. ولم يخر جاه. و ني رړرایته : نم یظهر 


س 
ليوا 
ل" 


الفصل الثانت: ! 


لهاشمي» فيرد الله الناس إلى اتهم" ٠‏ إلى آخره. وليس في طريقه ابن 
لهبعة. وهو إسناد صحيح» کمادگر. 

وخر ج الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه من رواية آي الصا 
عن محمد ين الحلفية قال : کنا عند علي رضي الله عنه» فسآله رجل عن 
المهدي» فقال علي : هيهات . ثم عمد بيده سبعًاء فقال : 'ذاك يخر ح في آخر 
الزمانء إذا قال الرجل الله الله قتل. فيجمع الله تعالى له قومًا قرع كقزع 
السحاب؛ يُوْلف الله بين قلوبهم» لا يستوحشون إلى أحده ولا يفرحون 
باحد» دخا فیھہ على عدة اصحاب ددر لم یسبقهم الأولو ل ولا بد رکم 
الأخرون. وعلی عدد اصخات طانوت الدين جازوا معه النهر . قال او 
اميل :"قا ل ابن الستفية : آتريده ؟ قلت : نعم . قال : اله پخ رج من بین 


رل م الا خسشبيين . فلت : ا جر م ۾ الله ل ار هما ی أموت . فصات ناي 


علي شش ط مسلم فقط فان فيه عمارا الذشتی ونس بن بي إسحاة قي» ولم 
يخرّج لهما البخاري. وفيه عمرو بن محمد العَنقّزي» ولم يخر ج له البخاري 
احتجاجًا بل استشهاداء مع ما ينضّم إلى ذلك من تشيع عمار الذهتي. وهر 
وإن وثقه أحمد وابن مَعين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم» فقد قال علي بن 
ا لمديني عن سفيان : إن بشیر بن مروان قطع عُرقوبَبّه . قلت ؛ في آي شيء؟ 
“قال في المد ' 

وخر جح ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه من رواية سعد بن عبد 
الحميد بن جعفر عن علي بن زياد لامي عن عكرمة بن عمّار عن إسحاق بن 
عبد الله عن أنس. قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
انحن ولد عبد المطلب سادة آهل اجنةء آنا وحمزة وعلى وجعفر والعسن 
والحسين والمهدي . انتهي 
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وعكرمة 


٣ 


ر وولقه آخرون. وقال آبو حاتم الرازي : هو مدلس) فلا يقل إلا أن 


يصح بالسماع . وعلی ابن زیادء قال ا الميزان: لا پدری من هر 


ثم قال : الصواب E‏ . وسعد بن عك go‏ 1 


س ن عمارء وإ ار ج له مسدم» فاا ار ج له متابعة. وقد ضعشه 


یعقرب بن شیبة وقان فيه يحیی بن مي a a‏ 
الثرري. قالوا لأنه راه بتي في مسائل خط ف ROE e Og‏ 
فش خطژه: فلا بُحتّج به". وقال E‏ د ت ا ا 
يدعي أنه سمع عرض كتب مالك؛ والنا س پنکرون عليه ذلك. هو هاهنا 
ببغذاد لم يحج» قكيف سمعها ؟" وجعله الذهَبي ممن لم يقدح فيه كلام 
تكلم فیه. 

وخرح الحاکم في مستدرکه من رواية ميجاهد عن ابن عباس موقوفا 
عله فال ماهد فان ج الاين غاد لو ل امع الل اس الت 
ما حدتتات بهذا الحدیث ". قال : فقال مجاهد : فإنه في E‏ 


٣ 


تک ه". قال : 'فقان أبن عباس ؛ هنا أهل البيت أربعة. مثا السقاح» ومنا 
O O BN‏ 
الأربعة. فقال : أما السفاح» فريا قتل أنصاره وعف عن عدوه. وأما المنذر 
أراه قال فإنه عطي الال الكثيرء لا يتعاظم في نفسه» وييسك القليل من حقه. 
افا اف عل عدو ال غا ان بی رم آل 
صلی الله عليه وسلم» يرعب منه عدوء على مسيرة شهرین ین والمنصور يرعب 
E E a a‏ 
جوْرّاء وتأمن البهائم السباع » وتلقي الأرض أفلاد كبده". قال : قلت : وما 
ق الف ا ا 

وقال الجاکہ : هلا حديث صحيح الاإسناده ولم يخر جاه. وهو من روأية 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه. وإسماعيا. ضعيف. وأبوهء وإن 
خر ج له مسلم؛ فالأّکثر ون على تضعيفه . 
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٤ 


وخر ج ابن ماجة عن توبان» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يقتتل عند كنركم ثلاثةء كلهم ابن خليفةء ثم لا تصير لى واحد متهم تہ 
تطلح الرايات السود من ّل ا لمشرق؛ فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم . نم ذکر 
شيا لا أحفظهء فقال : فإذا رأيتموه؛ فبايعوه ولو حبرا على الثلح. فإنه خليغة 
الله المهدي . انتهى 

ررجاله رجال الصحيح» إلا أن فيه أبا قلابة الجرّمي» وذكر الذهَبي وغيره 
أنه مُدلس. وفيه سفيان الثوري؛ وهو مشهور بالتدليس. وكل واحد منهم 
عنعن ولم يصح بالسماع ؛ فلا يَقَبّل. وفيه عبد الرزاق بن هَمَام» وكا 
مهو را بالتشيع ‏ وعمی في لحر مره فخلط . قال ابن عدي ١دث‏ 
بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد. ونسبوه إلى التشيع '. انتھی . 

حرج ابن مأجة عن عبد الله بن احا رٿ بن جڙء لدي من طريق ,ابن 
آهيعة عن أبي زرعة عمرو بن عامر اخظرمي عن عبد الله بن اخارث بن 
راء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرح ناس من المشرق: 
يرون للمهدي' ۰ يعني سلطانه. 

قال ١‏ نبراني ترد به ابن لهيعةء وقد تقدم لنا فيي حديث علي الذي 
حرّجه الطبرّاني في معجمه الأوسط أن ابن لهيعة ضعيف» وأن شيخه عمرو 
بن جابر أضعف مثه. 

خر ج البرار فى مسنده والطبَراني في معجمه الأوسط والافظ 
للطبرّاني عن أبي هُريُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال : 'يكون في أمتي 
الهدي. إن قصر فسبع » وإلا فثمان وإلا فتسع . نعم آمتي فيها نعمة لم ينعموا 
بشلهاً. ترسل السماء عليهم مدراراء ولا تذخر الأرض شيا من التبات والمال 
کڏوس. يقو م الرجل يقول : يا مهدي اعطني. فيقول : خز' 

قال الصبرّاني والبَرّار: تفرد به محمد بن مروان اليجلي'. زاد البزار: ولا 
بعلم تابه عليه أحد . وهو وإن وتقه بو داود وابن حًا أیضًا ا ذکره فى 


الثقات وقال فيه يحيي أبن معن : صالح » وقال مرة : اليس به بأس فقد 
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8 ج 2 l_4‏ ٍ 1 ج 
الهو ا فيه. وقال ابو زرغه : لیس عندی بدلٹث . وقال عبد الله بن احمد بن 
حا : رایت محمد ان مروان العْقبُّلى و جل لث بأحادیث وان شا شاد م 
أکتبھاء تر کتها على عَمْد. وكتب بعض أصحابنا عنه كآنه ضعفه . 


خليلى أبو القاسم صلى الله عليه وسل قال : لا تقو م انساعه حت يخر 
علپهم رجل من آهل ببتي» فيضربهم تی پر جعوا | ی اخ . قال : قلت : 
وكم ملك ؟ قال : حمس والنتین". قال : قلت : "ما خمس وائنتین ؟ 
قال : له آدري . انتھی . 

وهذا السند وإن كان فيه بشير بن نهيك. وقل فيه أبو حاعم : لا حنج به ۽ 
فقد احتج به الشيخانء وونقه الناس» ولم يلتفتو يلتفتوا إلى قول أبي حا لا یحتج 


به" الا أن فيه رجا بن رجا اليشکري. وهو مختلف فيه. قال أبو زرعة 
ةة . وقال يحيى بن مَعين : 'ضعيف'. وقال مرة: صالح . وعلق له 
البخاري فى صحيحه حديثا واحةا. 

وخر ج بو كر البرار في مسنده» والطبَراني في معجمه الكببر والأوسط 
عن رة بن إياس. قال : "قال رسول الله صلى الله لله عليه وسل : "ملان 
الأرض جور! وضلمًا. ناذا ملت جرا وظلغا بعث الله رجلا من اس 
اسمي» واسم أبيه اسم أبي؛ لها عدلاأ وقسطا كما ملت جرْرًا وظلمًا. فلا 
تمع السماء شيا من قطرهاء ولا الأرض شيا من نباتها. يلبث فيكم سبغا أو 
ثمايًا او تسغا. يعني سنين . انتهي. 

وفیه داود بن المحبر بن ذم عن أبيه. وهما ضعيفان جدًا. 

وخر ج الطبرّائي في معجمه الأوسط عن أم حبيبة؛ قالت : سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يول : "يخر ج ناس من قل المشرق يريدون رجلا عند 
الست . حتى إذا كانوا بييداء من الأرض؛ حيف بهم فینح بهم من تخافء 
قيصيبهم ما أصابهم . قلت : يارسول الله کیف ہن کان اسخر ج مستکرها ؟' 


قال : "بصیبهم ما أصاب الناس. ثم بث الله كل امرئ على نيته . انتهى 
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وفيه محمد بن إسحاق؛ وهو مدلس؛ وقد عنعن» ولا يقل إلا أن صرح 
بالسماع . ) 

وخر ج الطبرانى فى معجمه الأوسط عن أبى عمرء قال : كان رسول !لله 
يسارهء والعباس عن يينهء إذ تلاحى العباس ورجل من الأنصار. فأغلظ 
الأتصاري للعباس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد العباس ويد على» 

e‏ 5 ي 

فقال : سيخرج من صلب هذا حتى تملا الأرض جورًا وظلمًا. وسيخر ج من 
صلب هذا حتى غلا اللأرضن قسطا وعدلاً. فاذا رآیتم ذلك» فعلیکم بالفتی 
التميمي» فنه قبل من قبل المشرق: وهو صاحب رأية اهدي . تھی . 

وفيه عبد الله بن عمر العمرى وعبد الله بن لَهيعة وهما ضعيفان. انتهى. 

و الط از ة 1 لات Mh. 1 “٠‏ 

و حرم الطبَرّاني في معجمه الأوسط عن طلحة بن عبيد الله عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» قال : ستكون فتنة لا يهدا منها جانب الا جاش منها 
جانب؛ حتی نادي مناد من السماء : إن آمیر كم فلان . انتهى. 

4 فهك المنئى دن الصباح: وشو ضعيف حدا. ولیس في الحدیبث تصريح 
بذ كر المهدي. وإغا ذکروه فی آبوابه وتر جمته استئناسًا. 

هذه جملة الأحاديث التى خرجها الاأئمة فى شأن المهدي وخروجه آخر 
الزمان. وهي كما رأيت. ولم يخلص منها على النقد إلا القليل أو الأقل منه. 

وریا تمسّك المنکرون لشأنه ما رواه محمد بن خالد اندي عن أبّان بن 

E ج‎ 2 + 

صالح عن ابي عياش عن الحسن البصري عن انس بن مالك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم آنه قان : لا مهدي إلا عیسی بن مرم . وقال یحیی بن مَعین 
فی محمد بن الد لدی : انه ثقة . وقال اليهُقی : تفرد به محمد بن 
خالد . وقال الحاكم فيه : إنه رجل مجهول. واخحشلف عليه فی إسناده . فمرة 
يرووته کما تقل م ونسب ذلك إلى محمد بن إدريس الشافعى. ومرة يروي 
عن محمد ہن خالد عن آبّان عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم 


ا ب ى 1 - + 
هرسا قال البيهشي : شر جح إلى رواية محمد بن خالد» وهو مجهول» عن 


138 


مقف الشيعة والمتصرفة من اهدي 


أبن عن أبى عبّاش» وهو تروك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلمذ 
. وقد قیل إن معنی لا 
مهدي إلا عيسى ٠"‏ أي لا يتكلم في المهد إلا عيسى . يحاولون بهذا التأويل رد 


8 . ' لر md‏ 
تدا به ا اجمع لسك ا ال حادیثڀ . ف شو صل فو ٭ مجحل رٹ جرب 
ا »= E‏ سد ت ا م ابی اد 


و 1“ . ۴ ٣‏ ۹ ۴ ۱ 
وشو مطح . وبا مده فاد یٹ تبثا فار اسا . 


ومثله من الخوارق. 

وأما المتصوفةء فلم يكن المتقدمون مهم يخوضون في شيء من هذا 
وإغا کان کلامھہ کی الجاهدة بالأعمال وما يحصإ عنها من ناتج الو اجد 
والأحوال. وكان كلام الإمامية والرافضة من الشيعة في تفضيل علي رضي 
الله عنه والقول يامامته وادعاء الو صية له بذئك من النبى صلى الله عليه وسلم 
والتبرّي من الشيخين» كما ذكرناه فى مذاهبهم. ثہ حدث فيهم من بعد ذلك 
القول بالإمام المعصو م وكثرت التواليف في مذاهبهم. وجاء الإسماعلية 
منهم يدعو ألوهية الإمام بنوع من الحلول. وآخرون يدعون رجعة من مات 
من الأئمة بنو ع التناسح أوالققة. وآخرون ينتظرون مجيء من يقطم جو له 
منهم. وآخرون ينتظرون عود الأمر في أهل البيت» مستدلون على ذلك با 
قدمناه من أحاديث المهدي وغيرها. 

ثم حدث أيضًا عند المتأخرين من المتعصوفة الكلام في الكشف وفيماوراء 
حجاب الجس. وظهر من كثير منهم القول على الأطلاق بالحلول والوحدة. 
فشار كوا فيها الإمامية والرافضة لقولهم بأو هية الأئمة أو جلول الاله فيهم. 
وظهر أيضًا منهم القول بالطب والأبدال» وكأنه يحاكي مذهب الرافضة في 
الإمام والتقباء. 

وأشربوا أقوال الشيعةء وتوْغلوا في الديانة مذاهبهم» حتى لقد جعلوا 
مستتّد طريقهم في لباس امخرقة أن عليًا رضي الله عنه ألبسها الحسن البصري 
وأخمذ عليه العهد بالتزام الطريقة. واتصل ذلك عندهم بايد من شيوخهم. 
ولا بعلم هذا عن علي من وجه صحيح. ولم تكن هذه الطريقة خحاصة بعلي 
كر م النه وجهه. بل الصحابة كلهم إسوة في طريق الدين. و في تخصيص هدا 
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بعلي دونهم رائحة من التشي قوية تفهم منها ومن غيرها ما تقد م دخولهم في 
التشيع وانخراطهم في سلکه 

فامتلأت كتب الإسماعلية من الرافضة وكتب التأحرين من المتصرّفة مئل 
ذلك في الفاطمي النتظر. وكأن بعضهم يُمليه على بعض ويلقته بعض عن 
بحض. وکل مني على أصول واهية من الفريقين. وربا يسئند بعضهم في 
ذلك إلى كلام المنجمين في القرانات؛ وهر من نوع الكلام في الملاحمء وياتى 
الكلام عليها في الباب الذي يلي هذا 

رأكثر من تكلم من هؤلاء المعصرفة التأخُرين فى شأن الفاطمي ابن العربي 
الحاتقي في کتاب عنقاء مغرب" وابن قسي في كتاب خلع النعلين؛ 
وعبد احق بن سبعين» وابن آبي وَاطيل من من تلميده في شرحه لڪتاب خلع 
النعلين. وأكثر كلماتهم في شأنه ألغاز وأمثال. ورجا يُصرّحون في الأقل أو 
صرح مفسّروا کلامهم. 

وحاصل مذهبهم فيه على ما ذکره این ا بی اطا ل أن النبوء بها ظهر اجى 
والهّدى بعد الضّلال والعَمّى» وأنها تعقبها الخلا ثم يعقب الخلافة املك 
م یعود جرا وتكمرا وباطلا قالوا ولا كان في المعهود من سنة الله زجوع 
الأمور إلى ما كانت» وجب أن حى أمرٌ النبوة والحق بالولاية؛ ثم بخلافتهاء 
ثم يعقبها الدّجل مكان املك والتساط؛ ثم يعود الکفر بحاله کما کان قبل 
النبوة. يشيرون بهذا إلى ماوقع بعد النبوة من الخلافةء ثم بعدها الملك؛ رهي 
ثلاث مراتب. فكذلك أيضًا الرلاية التي لهذا الفاطمي الذي يُحيي أمر النبوة 
ولق : ثم حلافة اسرد بعدهء تم الدذجل بعدهاء وهو الباطل الذي کي عنه 


اع ان الخامل لهذا لتاب هب ١‏ عنقاء مغرب لي حتم الأولياء وشسس اهل المغرب. إلا 3 
هدا التب لیس له علاقة باعوضو غ المطروح هن ٠‏ ولا تو جد فيه المقتصفات المشار إليها أسفله. وييدي آل 
|" 


بن خلدول يتغل عن اختاب من خلال ابن واا بوجل ذد مهم من مخطرطات مولعب ابن 'لعربى 


هي استالیوا. 


14Û 


بخروح الدجال. فهي ثلاث مراتب على نسبة الثلاث مراتب الأولى. ثم 
يعود الكفر كما كان قبل آللبوة. 

تالو! ولا كان أمر الخلافة لقريش حكمً شرعيًا بالإجماع الذي لا يوهنه 
إنكار من لم يزاول علمهء وجب أن تكون الإمامة فيمن هو احص من قريش 
بالتبى صلى الله عليه وسم !ما ظاهرًا فكبّبي عبد المطلب؛ وإما باط فممن 
كان من حقيقة الآل؛ والاأل هم من إذا حضر لم يغب من هو آله. وابن العربي 
الحاتقی سّاه فی كتاب عنقاء مغرب من تأليفه خاتم الأولياء. ويّكني عنه 
نة الفضّةء إشارة إلى حديث الخاري في باب خاتم الأنبياء. فال الله 
عليه وسام :"مغل فيم قبلي من الأنياء كمثل رجل اى بيا وأكمل حتی 
إذا لم يبق منه إلا مو ضع لن فأنا تلك اللبنة . فيفسرون خا النبيين بادنة 
ا د معثاه الث لبي الذي حصلت له التبوة اا . ولون 
لأرلاءء سائ | نهر ته ته آتي هي خاقة آل ۾ لاي قما کا ن خانم الانسباء حاترا 
للمرتبة التي فيها خاغة النبوة. ولا کتّى الشار ع عن ن تمك ارب الات ب 
البيت غي اخديث يث ' کورء وهي على نسبة م سسنج فيهماء فهي لہنة وا حدة في 
التمشيل . في النبوة بنة ذهب وفى الولاية لبنة فضةء للتفاوت بين البنيْن 
كما سن الذهب والفضة فيجعلون لبنة الذهب كناية عن اننبي صلى الله عليه 
وسلم» واو الفضة كاي عن هذا الولي الفاطمي اأقر ذاك خام الأياء. 

و قان ابن العربي فيما شل أبن واطيل عنه: وهذا اماه المنتظ هو من أهل 
البيت من ولد فاطمة. وظهوره یکو بعد مضي خ ف ج من الهجرة . ورسم 
حر وفا ثلاثة ريد عد ها بحساب ا لحمل وهي 'خاء المعجمة بواحدة من فو ف 
ستهائة» والهاء اجن القاف شمانين» واجيم المعجمة بواحدة من أسغل نشا ره 
وذلاكڭ ستماته و ااانه ماين سملة ٠‏ وشو اجر القرن السابع . ولا انصرم هذا 
العصرٌ ولم بظهر» حمل ذلك بعضلُ المقلدين لهم على أن المراد بتك المدة 


14] 


المصسل اال 1 1 3 


مولده: وعبر بظهوره عن مولده: وان خر وجه يكوت عند العشر والسيعمائة 
و أنه الإمام الناجم من راه المغرب. فال : ادا کان مو لده گما زعم ابن 
العربيى سئه اٿ وتماين و ستماتهء فیکو ل #مره يوم خر وجه سنا وعسشرین 


ر 

ا سے س ا 
من اليو م المحمدي' وایتدا اليو م المحمدي عند هم من بو م وفاة النبى صبى 
الله عليه وسلم إا مام الق سنة. وقال ابن واطيل في شرحه کتاب خلع 


ıl 


النعلين : الولي النتظر القائم بأمر الله المشارٌ إليه محمد المهدي وخاتم 


الأولياء ليس هو بنبي» وإنما هو ولي ابتعثه روحه وحبيبه . قال صلى الله عليه 
وسلم العالم في قومه کالنبي في أمته . وال : علماء آمتي کاناء بني 
إسرائيل". ولم تزل البُشرى تتتابع به من أول اليو م المحمّدي إلى قبل امس 
مائة نصف اليو م. وتأكدت وتضاعفت بتباشير المشائخ بتقريب وقته 
وازدلاف زمانه منذ انقضت الى هلم جرا. 

قال : وذكر الكثدي*" أب هذا الولي هو الذي يصلي بالناس صلاة 
الظهرء ويُجدد الإسلام ويُظهر العدلء ويّفتح جزيرة الأندلس» ويّصل إلى 
رومة فيفتحهاء ويسير إلى المشرق فيفتحه» ويقتح قسطنطينةء ويصير له ملك 
الأرض. فيتقوّى المسلموت ويعلو الإسلام» ويظهر دير الحتفية. فإن من 
صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقت صلاة. قال عليه السلام : ماين هذدين 
قت . 

وقال الكندي رشا الحروف العربية غير المعجمة» يعني المفتتج بها سور 


2 


القرآن جملة عددها بحساب الجمُل سبح ماثة وتللانة واريعول وسيعة دجالية. 
4 = : _ د إ1 i‏ 1 . 7= = |“ 
دم يتزل بسي ي ډو شتا صي ا 2 انعر : شج الدنياء سي الشاة ت 
zf‏ ط . "| آ1 = u‏ 


4 
ا لحر وف المعجمة» رهی ق ىء زه دولة العدل منهااربعون عاها. 


( 8اض اندي رمالة فى ملك العرب: ط 
O. Loth, in Morgenfiudisehe Forsrhungen, Lelpsll. B7, 201-4,‏ 
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قال ابن أبي واطیل : وما ورد من قوله لا مهدي إلا عیسی»؛ فمعناه لا 
ج ل 5 1 ۴ 
مهدي تساوي هدايته. وقيل؛ لا يتكلم في المهد إا عيسى. وهذا مدفوع 
حل نت جُريج وغيره. وقد جاء في الصحیح آنه قال : لا زال شا لمر قاتما 
حتى تقو م الساعةء أو يكون عليهم اثنى عشر خايفة » يعني قري وقد 
اطي الوجود ان منهم من کان في ارب ال سلام: و متهم من سیکون فی 
آخره. وقال : "النلافة بعدى لاون أو إحدى وثلاثون أو ستة وثلائون '" 
وانقضاؤها فى خلافة الحسن وأول أمر معاوية. فيڪو ب أو أمر معاوية حا" فك ۽ 
از" باوائل الأسماء: فهو سادس اخلقاء. وأا سابع اسخلفاء: قعمر ب عبد 
العزيز. ثم الباقون حمسة من أهل البيت من ذرّية علي . يويّده قوله : إنك 
لو نها ير يل المة أي أن نك خليشه في اولهاء ودریتك ھی آخر ها. ورا 
اسندل بهذا الحديث القائلون بالرّجعة. فالأول هو المشار إليه عندهم بطلوع 
الشمس من مغربهاً. وقد قال صلى الله عليه وسلم : إذا هلك کسری فلا 
كسْرى بعده . وإذا هلك فيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفقن 
کنوزها في سبیل الله ". وقد آنفق عمر بن الخطاب کنوز کسری في سبیل 
الله . والذى يُهلك قيصر ويْنغى كنوزه في سبيل الله هو هذا النتظر حين يتح 
القسطنطينة"“'. فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذالك الجيش . كذا قال صلى 
الله عليه وسلم. ومدة حكمه بضع » والبضع من ثلاث إلى تسع » وقيل إلى 
عشر» وجاء ذكر أربعين» وفي بعض الروايات سبعين. وآما الأربعون فإ 


E 


مدتّه. ومدة اخلفاء الأريعة الباق من أهله القائمين بأمره وأهل بيته من بعده 
مائة و عة و حمسو اسا . فيكو ن الأمر على هذا جاريًا على الحلافة والعدل 


Loncnrdanre, J 30k, lignes F edl suivuntes ; IL Hb, lanes 1 el suiv. ابطر‎ ۲۱83( 
oncia, IF. Ob |ظi!‎ (183) 


۲184 انظ جوا ل سا الجی یت الت الشب ريرس کار 
larmes Canard "Les Expéliilons des Arabes coitre Canstantinopie dans Jhistoire 2t dans‏ 
fa lêne", foetrert drturigue, CCY II £1926, 103,‏ 
(87!) فی موضوع ف الق لحر اث الهر بى + انظ 
Marius Canard. of tit. cet Tomrls Massignan, Textes rel: 0 a1a prise de Constantinople,‏ 
in (rir, VIF, p. 10O-LF.‏ 


افص اثالث 1د 


اربعين أو سبعين. ثم تختلف الأحوال» فيكون ملكا . انتهى كلام اين أبي 
واطیل. 

قال في موضع آخر: نزول عیسی پکون في وقت صلاة العصر من 
اليو م المحمدي» حين تمضي ثلائة اریاعه . قال : وذکر الکندى يعقوب بن 
إسحاق في كتاب احفر" الذي ذكر فيه القرانات أنه إذا وصل القران إلى 
الور على رأس ضح» بحري الضاد المعجمة واخاء المهملةء يريد ثمانية 
و لسعان وستمائة من الهجرة؛ ينزل المسيح: فيحكم في الأرض ما شاء الله. 
ال : وقد ورد في الحديث أن عيسى ينزل عند التارة البيضاء شرقي دمشق. 
ینزب سال مهرودتین: يعي لشن مرعفرتين صفراوتین ممصرتین. و اضعا 
كفيه على أجنحة اللكين» له لِه كأغا حرج من دياسء إذا طأطأ رأسه قطر. 
واذا رفعه در مله مان كاللؤلوء کثیر یلان الوجه . وفی حديث إخر: 
مربوع ا للق وإلى البياض والحمرة . وفي آخر أنه يتزوج في الغرب. 
والغرب دلو البادية. يريد أنه يترو ج منهاء وتلد زوجته. وذکر وفاته بعد 
أربعين عاما. وجاء أن عيسى يوت بالدينة ويُدفن إلى جانب عمربن 
ا لخطاب . وجاء ان آبا بکر وعمر بْشّران من بین نبثین . 

قال ابن أبي واطيل : 'والشيعة تقول إنه هو الس مسح المسائح من آل 
محمد . زليه جما ل بعضهم حديث صت ي الا عيسى ‏ أي لا مهدي إلا 
المهدي الذي نسبته إلى الشريعة المحمدية ية عيسى إلى الشريعة الموسوية 
الاتباع وعدم اسح . 
إلى كلام من أ مثال ل هذا كثير» يعيّنو ل فيه الوقت والرّجل والمكان فيتقضى 
لمان ولا أ ثر لشي ء من ذلك . فير جعو ن إلى تجديد رأي آخر منتحل کما ترام 
من مفهومات لخوية وأشياء تخييلية واكام مجو مية؛ في هذا انقضت أعمار 


الأول منهم والأخر. 


ي 


6 من الحتما أن يون هذا الكتاب هر المؤلف الذي اشار إليه ابن الندي في الفهرست حت 
عنران : الاستدلال بالكولات علي الجوادث. انر تاز فے £12 . 
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موقف المتصوفة المحاصرين لابن حلدون 


وأما المحصوفة الذين عاصرناهم» فأكثرهم يُشيرون إلى ظهور رجل مُجدّد 
لأحكام اللة ومراسم الحى» ويتحينون ظهوره لا قرب من عصرنا. فبعضهم 
يقول من ولد فاطمةء وبعضهم يطاق القول فيه. سمعناه عن جماعة أكرهم 
أبر يعقوت البادسى» كبير الأولياء باللغرب» كان فى أول هذه المائة الثامنة. 
وأخبرني بذلك عنه حافده أبو زكرياء يحيى عن أبيه أبي محمد عبد الله عن 
أبيه الولي أبي يعقوب المذكور”". هذا آخر ما اطلعنا عليه أو بلغنا من كلام 
هوؤلاء المتصوفة. 

وما أورده آهل !حديث من أخبار اهدي قد استوفينا جميعه بمبلغ طاقتنا. 

والحق الذي ينبي أن يعقر ر لديك أنه لا تنم دعوة من الدين أو الملك ! !ا 
بو جود شوک وعصبية تظهره واف فح عنه من بدفعه: حتی يتم أمر الله فيه. 
وقد قَرّرنا ذلك من قبل بالبراهين الطبيعية التي لتى أرَُناكها. وعصبية الفاطميين 
والطالبيين؛ بل وقريش أجمع قد تلاشت من جميم الأفاق ورجد قر 
اخرون استعلت عصييتهم على عصبية قريش» إلا ما بقي بالحجاز في مكة 
واليتبع والمدينة من الطالبيين بلي حسن وبني حسين وبني جعفر» منتشرون 
في تلك البلاد وغالبون عليها. وهم عصبيات بدوية مقترقوت في مواطنهم 
وإامارتهم وا رائهم يبلغون الألاف من الكثرة . فان صح ظهور هذا الْهدي فاا 
وچمه هور دعو ته إلا بان یکو ن منهم ولف الله بن قلوبهم في اتباعه» حتی 
تشم شو كه وعصبية دافية فار كلمته وحمل التاس عليها. وأماعلى غير هذا 
الو جه مثل أن يدعو الت س فاطمي منهم إلى مثل ذلك الأمر في أفق من آفاق 
شما و۷ ل ی مه فی آهل ال فل لله 
ولا يكن ها أسلفناه من البراهين الصحيحة. 

فأما ما تذعيه العامة والأغمار من الدهماء من لا يُرجع في ذلك إلى عة 
يهديه ولا علم يقيده؛ فيتحينون ذلك على غير نسبة وفي غير مکات» تقليدا ا 


19] o : نظ التهريف باب خلدوت ورحلته غربا وشرقا عقي محمد بن تأآویت القسجي‎ 11١١[ 
صر [ 7ل‎ 


المصل اثالث 2i‏ 


اشتهر من ظهور ر جل فاطمي. ولا يعلمون حقيقة الأمر فيه كما بيناه. وأكثر 
ما ينونه فى القاصية من المالك وأطراف العمران مثل الزاب بإفريقية 
والسوس من المغرب. وتجد الكثير من ضعفاء البصائر يقصدون رباطا عاسّة 
من أرض السّوس يتحبّنون هنالك لقاءه ؛ زعمًا منهم أنه يَظهر بذلاك الرباط 
وأنه بُبايّم هنالك. ولا كان ذلك الرباط بالقرب من النئمين من كدالة 
واعتقادهم أنه منهم أو قائمون بدعوته مزعمًا لا مستند له إلا غرابة تلك الأم 
وبعدهم عن يقين المعرفة بأحوالها من كثرة أو قلة أو ضعف أو قوةء ولبعد 
القاصية عن منال الدولة وخروجها عن نطاقهاء فتقوى عندهم الأوهام في 
ظهوره هنالك خروجه عن ربقة الدول ومنال الأحكام والقهر . ولا محصول 
لديهم في ذلك إلا هذا. ولقد بقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول 
لنتلبيس بدعوة ميه النفسن تمامها وسواسًا وحمقًا. وقتل كثير 

أخبرني شيخنا محمد اين أبراهيم الأبلي قال : حرج برباط ماسّة لأول 
المائة الثامنة وعصر السلطان يوسق بن يعقوب""' رجل من منتحلى 
لتصوف يعرف بالريزريء نسبة إلى توزر مصعراء واأعى أنه الفاطمي 
منت واتبعه الكثير من أهل السوس من طتاكة"' وكزولة. وعظم أمره 
وكاد يستفحل. وخاقه رؤساء المصامدة على أمرهم فدسٌ عليه السكسيوي من 
قتله بياتاء وانحل أمره. 

وكذلك ظهر في عَمّارة في آخر المائة السابعة ولعشرة التسعين منها رجل 
يعرف بالعباس» واذّعى أنه الفاطمي» واتبعه الدَهُماء من غمارة. ودخل مدينة 
باس عَنوةً وحرق أسواقها. وار تحل إلى بلد الْرَمة» فقتل بها غيلةٌ ولم يتم 
مره . وكثير من هذا النمط . 

وأخبرني شيخنا ال كور بخريبة في مثل هذاء وهو أنه صحب في حجه من 
رباط العْبّاد» وهو مدفن الشيخ أي مدين في جبل تلمسان المطل عليهاء رجلا 


[488 السلطان المريتي (۱307-1286). 
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بعض الأخبار عن الهدي بالمغرب 


من اهل البیت من سکان كربلاءء كان متو غا مُعظمًا كثير التلميذ والخادم. 
قال : "وكان الر جال من موطله بتلقونه بالنفقات في أكثر البلدان . قال : 
'وتأكدت الصحبة بيننا في تلك الطريق» فانكشف لي أمرهم وأنهم إا جاؤوا 
من موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطمي با مغرب . فلما 
عاين دولة بتي مرين ويوسف بن يعقوب يومئذ منازل لتلمسان"“ فان 
لأصحابه : "ارجعواء فقد أزرّى بنا الغلط» ويس هذا الرقت وقتا ویدل 
هذا القول من هذا الرجل على أنه مستبصر في أن الأمر لا يتم إلا بالعصبية 
المكافئة لأهل الوقت لما عل أن غريب فى فلك الوطن ولا شزكة لهء وآذ 
عصبية بني مَرين لذلك العهد لا يقاومها أحد من آهل المغرب ٠‏ استكان ور جع 
إلى اح وآقصر عن مطامعه. ونی عليه أن يستيقن إن عصبية الفواطم 
كريش أجمع قذ ذهبت» لا سيما في المغرب» إلا أن التعصب لشأنه لم يتر 
لهذ! القول. والله يعلم وأ نتم لا تعلموك. 

وقد كانت بالغرب لهذه العصور القريبة وفي العرب من سكانه نزعة من 
الدعاء إلى التق والقيام بالسنة لا ينتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره وإعا 
ينزع منهم في بعض الأحيان الواحد فالواحد إلى إقامة السنة وتغيير المنكر» 
ویعنی بذلك ویکثر تابعه. وأكثر ما يعون يإصلاح السابلة لا أن أكثر فساد 
الأعراب فيها لطا قدمناه من طبيعة معاشهم. فبأخذون أنفسهم في تغيير المنكر 
پإصلاح السابلة ما استطاعو .١‏ الا أن الصبغة بخة الدينية فيهم لا تستحكم ها أن 
توْبَةّ العرب ورجوعهم إلى الدين إ نما يقصدون بها الإقصار عن الغارة 
واللَهْب» لا يعقلون في توبتهم وإقبالهم على مناحي الديائة غير ذلك لأنها 
المعصية التي كانوا عليها قبل التوبة ومنها توبتهم. فتجد نايع ذلك المنتحل 
للدعوة والقائم بزعمه بالسنة غير متعمُقين في فروع الاقتداء والاتباع . إا 
دينهم الإاعراض عن النهب والبَعْي وإفساد السابلةء ثم الإقبال على طلب 


(۱90) انظر العبر ج 7+ ص 94 
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الفصل انثالث» 5١‏ 


الدنيا والمعاش بأقصى جهدهم. وشتان بين طلب هذا الأمر من صلاح الخلق 
لهم تزوع عن الباطل على الجمدة ولا يكثرون. وتختلف حال صاحب الدعوة 
منهم في استحکام دینه وولايته في نفسه دون تابعه. فإذا هلك انحل أمرهم 

وقد وقع ذلك بإفريقية لرجل من بني كعب من سليم يُسمَى قاسم بن مرا 
بن أحمد فى الائة السابعة. ثم من بعده لرجل آخر من بادية رياح من بطن 
منهم يعرفون ممسلم. وكان يسمّى سَعَادة. وكان أشد ديا من الأول وأقرَ م 
طريقة في تفسه. ومع ذلك قلم يسْتتبا أمر تابعه لا ذكرناه» حسما أتى ذكر 
ذلك في موضعه عند ذکر قبائل سیم وریا" . 

ومن بعد ذلك ظهر ناس بهذه الدعوة يتشّهون متل ذْلك؛ ويْليسون فيه 
وينتحلون اسم السنةء وليسوا عليه إلا الأقل. فلا يتم لهم ولا لمن بعدهم شىء 
من أمرهم. سنة الله فى عباده . 


ق انعبر ج 0 ص ا8 ر ج ا ص کا 
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[52] فى حدثان الدول والأممء وفيه الكلام على 
املاحم والكشف عن مسمى الجفر' 


اعلم أن من خواصً النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم وعلم 
ما سيحڈٌٿ لهم من حياة أو موّت» أو خير آو شر» سيما الجوادث العامة 
كمعرقة ما بقی من الدنياء أو معرفة مدد الدول وبقائها. فالتطنع إلى هذا طبيعة 
للبشر مَجولون عليها. ولذلك تجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف 
على ذلك فى التام» والأخبارٌ عن الكهان في قصدهم شل ذلك من الملوك 
والسوقة معروفة. 

ولقد نجد في الدن صنشًا من الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم 
بحر ص الناس عليه . فينتصبون لهم في الطرقات والدكاكن؛ يتعرّضوت لمن 
يساتىهم عنه. فيغدو عايهم ويروح نسوان المدينة وصبيانهاء بال وكير 
ضعفاء العقول» يستكشفون عواقب أمورهم في الكسب واجاه والعشرة 
والعداوة. 

وأمثال ذلك ما بين خط في الرملء ويسمونه "للجم وطرق بالحصى 


1 1 1 . 
وا بوب »+ ف يعسو لك ا اسب »۽ ونطر ي المرايا والياه: از يسسجو بك ضار ب 
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الفصل الثالك» 2د 


ادل . وهو من المنكرّات الفاشية في الأمصار لا تقرر في الشريعة من ذم 
ذلك وأن اليشر محجوبون عن العْيّب إلا من أطلعه الله عليه من عنده في 
نوم أو بولاية. 

وأكثر من يعني بذلك ويتطلع إليه الملوك والأمراء: في آماد دولهم. ولذلك 
انصرفت العثاية من أهل العلم إليه. وكل أمة من الأم فيوجد لهم الكلام من 
کاهن أو مجم أو ولي في مثل ذلك من ملك يرتقيونهء أو دولة يحدثون 
أنفسهم بهاء وما سيحدث لهم مع الأم من الحروب واللاحم؛ ومدة بقاء 
الدولةء وعددالملوك فيها والتعرض لأسمائهم. سمي مثل هذا "الحدثان . 

وكان في العرب الكهان والعرًافون يرجعون إليهم في ذلك. وقد أخبروا 
ما سيكون للعرب من الملك والدولة. > كما وقع لشق وسَطيح في تأويل رؤيا 
ربيعة بن تصرء من ملوك اليمن» أخبرهم بلك الحبشة بلادهم» ثم رجوعه 
إليهم» ثم ظهور الملة والدولة للعرب من بعد ذلك. وكذا تأويل سطيح لرؤيا 
الموبدانء بعث إليه بها كسرى مع عبد المسيح» وأخبره بظهور الدولة للعرب . 

وکذا کان في جيل البربر کهآن» وکان من آشهرهم موس بن صالع» من 
بني يفرن» ويقال من غمرت. وله من كلمات حَدثانية على طريقة الشعر 
برطانتهم. وفيها حَدثان كثير» ومعظمه فيما يكون لزناتة من الملك والدولة 
با مغرب وهي متداولة بين أهل الجيل. وهم يزعمون تارة أنه ولي» وتارة أنه 
کاهن. وقد یزعمون في بعض مزاعمهم آنه کان ناء تاریخه عندهم قبل 
الهجرة بكثير. والله أعلم. 

وقد يستند الجيل في ذلك إلى خبر الأنبياءء إن كانوا لعهدهم» كما وقع 
لبني إسرائيل. فإن أنبياءهم المتعاقبين فيهم كانوا خبرونهم نله عندما 
يتعمّتون في السؤال عنه. وأما في الدولة الإسلامية» فوقع منه كثير فيما يرجم 
إلى بقاء الدنيا ومدتها على العموم» وفيما يرجع إلى الدول وأعمارها على 
ا لخصوص. وكان المعتمد في ذلك صدر اللاسلام آثاز منقولة عن الصحابة: 
وخصوصًامُسْلِمَة بني إسرائيل مل كب الأحْبّار» ووَهْب بن مُكَبّه 
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الحدتان عند العرب رفي شلام 


وأمثالهما. ورعا اقتبسوا: بعض ذلك من ظواهر مأثورة وتأوبلات محتملة. 
ووقع لجعفر الصادق وأمثاله من اهل البيت كثر من ذلك مستگد هم شه 
رالله أعلم» الكشف با كانوا عليه من الولاية. وإذا كان مله لا نکر من 
غيرهم من الأولياء في ذویهہ وأعقابهم وقد قال صلى الله عليه وسلم : إن 
فیکم محدثين" - فهم أولى الئاس بشل هذه الرتب الشريفة والكرامات 
المومُوبة. 

وأما بعد صدر اللة وحين عكف الناس على العلوم والاصطلاحات؛ 
ونر جمّت كتب الحكماء إلى اللسان العربي» فأكثر ممتتدهم في فلك کا 
المنجّمين. قفي الملك والدول وساثر الأمور العامة من القرانات»؛ وفي لو اليد 
والمساتا ل وسائر الأمور الخاصة من الطوالع م کل الماك س 
جد وتها. ٠‏ 

فلنذكر الآن ما وقع لأهل الأثر في ذلك» ثم نرجع إلى كلام المنجمين. 

أما أهل الأثر؛ لهم في مدة الل وبقاء الدنيا ماوقع في كتاب 
السهيلى**. فإنه نقل عن الطبّري""' ما يقتضي أن مدة بقاء الدتيا منذ الملة 
حمسمائة سنة. ونقض ذلك بظهور كذبه. 

ومستتد الطبري في ذلك أنه تقل عن ابن عباس أن الدنيا جمعة من جم 
الآخرة. ولم يذكر لذك دللاً. وسرّهء والله أعلم تقدير الدنيا بايام خلق 
السموات والأرض» وهي سبعة. ثم اليو م بألف سنةء لقوله : وإن يومًا عند 
ربك كألف سنة ما تعدون . تال" : "وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله 

عليه وسلم قال : : "أجلكم في أجل من كان قبلكم من صلاة المصر إلى غروب 
الشمس وقال : بعت أنا والساعة كهاتين ٠"‏ وأشار بالسجًابة 


193 بريد الروض الأئف. انظر ط القاهرة 1914/1332 
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والوسطى . وقذر ما بين صلاة العصر وغروب الشمس عند صيرورة ظل كل 
شيء مثليه يكون على التقريب نصف سبع . وكذلك فضل الوسطى على 
السبابة. فتحون هذه المدة نلصف سيع الجحمعة كلهاء وهو لحمسمائة ستة. 
ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : لن يعجز الله أن يؤر هذه الأمة 
اقسق يوم . فدل ذلك أن مدة الدنيا قبل الملة خمسة آلف سنة وحمسمافة 
سنة. . وعن وهب بن منيه أنها خحمسة خحمسة ألاف وستها ستمائة» أعني الماضي عن كع 
ووهب أن مدة الدنيا كلها ستَة ألأف سنة. 

ثم قال السهيلي وليس في الحديئرن ما سهد ! شيء ما دکره» مع وغوع 
الوجود بخلافه. فأماقوله: لن يعجز الله أن يؤّخر هذه الأمة نف 
يوم ٠‏ فلا يقتضي نفي الزيادة على النصف. وأما قوله : 'بعثت أنا والساعة 
کھاتن ٠‏ فنا فيه الإشارة إلى القرب وأنه ليس بينه وين الساعة نبي غيره: 
رلا شرع غير شرعه. 

ثم رجع السهيلي إلى تعيين أمد الملة من مدرك أخر لو ساعده التحة: 
وهو أن جمع الحروف عة في أوائل السوّر بعد حذف المتكرر. قال 
وهي أربعة عشر حرهًا يجمعها قولك : ألم يسطم نص حق کره. فاخ عددها 
بحساب اجْمّل» فكان تسعمائة وئلاثةء تضاف إلى المنقضى من الألف الأخر: 
قبل بحشته قهذه مدة ال . قال : ولا بعد أن يکو ن ذلك من مقتضیات هذه 


قلت : وكونه لا يبد لا يقتضي ظهوره ولا التعويل عليه. والذي حمل 
اسهيمي على ذلك إنغا هو ما رقع في | كتاب الست" لابن إسحاق في 
حديث ابني أخْطّب؛ من أحبار اليهودء هرأبو ياسر وأخوه س حين سما 
لم من هذه الحروف المقطعة وتأولاها على بيان المدة بهذا الحساب . فبلغت 


197 انط 25+ 1 Concordance, I, 3da,‏ 
(193) شد ' ورد عتوات تاب ابن أساء ق في محصرصة [ج]. . حول ده المعو مات انطر ا هسام 
اس3 اللوية.: ج1 د صر ل ا4د 


حدڻان الاسلام في اثر 


احدي رسع فاستقربا المدة» وجاء حيي ! لى النبي صلى الله عليه وسام 
يساله هل مح | یر ۵ ب فقال : المصر" : شم استز اد فال : ار - فځانت 
11 کے 4 
إحدی وسبعین وماتتین . فاستطل المدة وقال : لقد لتس علينا امرك يامحمذ 
ېی بدړر ي آلا ]1 عطيت آم کنیا أ ثم دهبوا نك . و قال لهم او ياس : le‏ 
يدريكم لعله أعطي عددها كله بسبعمائة وأربع ستين" . قال اين إسحاق : 
افتزل قول مال ا آیات محکمات هن أم الکتاب 0 الآيات. انتهی. 
أخر وف عل ا تلف الأعداد لست طخية a‏ غعقة. واا هي بالتو اضع 


والاصطلاح الذي يسمونه حساب اجمل. نحم إنه فديم مشهور: وقدم 


ت 


الاصطلاح لا بصب د سحجة . ولیس ابو ياسر واخوه حي من يؤځد أيه يه في 
ذلك دللا ولا بين غلماء البهود لأنهم كانوا بادية باخجاز» عَفلاً من الصنائع 
والعلوم» حتى من علم شريعتهم وفقه كتابهم وملتهم. وإنما يتلقفون أمثال 
هذا الحساب كما يتلقفه العوام فى كل ملة. فلا بنهض للسهيلي دليل في ما 
أدعاه من ذلث. 

ي حديث خرجه بو داو عن َة بن الان من ريق شييخه محمد بن 

بحيی الذهلي عن سعيد بن بي مریم عن عبد الله بن قرخ عن أسامة بن زيد 

الليشى عن ابن أبيصة بن دريب عن أبيه قال : قال حذيفة بن اليمان : والله 
ما أدري أنسي أصحابي آم تناسواء والله ما ترك رسول صلى الله عليه وسلم 
من قاد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثا ثماتة فصاعدا إلا قد سمّاه 
لنا باسمه واسم بيه واسم قبیلته""" ". وسکت عليه آبو داود؛ وقد تقدم أنه 


" تصسييم في الناشية : سيعيمالة وثلاث واربعين نة 
14 آية 7 م سورة آل عراب (3) 
(ARH‏ انظر سنن ابي داد ت س ص ٠7‏ في مطلع کات انش ۔ 
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وهذا الدیث إذا کان صحيًا فهو مجمل» ویفتقر فى بان إجماله وتعيين 
مبهماته إلی آثار أخری تود آسانيڈها. وقد وقع هذا المحديث في غير كتاب 
الس على غير هذا الوجه. فوقع فى الصحيحين من حديث حذيفة أيضًا 
فال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًاء فما ترك شيئا يكوك في 
مقامه دنك إلى قيام الساعة !ا حدثه: حفظه من حغظه؛ ونسيه من نسيه» قد 
علمه أصحابه هزلاء'" . ولفظ البخاري : "ما ترك شيا إلى قيام الساعة إلا 
کر وفي كتاب الترمذي من حديث أبي سعيد دري قال : صلی بنا 

سول الله صلى الله عليه وسلم يومًا صلاة العصر بنهارء ثم قام خطينًا فلم 
دع شیا یکون! لى قيام الساعة إلا أخيرنا به» حه من حفظه ونسيه من 


وهذه الأ حاديت كلها محمولة على ماثبت في الصحيح من أحاديث القن 
والأشراط لا غير. لأنه المعهود من الشارع صلوات الله عليه وسلم في أمثان 
ل د العمو مات. د شه الز ١‏ بأدة ال تي انفرد بها آبو داود فی هدا الطر يي شادة 
منک ة: مع أن الانم اخاشو ا ی ر حاله. فشال ان آي شر تم ٿي این فروح : 
أحاديثه مناكير". وقال الخار ري : تعرف منه‌وتنک '. وفال ابن دى : 
أحاديثه غير محفو ظة". وأسامة بن زيد» وإن خر ج له في الصحيحين» ووقه 


z 


ابن مين فاغا خر ج له السعخار ي استسهاڈا. وضعفه پحیی بن سعد واحمد بن 


بو حاتم : بكب حدیثه ولا بحت به . وابن قبيصة بن ديب 
مجهي ل. فتضعف هذه | لزيادة التي وقعت لاأبي داود فى هذا اديت من هذه 
اجهات: مع شذوذها گمامر. 

وقد يستندون فى حدثان الدول على الخصوص إلى كتاب الج 
ویزعموت أن فيه علم ذلك کله من طریق الأثار والنجو م٠‏ لا يزيدون على 


$7 


ALF‏ انر ضيح الخاري. ج 4ه ص 5 د ي کاب لمر ويح سدم جم شه صر لار ۰ في 
تا اسشتل . 
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حدثان الإسلام في لأر 


ذلك و لا يعرفون أصل ذلك رلا مستنده. واعلم أن كتاب الجفر كان أصله 
أن هروت ابن ) سعيد العجلى» وهو رأس ال زیدیه کان له کتاب يروه عن 
جعقر الصادق: وقي علم ما سيقع لهل البيت على العمو م ولبعض 
الأشخاص منهم على ا-لتصوص. وقع ذلك جعفر ونظرائه من رجالاتهم على 
طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء. وكان مكتوتاعند جعفر 
في جلد ثور صغيرء فرواه عنه هرون العجلي: وكتبه وسماه احفر باسم 
ا جلد الذى كتب منه. لأن الجفر في اللغة هو الصغير. وصار هذا الاسم علما 
علي هذا الكتاب عندهم. 

وکان فيه فی تفسیر القرآن ومافي باطنه من المعاني غرائب مروية عن جعفر 
الصسادق . وهل الكتاب لم تتصل روايته: ولا غرف عینه» واا تطیر شواذ من 
الكلمات لا يصجبها ديل . ولور صح اتك إل جعم الصادق لكان فيه تہ 
الستند من تسه أو من ر جال قومه»ء فهم أهل الكرامات. وقد صح عنه أنه كان 
بحذر بعض قرابته بوقائع نکون لھم فتصح کما یقرل. وقد حدر یحیی ابن 
عمه زید من مصرعه وعصاه؛ فخر ج وقتل بالجوزجان كما هو معروف. وإذا 
كانت الكرامات تقع لغيرهم فما ظنك بهم علا وديل وأثارة من التبوة وعناية 
س الله بالأصل الكرم تشهد قر وعه العيية. 

وقد بقل بين أهل البيت كثير من هذا الكلام غير منسوب إلى الجفر. 
وفي أخبار دولة العبيديين كثير منه. وانظر ما حکاه ابن الرقيق في لقاء "بي عبد 
الله الشيعى لعييد الله المهدي مع أيه محمد الجبیت» وما حدثاه بهء و کیق 
هتاه '! لی ابن حوشب؛ داعیتهم باليمن فامره با خرو ج إلى الع ب وبث 
الدعوة فيه عن علم لقنه أن دولتهم تتم هنالك وأن عَبَيد الله لما بنى المهدية 
بعد استفحال دولتهم بإفيرقية قال : بنيتها ليعتصم بها الغواطم ساعة من 
نهار" وأراهم موقف صاحب امار بساحتها. وبلغ ابر حافده إسماعيل 
المنصور» فلما حاصره صاحب الحمار أبو بزيد بالنهدية كان يسائل عن متتهى 
موقغه حتى جاءه ابر ببلوغه إلى المكان الذي عين جده عبيد اللهء فأبقن 
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بالظطفر وبرز من البلد» فهزمه واتبعه إلى تاحية الزاب» فظفر به وقتله. ومثل 
هذه الأخبار عنهم كثيرة. 

وأما المنجمون فيستندون في حَدَثان الدول إلى الأحكام النجومية. أما في 
الأمور العامة مثل للك والدولء فمن ن القرانات: وخحصوصًا بين العُلوييّن. 
وذلك أن العلويينء زحَل والمشت ري٬‏ يقترنان في کل عشرين سنة مرة؛ ٿم 
يعود القران إلى برح آخحر في تلك الث من التغليث الاين . ثم بعده إلى آخر 
كذلك إلى أن يتكرّر في المثلثة الواحدة تي عشرة مرة» بستوفي بروجها 
الثلاثة في ستين سلةء ثم يعود فيستوقيها في ستين أخرى. ثم يعود ثالثةء تم 
رابعة فيستوفي الثلثة في ثنتي عشرة مرة وأربع عودات فی مائتین واربعین 
سنة. ويكون انتقاله من كل برج على التشليث الأيين» وينتقل من المخلثة إلى 
المخلئة التي تليهاء أعني إلى البر ج الذي يلي البر ج الأخير من القران الذي قبله 
في المئللة. 

وهدا القران الذي هو قراب العلويين ينقسم إلى كيب وصضغي ووسط. 
فالکبیر هو اجتماع العلويرن فى در جه واحدة من الفلك إلى أن يعو د الها بعد 
تلسعمائة وستان سنه مرة واحدة. والوسط هو اقترا العلوين في كل مثلذة 
لنتي عشرة مرةه وبعد مائتين وأربعين سنة ينتقل إلى مثلثة آخرى على تثليثه 
الاين وفي مثل درجه أو دقائقه. سثال دنك وقع القران أول دقيقة من ! ا 
وبعد عشرين يكون أول دقيقة من المَوس؛ وبعد عشرين في الأسّد. وهذه 
كلها نارية. وهذ! کله فران صغير ٠‏ ثم يعود إلى او ل الحمل بعد ستين سنة. 
ویسمی دور القران و عود القران . وبعد مانتين وأربعين ينتقل من النارية 
إلى الترابية ٠‏ لأنها بعدها. وهذا قران وسط. ثم ينتقل إلى الهوأئيةء ثم إلى 
المائيةء ثم يرجع إلى أول الحمل فى تسعمائة وستين سنة. وهو الكبير. 

والفراب الكبير يدل على عط عظام الأمورء مشل تغيير الملك و الدول» وانتقال 
اللة من قوم ای قوم . والو سط على هو ر التغلين والطالسن الشاك . 
والصغير على ظهور الخوار ج والدعاة» وحراب المدن أو عمرانها. 
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ويقع أثتاء هذه القرانات قران التعحسون في بر ج السرطات في کل ثلاثن 
سنة مرة. ويسمّى "اربع . وبرج السرطان هو طائع العالم وفيه وبال حل 
وهبوط المريخ. فتعظم دلالة هذا القران في الفتن والحروب وسفك الدماء 
وظهور الغوارح وحركة العساكر وعصيان المند والوباء والقحط . ويدوم 
ذلك آوينتهي على قدر السعادة والنحوسة في وقت قرانها وعلى تسيير 
الدليل فيه. 

قال جراش بن أحمد الجحاسب في الكتاب الذي ألفه لنظام املك : 
ورجوع اريخ في العَقَرَّب له أثر عظيم في الملة الإسلاميةء لأنه كان دليلها. 
فيان المولد النبوى كان عند قران العلويين في برج العقرب . فكلما ر جع 
هنالك حدث تشويش على اخلفاءء وكثر المرض في أهل العلم والدين؛ 
ونقصت أحواله.. ورجا أنهدم بعض بوت العبادة . وقد يقال إنه كان عند 
قتل عل رضي اله عنه: ومَروان من بني أمَية والمترّ كل من بني العباس. فإذا 
روعت شه الأحكام مح أحکام القرانات: كانت غي عايه الإحکام. 

وذكر شاذان البلخى*"' آن الملة تنتهي إلى لاثمائة وعشر سنين. وقد ظهر 
كذب هذا القول. 

وقال أبو مسر يظهر بعد الماثة والخمسين منها اختلاف كثير. ولم يصح 
ذلك . 

وقال جراش : 'رأيت في كتب القدماء أن المنجمين أخبروا كسرى عن 
ملك الع ب وضهور النبوة ة بهم وأن دليلهم الزهرة» رکانت في شرفهاء 
فيبقي اللك فيهم أربعين سنة. 

وقال أبو مَعْشّر فى كتاب القرانات : إن القسمة إذا انتهت إلى السا 
والعشرين من الحوت وفيهاشرف اللزهرة ووقم قران سم ذلك بر 


!03 ابر سھیل شاذات بن بحر الدي بع ف ف خلال شتاب المداكرات الذي پستوۍ عل مادډ في 
"لي م وار دة اسساقن ااذه أو مشر . يذکر برو کلمال یصو ية کناب في 


esere der arabischen Literarar, Weimar LR2R ; Berlin [O seconde êd. Leyde, 1943-44 
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العقرب» وهو دليل العرب ٠‏ ظهرت حينثذ دولة العرب» وکال منهم نبی؛ 
د ن قو ملکه ودولته ومدته على قدر ما بقي من درجات شرف الزهرة 
وهي جد عشم در جا بتقریب من بر ج اللموت. ومدة دلاك ستمائة وعش 
سنن . وکاب طا ظهور أبي ملم عند انتقال الزهرة ووقوع القسمة أول الحمُل. 
وصاحب المد الْشْتّري. 

و قال بعشو ن ب" ن إسحاق الكندى : إن مدة الملة تنتهي إلى ستمانه و للك 
وتسعين سنة . قال : لأن الزهرة كانت عند قران! الملة في تمان وعشرين درجة 
وتنتی وأريعين دقيقة من احوت. فالباقي إحدى عشر درجة وتمان عشر 
دقيقة. ودقائقها ستو ن. فتكر ن ستمائة رثاو وتسعين سنة . قال : وهذاعذة 
الملة باتغاق الحكماءء وتعَضّده الحروف الواقعة في أوائل السور بحذف إلمكرر 
واعتباره بحساب الما . 

قلت : وهذا هر الذي ذكره السهيلى. والغالب أن الأول هو مستند 
اسهيلي فيما قات نه . 

قال چراش : وسل ررد أف یل ا الحکيم عن مدة أردّشير وولده 
ملوك الساسانيةء فقال : دلي ملكه المشتري» وكان في شرفهء فيعطي اطول 
اأسنين وأجودها أريعمائة وسبغًا وعشرين سنة. ثم تدَبرالزهرة وتكون فى 
شرفهاء وهي دليل أن العرب يلكون: لأن طالع القران الميزان» وصاحبه 


الزهرةء وكانت عند القران في شرفهاء فدل أنهم يلكون آلف سنة وستين 


ت 


سيك . 

وسال کسری آنوشیروان وزیره بُررْجمهر الحكيم عن خروم الملك من 
فارمں إلى العرب؛ فأخبره أن القأئم منهم يولد لخمس وأربعين من دولته 
ويلك الشرق والمغرب ٠‏ والمشتري يفوض التدبير إلى الزهرة وينتقل القران 
من الهوائية إلى العَقَرّب: وهر مائي» وهو دليل العرب . فهذه الأدلة تقفضى 


(204 هکذا فى اللص. ويغرا روز تال هلا الاسم : لاقل 2نانن: وهو الراب 
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اعد تان عند الحم 
٤‏ کو 3 : 2 ت 2# 2 

سنا کسریف ابرویر الوس الخکیم ن دراك فشا مث فول رر جمهر. 

i - . کر‎ Ey) م‎ 

و قاب تو فيل 1 الرومي المنجم» ايام بي اميه » إل دول الام شی م 
الراك اکير اسما یه و سنال لله , مادا عاد القر ان إلى ر العشرب ما کال 
فى ابتداء اللة وتغير وضع الكواكب عن هيأتها في قران الملة فحينئذ إما يغتر 
العمل به وإما يتجدد من الأحكام ما يو جب خلاف الظن. 

قال جراش : "واتفقرا آن خراب العالم يكون باستيلاء الماء والنار حتى 
تهلٹ سار المكونات: وذلك عند ما يقطع قب السد ارتا وعسشرين در جه 
الذي هر حد المريخ: وذلك بعد مضى تسعمائة وستين سلة . 

ودگر جراشس أن ملك زا بلستال: ډو هي غرنة» بعتب ای الأمون : تمه 
ذرتاب اتفه به فى هدية» وأنه تصرف للمأمون فى الاختيارات روب أخيه 
م YE‏ 'للواء أطاھ ۽ وان الامو أ عظہ مته فساله عر ك ت منکهم؛ فاح ه 
اا ل و“ ae‏ ل 1 OE‏ 
بانقصاع الك ای ڪا وتاه ی ا اخ » وباك انعجم بتخلبو ب علي 
الخلافة. الدئلم أولاً فى دولة حسنةء حمسين سنةء ثم تسو ء حالهم حى يظهر 
الترك من شمال الش ق فيملكون إلى الشام والغرات؛ ويفتحون بلاد انرو م. 
لم یکون ما رده الله تعالى . غقان له المأمون : من أين لك ذلك ؟ قال : من 
کت إاخکماء ومن احکام صصة بن داهر الهندى الدي وضع الشطرم. 

قلت : والترك الذدين أشار إلى ظهورهم بعد الديلم هم السلجوقية. وقد 
انقضت دولتهم أول القرن السابع . 

قال جراش : "وانتقال القران إلى المخلثة الائية في برج اوت يكو سنه 
راث د ااا ن و تماشاتة ل دست وا و بعل ها إلى برج العقر ب » جت کال 
قران الله سنة ثلاث وخمسين". قال : والذي فی خوت هو اول الانتقال. 


والدي قي العشر ي پستخر ج سنه دلائل الل فال : وتوا ت الأرلى م 


ا5 بغرأ ابن حلدون هذا الاس : تفيل . حسب القغطي. گان تو فيل هذا حيا قي عصر العياسي 
EE‏ انر تاریح الحجماء. صدة ai ler-Lipppe:1‏ یمز یا 3 س 4 


ز206 ا نت با درد بيتدي ستة 632 مسيحية. 
”ےه r‏ لے 3 ا 
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الفص| التالت 52 


القران الأول في المثلاثات المائية في ثاني رجب سنة تمان وستين وثمانمائة. 
ولم يستوف الكللام على ذلك . 

وأما مستنّد المنجمين في دولة دولة على الخصو ص» فمن القران الأوط 
وهيئة الفلك عند وقوعه لأن له دلالة عندهم على حدوث الدول؛ وجهاتها 
من العمرانء والقائمين بها من الم : وعدد ملوکهم وأسمائهم وأعمارهمء 
ونحلهم» وأديانهم»؛ وعوائدهم» وحروبهم کماذکر أبو معشّر في کتابه 

: 

القرانات. وقد نوخد هده الادله من القرات الأصغر إذا كاب الاأوسط دالا 
عليه» فمن هذا يؤخذ الكلام في الدول. 

وقد كان يعقوب بن إسحاقق الكندي منجم الرّشيد والمأمون وضع في 
القرانات الكائنة في الملة كتابًا سماه الشيعة با لجر باسم كتابهم المنسوب إلى 
جعفر الصادق . وذكر فيه فيما يقال حَدثان دولة بني العباس» وأنهاه نهايته. 
واشار إلى انت رأاضها واخادثة على بغداد انه بقع نع في منتصف امائ ته السانعة 
وأن انقراضها يكو ن بانقراض الملة. 

ولم نقف على شيء من حبر هذا الكتاب ولا رأينا من وقف عليه. ولعله 
عرق في كتبهم التي طرحها ُولاكوء ملك الططر. > في دجلة عند استيلانهم 
على بغداد وفتل ل العتصب ا خر الفلقاء. 

وقد وقع با لغرب جزء منسوب إلى هذا الكتاب يسمونه الجفر الصغر. 
والظاهر أنه وضع لبني عبد ا ممن لذكر الأولين من ملوك الموحدين فيه على 
التفصيل ومطابقة ما تقدّم من ذلك من حَدّثانه وكذب مابعده. 

وکان في دولة بني اعباس من بعد اليندي منجمون وکتب في احڌڻان. 
وانظر ما نقله الطبّري'”” فى أخبا ر المهدي عن أبي بُديل؛ من صنائع الدولة. 
قال : بعٽ ٳلي الربيم والحسن في غزاتهما مع الرشيد آيام أبيه: فجئتهما 
جوف الليلء فإدا عندهما كتاب من كتب الدولة: يعلى ادان وإذا مدة 


EN‏ انر ناریح اهبر ی : ج جر کا 
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كتب اللاحم 


المهدي فيه عشر سنين . فقلت : هذا الكتاب لا يخفى عن المهدي؛ وفد مضى 
من دولته ما مضی . . فاذا وقف عله کن كنتم قد نعيتم إليه نعسه, قال : فما ا لحلة ؟ 
فاستدعیت عّسة الورًاق: مول آل بدیل وقلت له : انسح هله الورقة؛ 
واکتب مكان عشرة أربعين. ففعل. فوالله لولا آني رأيت العشرة في تلك 
الورقة والأربعين في هذه ما شككت آنها هي . 

ئم کتب الناس من بعد ذلك في حدثان الدول منظوما ومنثورا ور جرا ما 
شاء الله أن يكتبوهء. وبأيدي الناس مشترق كثر منهاء وتسّی الملاحم . 
وبعضها في حدثان الملة على العمومء وبعضها في دولة على الخصوص. 
وكلها منسوب إلى مشاهير من أهل الخليقة. وليس منها أصل يعتمّد على 
روایته عن واضعه المتسوب إليه. 

فمن هذه اللاحم با مغرب قصيدة ابن مَرانةء من بحر الطويل على روي 
الراء. وهي محداوّلة بين الناس»ء ويحسب العامة آنها من احدثان 'لعام: 
مقو ن كيرا منها على الىضر والستقبل. والذي سمعناء من شيوخنا أنها 
مخصو صة بدولة لَمْتونة : لأن 'لرجل كان قبيّل دولتهم» وذكر فيها استيلاءهم 


- د د 
على سبتة من أد دی مرالی بتى حمود وملكهم لعدوة الااندلس 


I1‏ ا 
ت 


ك aE‏ للحم ادي أهز العراب ضا E‏ سې البّعية آولها: 
ر بت وما داك مى طرتب وقد يصب الطائر الغتص 
قر پیا من خمسماته تاا و أل ست فما قال . ذکر فيها كراهن دول 
ار دين ٠‏ وأشار الى الفاطمى وغيره. والظاهر آنها مصنرعة. 
ومن الملاحم بالمغرب أيضا ملعبة من الشعر الزجَلي منسوبة ليعض 
البهود» دکر ها أحکام الق انات لعشم د¿ العلويين والتخسيين و یر شما 
وذکر متته قتیلا بشاس. وکان كذلك فيمازعمره. واوله: 
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الفمصم التالت. 2د 


فی صبغ ذا الازرق لش فه يارا فافهمو! يا قوم هدي الإشارا 
جم زحَل أخبر بذي العلاما وبدل الشكلاوهى سلام 


شاشية زر قابدل العمساما وطاشراازرق يبدل الغشارا 


قد تم ذا التجئيس لانسان يهودي صلب عل واد فاس في یوم عید 
حتى تجيه الناس من البسوادي وقتلل ياقسوم على الغسزارا 


وابياته نحو الخمسمائة. وهي في أحكام القرانات ال لتي دلت على دولة 
الو حدين. 

ومن ملاحم الغرب أيضًا قصيدة من عَروض اتقارب على روي الباء فى 
حدتان دولة ب ني آپي حفص پتونر من الموحدين» منسوبة لابن الأبّار. وقال 
لي قاضي قستطلينة الخطيب الکبير ابو علي بن بادیس و کان بصے ا اقوت 
وله قدم فى علم اجو م فقال لی إن هدا ابن الاتار لیس هو اخافظ الکاتی؛ 
مقتول المستنصرء ونما هذا رجل خياط من أهل تونس؛ تواطأت شهرته مع 
شهرة احافظ . وكان والدي رحمه الله ينشدني الابيات من هذه الملحمة» وبقي 
عضها في حقظي. مطلمها. 


عدیري من زمن قلب َغ ببارقه الأشتب 
وسنها فى دقر اللحيانى: تاس موك الدولة : 


کر بٿ من شه عاتا ا يىش هتاک على مر سے 
وتأتي إلى الشيخ أخباره ٠‏ فقيل كالجمل الأجرب 


ویظهر من عدله سير ت و تلك سباسة مستجاب 


ومنها في ذكر أحوال تونس على العمو م 


2 x عر‎ . a" 
فخد فى الترحل عن توس ووم سالهاراذه‎ 
فسوف تكون بهافتنة تضيف البري إلى المذنب‎ 


ETT‏ بالمٰغرتب على م لجمة الجر ی شی دوه بنې اې حقص. شولاء 
بتونس» فيها بعد السلطان أبى يحيى الشهير: عاشر ملو كهم» ذكر أخيه 


دعتی يا دمهى الهنان فترت المطار ولم تفر 
واشتفت كلهاالويدان وانتى تملا وتتغدر 
البلدان كلهاتوي فاوفاتامثل ماتدري 
وانتين الصيف والشتوا والفاكاوالربيع تجري 


5 ۴ # . 
قال حين صخت اندعوا دعي نبي زمن عدر ي 


أيا در قي ذي الازم ان دا القسرن اشتد واتمرعر 


زهي ملو يله و مفو طلة دا عافة آهل الْغرب الاقصى . والغالب عليه 
رع ۰ ا ام عع ما رر إلا على تأويل تحرف العامة أو يجازف فيه من 
تاها من !ا 

وو فضت الث 3 عل ملحة م لابن العربى الخاتمي في کلام طویل 
شه للغار 1 يعلم تاو له 1 الله بتخذله اوفاق عديدة؛ ورموز ملغوزة: 


وأشكال حيو انات تامة» ورزورس مقتطعة: وقاثيل من حيوائين غري يه وي 


اخرها قصيدة على روي اللام. والغالب لب آنها كلها غير سیت لانھا ل ن 
على أصل علمي من ججامة ولا غيرها. 
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المصل الالء 52 


ومن غريب ما سمعت بعض اخواص يتناقلونه بمصر عن ملحمة ابن 
العربيء ولعلها غيرهذه. أنه تكلم فلى طالع بتاء القاهرة» ونه جعل مدة 
عم ر أنها أر بعمائة وستين ستة من دلالات الطوالع التعحو مية» وينتهي دلك الى 
حدود الثلائين بعد الفمانمائةء لأنا اذا حملنا على الأربعمائة والستين حساب 
القمري لأنها شمسية» فتزيد عليها بحساب ثلاثة لكل ماثةء أربع عشرة سنةء 
فيكون أربعمائة وسبعين سنةء تحملهاعلى ثلالمائة وثمان وخمسين من 
المجرةء تاريخ بنائهاء يكون ثمامائة سنة واثنين وثلاثين سنة. هذا إن صح 
كلام ابن العربي وصدقت الدلائل النجم 

وسمعث أيضًا أن هناك ملاحم أخرى منسوبة لابن سيا ولاين عقب 
وليس في شيء منها دليل على الصحة لأن ذلك إغا يُؤخذ من القرانات. 
على آن ملاحم ابن أبي العقب مدخولة . وقد تقل ابن لكان في ترجمة ابن 
القرّية عن كتاب الأغاي أن ابن أبي العقب» وهو بحيى بن عبد الله ابن أبي 
العقب من الأمور التى ي اشتهرت ولا وجود لها في الخار ج» مثل ,مجنون ليلى: 
وابن القَرّية. والله أعلم. 

روقفت بالمشرق أبضًا على ملحمة في حَذثان دولة الترك منسوبة إلى ز جل 

من الصوفية يُسَمّى الباجَربقي . وكلها آلغاز بالحروف أولها : 


ن شت تک سر اشر يا کنو من عنم خير وصي والد الحسن 
فافهہ وقن اعا حرفا و جما والو صف فافعل كفعا الحادى الفطن 
آم الذي قبل عصري لست اذکره لکننى أذكر الآتى من الزمن 
بیبرس یستقی بحاء بعد خمستها وحاء ميم بطيش نام في الكنن 


ومنها: 


شين له أثرمن تحت سرته له القضاقضاأي ذي المنن 
فمصر والشام مع أرض العراق له وأذربيجان من ملك إلى اليمن 


I64 


كتب في الملاحم بالمغرب رمف 


ومنها: 


وال نوار ا نال ظاهرهہ 


هذا هي الأعر ج الكل فاعن به 
بأتي من الشرق وجيش الترك بقدمهم 
ففبل ذاك فويل لشم أجمعها 
د E‏ زلت يا وسح مصر مم" 
طاء وطاء وغين كلهم حبسوا 
يسر القاف قافا نحو أخمدهم 


ومتهاً: 


ا 


الشاتاكڭ اساتك المعنى بالشجن 


يلي المشود ميج الك ذو اللسين 
في عصره فتن ناهياك من فان 
غاز عن القاف تاف ج بالقس 
فاندب بشجو على الأهلين والوطن 
الرلران ما ال عاماغ مقتطن 
هکی وینشی آموالا بلائمن 


هون به ان ذاك الحطن في مکن 


مت ولایشهم با لاء ء لاحك من البنين يداني املك في رمن 


وأبياتها كثيرةء والغالب أنها مصنوعة. ومثل صنعنها كان في القدم کشا 
ومعروف الانتحال. 

حكى المورخون لأا بخداد آنه کان بها يام القتد, رر وراق ڌکي يعرف 
بالدانیالی لی الأوراق ویکتب فیها بخط عتیق یرمز فيه بحروقف من 
أسماء أهل الدولة وب ر بها إلى ما يعرف ميلهم إليه من أحوال الرفعة والجاء 
کانها ملاحم» ویحصا ل بدك على ما یریده منهم من الدنيا. وأنه وضع في 
کا اتر میم مکررة لابح مرت وجاء به لی مح مولی القتدرء وکاز 
عضيما في الدولة. فف له : : هذا كناية عزف" ۽ وشو مشلد: حه مولي مشتدر؛ میم 
من كل واحدة. وذكر عندها ما يعلم فيه رضاه» ما يتاله من الك والسلطان. 
ونصب له علامات لذلك من أحواله المتعارفةء مره بها عليه» فبذل له ما أغناء 
به. نم وضعه لنوزیر اخسن ین القاسم بن وهب على مفلح هذاء وكان 
معز ولا فجاءه بأ ورا مثلها ودک اسم آل زیر مث هله اروف وتعلامات 
ذكرهاء وأنه يلي الوزارة للثامن عشر من التتفاء» وتستقيم الأمور على بدي 
ويقهر الأعدأءء وعم ر الدنيا في آيامه . ووقف مفلًا على الأوراق ؛ وذكر فيها 
کو اتن نن رى وملاحم من هذا التوع بماوقع ومالم يقم . ونسب جميعه إلى 
دانیال , اچب یه مفلح: روقش الشتدر عليه: واهتدی من تلك ال موز 
والعلامات إلى ابن وهب لظهورهاء وكان ذلك سببًا لوزارته مثل هذه الحیل 
العريقة فى الكذب واخهل بمثل هذه الألغاز 


EEN‏ مصسدر هذه ألججاية عر نالي مو سحو تة في الكامل ان اا 


E‏ ا ہے ا سے ا[ 5 ]ج يا 
#٣‏ ےا به 
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نقد التب فى الللاحم 


والظاهر أن هذه الملحمة التي ينسبونها إلى الباجربقي من هذا النوع. 
ولقد سألت الشيخ كمال الدين» شيخ الحنفية من العجم بالديار المصرية عن 
هذه الملحمة وعر هذا ارجا ل الذي تنسب له من الصوفيةء وهو الباجربقي» 
و کال عار فا لطرائقهې فقال : كان من المعروفين بالقَرندلية المبتدعين فی حلق 
اللحة. وكان يتحدث عمن يكو ن من الوك لعصره بطريق الكشف: ويوفي 
إلى رجاب معينين عنده: ويلغز عنهم بحروف يعينها قي ضمیره حن يراه 
منهم. ورا نظم ذلك في أبيات قايلة كان يتعاهدهاء فشوقلت عله وولع 
الاس بهاء و جعلو ها ملحمة مرموزة . وزاد فيها ا لخر اصون من ذلك !جنس في 
كل عصر. وشغل العامة بفك رموزهاء وهو أمر تنم » إذ الرمز إا يهدي إلى 
کشفه قانون يعرف قبلهء أو يوضع له. وأما مثل هذه الحروف» فدلالتها على 
اراد منها مخصوصة بهذا الناظم . 

فرایت من کلام هذا الرجل الفاضل شغاء لا كان في النفس من أمر هذه 
الملعجمة. 

وما کنا لنهتدې لولا هدانا الله" 

ثم وقفت بعد ذلك وأنا بدمشر ن عند حلولي مع الركاب السلطاني بها سنة 
شين وثمافالة وأنا على قضاء الالكة مصر . فوقفت على تاریخ أبن کشر ا 
في سنة أربع وعسرین وسبعمائة في ترجمة التعريف بهذا ال جا فشان : 
شمس الدين محمد الباجربقىء نسب إليه الفرقة الضالة الباجربقية. 
والمشهور عنهم إنكار الصانع . وكان والده جمال الدين عبد الرحيم بن عمر 
امؤصلي رجلا صالحاً من علماء الشافعيةء ودرس فو فی مدارس بدمشق۔ وشا 
انه هذا ب الققهاء: فاشتغ قلیاا ڈ ثم أقبل على السلوا لك ولازمه جماعة 
بعتقدرت فیه» تمن هو على طریقته. م سکم القاس ب راقة دمةء وهر ب الى 


ا1231 ية 43 من سورة الاعراف )اء 
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المضا. 


1الت ب 2 


المشرتق. ثم آقام البيّة بالعداوة بينه وبين من شهد عليه» وحكه الحنبلى بحق 
دمهء واقام بالقابو ن مدة سين . ونوفي لبلة الاأربعاء سادس عسر ربیع 


وقال ابن كثير : ومن شعر الباجربقي في نظمه افر" : 


فاسمع وکن واعيا حرفا وجمله 
في قصد مصر وما بالشام بحدثه 
بیبرس یسقی بکاس بعد خحمستها 
یا ویم دمشق مادا حل سأاحتها 
يا ويلها کم عدوا في الدين کم قتلو! 
و کم سماع و کم سبي وکم نهبوا 
والكون مغتم والأرجاء مظلمة 
با للبرايا آماللدين ممصم 


عرب العراق ومصر والصعيد أتوا 


(۲212 مان قرب دمشي. 


(213] لم نعثر على هذا الشعر في البداية والنهاية. 


والوصف فافهم بفهم الحاذق الفط 
رب السموات من خير ومن محن 
وحاء منم بطش تام في اللبن 
واخربواجامعالله کف بنی 
وم دم سفكوامن عالم ودني 
وحرقواتم من شاب ومن يفن 
حتى حمائمها ناحت على الفنن 
غوموا انی الشام من سهل ومن حزن 
وموت الكفر فيهاعزم مرتکن 
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الفصل الرابع من الكتاب الأول 


فى البلدان والأمصار والمدن 
وسائر العمران الحضري : ومايعرض في ذلك من الأحوال 
وفيه سوابق ولواحق 


* تتتهى معطو طة [1] عند نهاية الفصل الثالث. ريجب التنبيه إلى أن مخطوطة [ب ] غد ضا متها عدد 
من 'لأورق ووقع بعض الئلط في رتيب صفحاتها. 


#1 


لايد من الدولة فى اختطاط اهدب 


وأنها إغانرجد ثائية عن الملك 


ويبانه أن البناء واختطاط امتازل إغاهو من منازع الحضارة التي يدعو إليها 
الت ف والدعة كماقدمناه. وذلك متاخ ر عي البداوة ومنازعها وأيشًا فادن 
والأمصار ذات هياكل وأجرام عظيمة وبناء كبير؛ إذ هي موضوعة للعمو م: 
لا للخصوص. فتحتاح إلى اجتماع الآبدي وكثرة التعاون وليست من 
الأمورالضرورية لاس التي تل بها البلوى حتى يكون نزوعهم إلبها شرح 
واضطراربًاء بل لا بد من إكراههم على ذلك وسوقهم إليه مضطهدين بعصا 
املك أو ك عبن فى الثواب والأجر الذي لا يفي به لكثرته إلا الملك والدولة. 
فلا بد فى تمصير الأمصار واختطاط المدن من الدولة والملك. 

ثم اذا بنّت المدينة وكمّل تشييدها بحسب نظر من شيدها وجا اقتضته 
الأحوال السماوية والأرضية فيهاء فعُمرٌ الدولة حيننذ عم لها. فإن كان أمد 
الدولة قصيرًا وقف الال فيها عند انتهاء الدرلة وتراجع عمرانها وخحرّبت. 
وإن كان أمد الدولة طريلاً ومدتها منفسحة فلا تزال المصالع فرها تشاد 


والتازل الرحيبة تكثر وتتعدّده وإط نطاق الأسوار يتباعد وينفسح إلى أن تسم 


اة وة وتبعد المسافة ويعيى ذرع المساحةء كما وق سغداد وأمثالها. 


* ياعد إن [با.۔ 
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الفصل الرابع » | 


ذكر الخطيب"" في تاريخه أن احمّامات بلغ عددها ببغداد لعهد الأمون 
خحمسة وستين آلف حمام. وكانت مشتملة على مدن وامصار متلاصقة 
ورمتمارره تجاوز الأربعين. ولم تن مدينة واحدة يجمعها سور وأحد للإفراط 
العمران. وكذًا حال القيروانء وقرطبةء والمهدية فى اللة الإاسلاميةء وحال 
مص “ والقاهرة بحدها فيما بلغا لهذ! العهد. 

وأما بعد انقراض الدولة المشيّدة للمدينةء فإما أن يكون لضواحي تدك 
المدينة وما قاربها من الجبال والبسائط بادية تمد العمران دائمًاء فيكون ذلك 
حافطًا لو جودهاء ويستمر عمرها بعد الدولةء كما تراه بقاس وبجاية من 
امغرب» وبعراق العجم من المشرق الموجود لها عمران الجبال. لأن أهل 
البداوة إذا انتهت أحوالهم إلى غايتها من الرفه والكسْب نزعوا إلى الدعة 
والسكون الذي في طبيعة البشر. فينزلون ا مدن والأمصار ويتأكُلون فيها. 
وإما إن لم يكن لتلك المدينة الموْسّسة مادة تفيدها العمران بتراذف الساكن من 
بدوها» فيكو ن انقراض الدولة خرقًا لسياحها فيزول حفظها ويتناقض 
عمرانها شيا فشيًا إلى أن يبُذعرٌ سكانها وتخرب» كما وقع في بخداد ومصر 
والكوفة بالمشرق» والقيروان والمهدية وقلعة ابن حماد بالمغرب وأمثالها. 


ك 


وريا ينزل المدينة بعد انقراض مختطيها الأولين ملك آخر ودولة ثانية 
تتخذها قرارًا وكرسيًا وتستغني بها عن اختطاط المدينة لنزلها. فتحفظ تلك 
الدولة سياجهاء وتتز د مبانيها ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترّفها. 
وتستج بعمرها عمرًا آخرء كما وقع بفاس والقاهرة لهذا العهد. فاعتبر ذلك 
وافهم سر الله في خليقته. 


]1 یر بد و دک | خض اغد ادى . مو أ تاریح یغداد. انضر طسة القاهر ةه SERI DEES‏ جا 
س ٣اا‏ 


[2) يريد الفسطاط ولا شك. 


17/4 


الك يدعو إلى نزول الأمصار 


[2] في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار' 


وذلك أن القبائل والعصائب إذا حصل لهم املك اضطروا للاستيلاء على 
الأمصار لأمرين : أحدهما ما يدعو إليه املك من الدعَة والراحة وحط الأثقال 
واستكمال ما كان ناقصًا من أمور العمران في البدوء والثاني دفع ما يتوقع 
على الملك من أمر المنازعين والمشاغبين. لأن المصر الذي يكون في نواحيهم 
رما یکون ملجاً تن یروم منازعتهم والخروج علیهم وا نتزاع ذلك لك الك الذي 
سمّوا إليه من أيديهمء فيعتصم بذلك المصر ويغالبهم. ومغالبة الملصر على 
نهاية من الصعوبة والمشقة. والمصر يقوم مقام العساكر المتعددة مما فيه من 
الامتناع ونكاية الحرب من وراء الجحدران من غير حاجة إلى کبیر عدد ولا 
عظيم شركة. والعصابة إغا احتيج إليها في الحرب للثبات با يقع من نعرة 
القو م بعضهم على بعض عند الجولة. وثبات هؤلاء باجدران»؛ فلا يضطرون 
إلى كبير عصابة ولا عدد» فيكون حال هذا المصر ومن يعتصم به من امتارعين 
ما تا في عصد الأمة التي تروم الاستيلاء» وبخضد شو كة استيلائها. فإذا 
كانت بين أحيائهم أمصار انتظموها في استيلائهم للامن من مل هذا 
الانخرام. وإن لم يكن هنالك مصر استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم ولا 


r 
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العصل الرايع 2 


وحط أثقالهم» ولیکو ن ثانيًا شجًا في حلتق من يروم العزة والامتناع عليهم من 
طو اتشهم وعصائهم. 

فقد تبن لك أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار والاستيلاء عليها. والله 
غالی عاي مره" . 


113 د ت‎ LFI fF 
به له ل سرت و سا ارد‎ 31 
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لايد لعشييد الهياكل العظيمة من املك الخبير 


[3] في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنْا 
بشيدها الملك الكبر 


وقد قدمنا ذلك في آثار الدولة من المباني وغيرهاء انها تكو ن على نسبتها. 
وذلك أن تشييد المدن إغا يحصل باجتماع الغعَلة وكثرتهم وتعاونهم. قإذا 
كانت الدولة عظيمة متسعة الممالك حشر الفعْلة من أقطارهاء وجُمعّت أيديهم 
على عملها. ورا استعين في ذلك اکثر الامر بانهندام الذي يضاعف القوي 
والشدر ھی حمل اثقال ال -# عجر القلر المشرية کا ذلاڭ: کالخال "' 
وره ورتا يتوهم یر ب الناس ادا نظر ای اثار الأقدمين ومصانعهم 
العظيمة مثل إيوان كسرى وآهرام مصر وحنايا المعلقة“ وشرشال بالمغرب» 
فيتخيل لهم أجسامًا تناسب ذلك أعظم من هذه بكثير في أطوالها وعروضها 
وأقطار سا اسناستب نها وسن اتشر الت یدرت تنك الماتى عنها. ويغفل عن 
شأن الهندام والميخال» وما اقتضته في ذلك الصناعة الهندسية. وكثير من 
المتقبين فى الاد يعاين من شأن البناء واستعمان الحیل فی تقل الأجرام ند 


آها الدول المعنين بذلك من العجم ما یشهد له ا قلتاه عیانا. 


. - ٤ "= 0 1 - 

¿ المدن بخصل باجتماع الفحالة سن افطارها. فادا [سے] 

** الخال | 

(۲4 كسا يشر إلى ذلك روزنتال كر إرجاخ لمة مال الى الخلمة الو uiliة gg cilt‏ 


ا 


kr:‏ وشم شال تخيل [س]۔ 


[15 قي قر طاجلة» قرب نونس 


17# 


lz 


الام ر شی هی مثا . دلا العضم د اعظم. کیو اك کسر ی ومان العسدي شی 
الشيمة باريية والصتياجين» وأثرهم باد إلى ايوم في صومعة قلة ابن 
| تح ونناء 1 لات أ بی الس ا ألعهد' س سف تي المنصد 2 تاا 
تسمسال : وكذللك المحنابا الت سا خلس ا ل قرصاجنة إليها لاء فى الاج أن ر که 
2 . 
نچا مانا ناا آلعهد . ب ر دنك من الباني | والهیاكل الت تقلت انيتا أخبار 


1 لھا فر ینا E‏ ا أ وشت أن ! لچم خو ن نوا پاور اجا ج هی مشادی ا اد .وشا 
17 ا 1 o Tl‏ د اا ۽ - 
پل رآ د لته قعاص ل ړز م تاد دضو ت والعمالقة. ر یاب لو س 

وؤ اا نح 5ة ال هذا العهد. وقد تت ف اديت ا اني 
ههد قي الج جوت ي لعي زفقل بست في . حيبت الحم انيا 
" ا 
ٍ . | . 0 : 1 أا ي ٠‏ ت 
بو تهم تمر بها ارکب احجازي اکر ابسن ویشاهدونها دا تزید فی جوها 
1 “ي ا أ اا“ سا و اة 
و ا ی اک یا م ر ت ب ن ی 


1| E U ١ 


نہ یز عمو ا ت سح شاي س جیا العدالشة ‏ کا ا يناف آي لست ل 


متها ولا بعلمو ن أن ال فما ینا هھ الف لانعکاس لاء : مقابدة ا ل 


ارك 17 لد سد 
= س 


1/8 


۴ 
F 


اډ u‏ 
نشد الھیاكا ‏ لعظبمة اك ج" و ت 


[4] ف أن 'لهياكا العظليمة جا لا تستقل 
بسنائها الدولة الواحدة 


والسبب فى ذلك ما ذكرناه من حاجة البناء الى التعاون ومضاعفة المد 
الشرية. دنر تكون المباني في عظمه أك من القدر مفرّدة إو مضاعفة 
م كما قلناءء فتحتاج إلى معاونة قذر أخرى مثلها في آزمنة متعاقبة إلى 

ن تتم. فستديء الأو ل متهم بالبناء. ويعقبه الثاني والثالث . وکل واحد منهم 
فد استکما شاه فی حشر الفعلة و جم الأيدي: حتى يتم القصد من دنك: 
ويقو م ماثلا للعياز ل يته م براه م ن الاخرين انه بتاء ده له واحدة. وانضر في 
ذللف ما شه ا لؤرخون في بناء سد مأرب وا ن الذي بنا سیا بن يشجب: 
"له سبعين ١‏ رادا وعاقه الوت عن إتمامه» فأتمته ملوك حميّر 


| 


- 
وا 


ومغل هذا نقل فى يتا ناء ق طاحَنة وقناتها لر أكبة على اخنايا العادية. 


المحانى العظيمة فى اغالب هذا شانها. ویشهد لذلث أن امبانی العضيمة لعهدنا 


هتاه إا 
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المصإ. ار ايم 4 4 


تمد اللك الى لواحد يسرع هة فی تأسيسها واختطاطها. ۽ فاا لم يہ يتبع أثره من بعده 
من الملوك في إتامها بقيت بحالهاء ولم يكمل القصد فيها. 

ويشهد لذلك أيضًا آنا جد آئارأ كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن 
هدمها وتخريبهاء مع أن الهدم أسهل من البناء بكثير. لأن الهدم رجوع إلى 
الأصل الذي هو العدم» والبتاء على خلاف الأصل. فإذا وجدنا بئاءً تضعف 
قَدَرّنا البشرية عن هدمه مح سهولة الهد م علمنا أن القدر التي أسسته مغر طة 
القوة وأنها ليست أثر دولة واحدة. 

وهذا مثل ما وقع للعرب في إيوان كسرى لا اعتزم الرشيد على هدمه 
وبعث إلى یحیی بن خالد؛ وهو في محبسه یستشیره فی ذلك فقال : يا امیر 
المؤمتينء لا تفعلء واتر كه ماثلا بُستدل به على عظم ملك آبائك الذين سلبوا 
ملك لأهل ذلك الهيكل . فاتهمه في النصيحة وقال : 'أخذته النعرة للعجم. 
والله لأضرعته". وشرع في هدمهء وجمع الأيدي عليهء واتخذ له الفؤوس› 
وحماه بالنار» وصبة عليه الخل» حتى إذا أدركه الجر بعد ذلك كله واف 
الفضيحةء بعث إلى يحيى يستشيره ثانيًا في التجافي عن الهدم: فقال ؛ يا 
أمير المؤمتين» لا تفعل» واستمر على شأنك ليلا قال : عَجَرَ امير ا لمؤمنين 
وملك العرب عن هدم مصنع من مصانع العجم . فعرفهاالرشيد: 
رأقصرعن شلهه. 

وكذلك اتفق للمأمون في هدم الأهرا م التي بجصر وجمع الفعَلة لهدمهاء 
فلم يجا ل بطائل. رشرعوا في نقبه فانتهوا إلى جر بين الائطل الضاهر ومابعده 
من الخحيطانء؛ وهناك کان منتهى هدمهم» وهو إلى اليو م فيما يقال منغذ ظاهر. 
وبزعم زاعمون أنه وٌجد هناك رکاز بین تلك اخيطان. وال أعثم. 
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1 م أ > اللاء 
الهد م أسهل من البنا 


وكذلك حنايا العَلقة بقر طاجنة إلى هذا العهد. بحتاج أهل مدينة تون 
إلى انتخاب الحجارة لبنائهم وريستجيد الصتاع حجارة تلك الحنياء فيحاو لون 
على هدمها الأيام العديدة ولا بسقط الصغير من جدرانها إلا بعد عضب 
الريق» ویجتمم ُ4 اللحافل المشهورة. وشهدت مها فی ايام بای کشا 


والله علي کل شىء قلیر ' '. 


* المهلقة إل [با]: [ج] 
(7) ابة 20 مرن سورة اليغرة (2). 
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[5] فیما یجب مراعاته في أوضاع المدن 
وما EE‏ دا أغفل تن المراعاة 


الد“ فرار داه لار ا حصو : 5 الخاية مقو به م ا ڭ و ډو شه : 


م دا ي ا |* 1I A2‏ 1 1 1 
وتر الدعة والسكه و ل و تتو جه آي اتاد امازل نلشرار. ونا کان دك للقرار 


£ 
ا“ 
ج 


والأوی: وجب ان یراعی فيه دفع امش ر باخحمابة من طوارقها وجاب النانه 


وتسهیل الراغی لاء 
فأما الحماية من المضار. فيراعى لها أن يداز على منا زلهافخاسا ا 
الأسوار: وان يكون وضع ذلك في مُمتنع من الأمكةء إماعلى هضبة متوعرة 
من اخبا: E‏ ياستدا؛ 5 جر او نھر بھا حتی لا يو صل ليها ألا بعد العبور 
على جسر أو قدطرة؛ فيصعب منالها على العدىء وبتضاعف امتناعيا 
و سحفبنها. 
یراع دك لحا للحماية من الأفات 'لسمواية طبس الهو !ء ۽ للسللامة من 


ا إن الهراء إذا كان راكذا خبينا أو مجاورً! لياه فاسدة ومناقع متعشنة 


i i 2" - 1 7 : -‏ ا e‏ 
پا اعا رت شی وب ] بعد شا کے ب اسب ت ر لډ له CEE E‏ 


لدقرارء وجب [ب|. 


فی انسائہ. 


1 


ا 


أو مرو ح خبيثة أس 2 أله اعت من ميجاورتهاء فأسرع امرض اتح ال اکان 


ت سے د سے 


١‏ 1آ 


فه لا معحالة. وهذا مشهد. والمدن التي لم براع نها طب الهواء كيرد 
ا ن اف ق فاه یکاد ساکنها أو طا ۴ - س العله وج 
اسر بك باب ية . فار حت سب ليا ر طار تيا بے شا سحي العقرل بو ت 
آ1 i3‏ ت ۴ 1 بب "۴ . 1 

دالو اص . لما فض حتامة. صل مله دحال ا أجد انتم رکا دات 
اء ام اض الحمیات غ : فه. وأراد بذك أن الاناء » کان مشتملا على بعض اعمال 
الطلسم‌ات و ائه وان دشب س ت بذ هساك : فر چې ای العضن وال باء. و شات 


"| 


الیکا هن میں ا شی اأعادة و متا جیهم ' لر کک زالبکری n‏ يخن سن متاه 
العلہ + اسار 3 ال ة خت دغج مثا سلا أو يتبسن ج ك فنشنه ما سمجحهة . 
والدی یکششف اخق فی ذلاك أن هذه الأهُوية العفنة اكثر ها بها تتعفبن 
الأجسام وآمر اض امات رکو دها. فادا تداعا ريح و تمشت و ذهب بها 
مك وشمالاً خف شأن العف وانرض التأدي منها للحيوانات. وانبند إدا كال 
کٹ الساکن وکثرت حرکات أهله: فيتمو ج الهواء ضرورة ويحدث الريح 


. = 
التخلل للهواء الراكد: ويكرن ذلك معينا له على که وا 


و كص + ك . ويل قابس شد: کانت عند ما كانت افر يقه مستبحرة EE‏ 
كثيرة السان: تمو ج بأهله موجا. فكان ذلك معيتاعنى تمر جح انهرأء 
راض أيه و تخفة . الآد منهء فلم يكن فيها كير عفن ولا مرض. رعندما 
خف ساکنها رکد هو اڙها المتعفن بشساد ماههاء فكد العقن واخرضر. هدا 


و حهد بآ غ دياك 
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1 الم اھ 3 
صل اربع . 


وقد راينا عكر ذلك في بلاد وُضعت ولم يراع فیا طیب الهو اءء وکانت 
أو قليلة الساكنء فكانت آمراضها كثيرة. فلما كثر ساكنها انتقل حالها عن 
ذلك. وهذا مثل دار الملك يماس لهذا العهد المسمّى ب اليلد ادير" . 
وكثير من ذلك في العالم» فتفهّمّْه تد ما قلته لك. 

وقد ذهب لهذا العهد القريب فساد الهواء من قابس وزال عفنها لا 
حاصرها سلطان تونس وقطع الخابة من النخل التي كانت محيطة بها. فانغ رج 
حائب مها وموج الهواء المحيط بها وتخانه ال رياح » فدهب منه الحفن. 
والله مصرف الامور. 

وأما جلب النافع والمرافق للبلدء فيراعى فيه أمور. منها الماء» وأن يكو ن 
البلد على نهرء أو بإزائها عيون عذبة ثرّة. فإن وجود الماء قريبًا من البلد مسا 
على الساكن حاجة للاء؛ وهي ضرورية؛ فيكو لهم في وجوده مرفقة عامة. 

دعا يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لساتمتهم. إذ صاحب كل 
رار لا بد له من دوجن الحيوان تاج والضْرع والركوب. ولا بد لها من 
المرعی . فإاذا کان فريبًا طينا كان ذلك ارف فق لهم ما يعانوك من المشْقَة فى بُعده. 

ونما یراعی رض المزارع ٠‏ فان الزرع هو الشوات. فإدا کانت مزار ع البلد 
القرب منها كان ذلك أسهل في اتخاذه وأقرب "فى تحصيله. 

ومن ذلك الشحْراء للحطب والبناء. فإن الحطب غا تعم البلوى في اتخاذه 
لوقودالنيران للاصطلا ء. واخشب' أيضاضروري قفهم وكير نما 
يستعمّل فيه الخشب ٠‏ من ضروراتهم. 

وقد يراعى فيها أيضًا قربها من البحر لتسهيل الحاجات القصية من البلاد 
النائية. إلا أن ذلك ليس عثابة الأول . 


4 اأص فاس اديت لدی اسست تة 1276674 
هده الفترة لم تردفى [ب]. 
* ورف [ب]. 
۳ ام ولل“ والطيخ . و شب [با. 
هلا تنتهى الجمثة فى [آب]- 
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ا یر ای فی تأسیس ادن 


ا ل اليه ضرورة الساكن. وقد 
يكون الواضع غافلاً حسن الاختيار الطبيعي» وإنما يراعي ما هو أهم على 
سه أو فومه ولا يذكر حاجة غيرهم؛ كما فعله العرب لأول الإسلام في 
المدن التي احتطوها بالعراق ى والمحجاز وإفريقية. فإنهم لم يراعوا فيها إلا الهم 
عندهم من مراعي الإبل وما يصلح لها من الشجر' والماء ا ملح. ولم يراعو 
اء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعي السائمة من ذوات الظلف؛ ولا غير 
ذلك کانقر واب والكوفة والبصرة وسجلماسه وآمثالها. ولھذا كانت اقرب 
إلى الفراب لالم 7 تراع فيهاا الأمو ر الطبيعية. 

وما يُراعَى في البلاد الساحلية التي على البحر أن تكون في جبل أو تكون 
ين أمة من الأ موفورة العدد تكون صريخاً للمدينة متى طرَفها طارق من 
العدو. والسيب في ذلك أن المدينة إذا كانت حاضرة البحرء ولم يكن بساحتها 
عمران للقبائل أهل العصبيات ولا هو وضعها في مور من الجبالء كانت 
في رة للبيّات وسَهُل طروقها في الأساطيل البحر ية على عدو ها وتحیقه لھا ا 
يأمن وجود الصريخ لها د وان الحضر التعودين الدعة قد صاروا عيالاً وخر جوا 
عن حكم المقاتلة. وهدا كالاسكتدرية من المشرق ؛ ؛ وطرابلس من المخرب» 
وبونة وسلا. ومتی كانت القباثل والعصبيات موطنين بقربها بحيث يبلغهم 
الصريخ والنفي» وكانت متوعرة المسالك على من يرومها باختطاطها في 
هقاب الحيال وعنی اسنسمتهاء: كان لها بذلك مَنَعَةَ من العدو ويَيشسون من 
طروقها لا يكودهم من وعرها رما يتوقعونه من إجابة صريخها كما في سبنة 
وبجاية وبلد القل" على صغرها. 

فافهم ذلك واعتبره في اخحتصاص الإسكندرية باسم الثغر من لدن المدولة 
العباسيةء مع أن الدعوة كانت من ورائها يبرقة وإفريقية . وإغا اعشير في ذلك 
الخافة المتوقعة فيها من البحر سهولة وضعها. ولذلك والله أعلم» كان 
طروف العدو للاسكندرية وطرابىس فى اللة مرات متعددة. 


* هنا تتتهي اجملة في [ب]. 
4 والبصرة وتاهرت وسحلماسة [ب]. 
8 بلك الل هر التاء لمر يب سن قستطحة. 
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[6] فى المساجد والبيوت المعظمة في العا 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى فضّل من الأرض بقاغا اختصضها بتشر غه 
رجعلها مراطن لعبادته يضاعَف فيها الثواب وننمو بها الأجور: وأخبرنا بذلك 
على السنة رسله وأنبيائه لطا بعباده وتسهيلا طرق السعادة لهب . 

وكانت المساجد الثلاثة هي أفضل بقاع الأرض فيما علمناه» حسما تست 
ی E E‏ شی مک و الدينة و ست امقس . 

فمكة بيت إبراهيم صلوات الله عليه. أمره الله ببناثهء وأن بوذن فى الناس 
باخج إليه. مناه هو اينه اسماعیا : کما ره القر أن" . وقام با مره الله فهء 
وسکن إسماعیل به مع هاجر ومن نزل معهم من رشم إلى أن قبضهما الله. 


وفنا با لججر منها. . 


ده الق ة وردت کالتی فی [س|: 
إن الله سبحائه فضل من الأرض بقاعا اختصها بعبادته وتشريغه. وسبغت عبايته بذلك فأخر تا 
به عسی لسان آنبیائه. وجمنها مساجد بضاعف فيها الثواب. وتتمو فيا الأجور لطفا بعاده 
وتسهيلا طرق احير وائرشاد الكفيلل بالسمادة لهم. 
إلا نظي يح امیخار ی ج أ صر الال 1ة مل اك ۽ 

Wensinuk. 2l Hoirrthowk of Retry fencer Freellidee, p. JA. 
أيه 125 وما يعدهاهن سور ة ابقر ة.‎ ١ 


وان بدن للناسر بالمج فيه. ودفن إسماعيل عليه السلام في حجره. إت 


Î $6 


r u. oF i 1 1 


والمدينة مهاحر سينا صلو ات الله عليه أمره الله بالهجرة إليها وإقامة ت 
الااسلاح به ومنها. ف" مس صل چ الجرام بها د گال ملستل ف اشر بش ئی رتا 
فياه اساد الخااه ق ع السلمي EE‏ ی افد تھہ تر ده يليم 


فی الاتار من فضبلها ر مضاعفه الثو انب في مجاورتها والصلاة ۶ فھا كشب 


مع وگ. فلنشر الى د شىء من الخبر عن أَوَلية شلد الساحد آلا به و کش 


ٍ 5 ِ ْ ا ّ. 5 ٠‏ ا ۳ 1 
لر حت اجو الها الى 1 کمل چو ر شا ٿي اتعانہ, 


o 8‏ فاو لها ھا بال ان .دم سمو ات الله تیار يتاغا اة الہسٹ 


1 و ت‎ rf rugs OF F . lI. 
العم رأ" ته هدمها الطوفان بعد دلك. ولیس شه م ر جيجح يحون عة‎ 
1 ا‎ 


راغا اقتبسوه من محنمّل الآية فى قوله تعالى : وإذا يرفع فع ابراهيم القواعد من 


چ چ ا آ i‏ | 
ليت" . ثم بعث الله إبر اهيب وكان من شأنه وشأن زوجته سارة وغيرته 


من هار ما هو معروف. وار حى اده إليه أ يغار ق هاجر ویخربها مع ابن 


ت 


اسماعیا الى فار ال رهی جال مک عا ور راء السام ويله أيلةء فأخرجها إلى 


- 


هناك و لقت كان الست وأدركها العطش. د ؟ كن الله لهما من الأطف 


ı ج وه . سے‎ + ٣ 
ا ۴ 1 عد ا‎ 1 1 . o 1 
ی حخملو هما سے‎ E تيع هماع صن زهر د صر رز لر فة ن جر اسم‎ 


اهما ولوا مهمه حوالي زمره کا ع ف تی شو تصعك. فا خد اسماعيل 


جو صح الكعبة بنا يأوى اليه وأدار عله سياجا من الدوم وجعده رز را تخنمة. 


* ودقن سائر الأباء من ولد إسحاق عليه السلام فيه رحواليه. [إب]. 
#* قكالت هذه المساحد[س. 
* اور نها کشم [با)]۔ 
نص القطم حول مكة في إب] يختف كث ا عن التص الذي يرد في المخطوطات الاخرى. انظ 
اة اشامت لله شلهة: ج5 ا ٠‏ 
ر11 آي 4 من سورة الطرر(3ة). 


< Tı 


EE‏ اره lr‏ مل اة بتر 2ا 


1 


الفا ال اب .6 
با الا 


. ٤ يم‎ 1 ١ 
وجاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم مرارا لزيارته من الشامء أمر فى آخرها‎ 
AT ببناء الحكعة مكان ذلك ألرّ رب یناد ۽ واستعاك فه باه إسماعیل؛‎ 
الئاس ! إلى حه > بقي إسماعيل ساكنا به و لما قيضت أمه هاج ر نها فيه. ولم‎ 
یرل قاثمّا بخدمته إلى أن قىضه الله تعالی » ودفن مع أمه هاجر . وقام نوه‎ 
بعلة اشر الست مح اخحوالهم من جرهم تم العمالقة شن بعدهم. زاستمر‎ 
الأمر على ذلكء والناس يهوون إليها من كل فق من جميع أهل الخليقةء لا‎ 
فقد تقل أن التبابعة كانت تج‎ ٠ بنی إسماعيا ل ولا من غيرهم ممن دنا آو نأی.‎ 
ال ابیت وتعظمه» وآن ی الذي يسمى تبان اید با کرب کساشا اا‎ 
وال صائلء وأمر بتطهيرهاء وجعل لها مفتاخًا. ونقل أيضًا أن الرس كانت‎ 
تحجه وثقرّب إليه» وأن غز الى ب اذهب الذين وجدهما عبد الطب حين احتفر‎ 
زمزم کانامن قرابینهه" ولم تؤل رہ الولاية عليه بعد بني إسماعيل ومن‎ 
ّل خؤولتهم حتى أخحرجتهم خُزاعة وأقاموا بها بعدهم ما شاء الله. ثم كثر‎ 

م 
ولد اسماعيل وانتشرواء وتشعبوا إلى كنانةء ثم كنانة إلى تريش وغيرهم. 
HET‏ اة خر اعة فغلبتهم ویس على مره وخر جوهم من الست 
| کر > 
ومىڪوهاء وعليهم يومد قصضي بن كلاب . فبلى البيت وسقفها بخشب الدوم 
اوسر ل النخل. قال الأعشى: 


EY 9# ج‎ 


س ا 
حلفت بنو بی راهب والتي بناها قصي ورحده وابن جرهم 


* وأن تبع كساها [ج]. 

١2ا‏ في أب ب شسام السيرة الوية. ج 1ن ٠‏ ص ابل عر ! ب الغز الین دقتتهما جرهم. . والمسعودق 
(مروج الدهنب. صيعة شار بلا فة 15 5 ج | وص 284) یری أن ذلك من ا سیل پنسا پنسیھما الى 
الشرسي. 

(۲[4 انظر ديوان الأعشى. عة 

R. Geyer, E. J. W, Gibb Memorial Series N. S, Nu 6, Vienne tt Londres, 192, No 15, v, 44 
عو ضس التي يجب قراءة  اللج» كما يشير إلى ذلك روزنتال» على أساس ديوان الأعشى الذكور. انظر‎ 
Fhe Mrgauddimad, Il, p. 232, note 42. 
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ٿم آصاب البيت سيل في ولا يتهم؛ > ویقال حریی» وتهدم. . فأعادوا بناءه : 
وجمعوا النفقة لذلك من أموالهم. . وانكسرت سفينة بساحل َة فاشتروا 
حشبها لاقف و کانت جدراته قوف القامة» فجعاوها تمانبة عشر ذراعاً. 
ركان الباب لاصقا بالأرض» فجعلوه ٠‏ فوقى القامة ليلا تدخله السيول. 
وقصرت بهم التفقة عن إتامه» فقصروا من قواعده وتر كوا مله ستة أذرع 
وشبرا أداروها بجدار قصير بُطاف من ورائهء وهو الججر. وبقي البيت على 
هذا البناء إلى أن تحصن ابن الرَبَير ببكة حين دعا لنفسه وزحفت إليه جيوش 
يزيد بن معاويه مع اخصین بن نمیر السّكوني سنة أربع وستين. فاصايه 
حر یی يقال من النفط الذي موا به على ابن الزبيرء فتصاعت حيطانه. 
فهدمه ابن ! الزبير وأعاد بناءه أحسن ما كان» بعد أن اختلف عليه الصحابة في 
بنائه. واحتج عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة : لو لا 
قومك حدیثو! عهد بکفر لر ددبت البیت لست على قواعد إبرآهيم؛ و عت له 
باي » شرق وغرا ۴ . فهدمه» وکشف عن أساس إبراهيم عليه السلام: 
وجمع الو جوه والأكابر حتى عاينوه: وأشار عليه ابن عباس بالتحري في 
حفظ القبلة على الناس. فأدار على الأساس الخشب؛ ونصب من فوقها 
الستور حفطًا للقبلة . ويعث إلى صتعاء ء فى القصة والكلس » فجلبها. وسال 
عن مقطع الحجارة الأول فجمع متها ما احتاج إلبه. ثم شرع في البناء على 
آساس إبراهيم عليه السلام؛ ور رفع جدرانها سبعأ وعشرين ذراعاء وجعل لي 
بايين لاصقين بالأرض كما روي في حديثه. وجعل فرشها وأزرها بالرخأم؛ 
وصاغ لها المفاتيح وصفائح الأبو اب من الذهب. 

ٹم جاء الحجاج لحصاره أيام عبد الملك» ورمى على المسجد بامنجنيغات 
إلى أن تصدعت حيطانه. شم لا ظفر بابن الزبير شاور عبد ا ملك فيما بنا 
وزاده في الست فأمره بهدمه ورد البيت على قراعد قريش كما هي اجر م 
ویقال إنه ندم على ذلك حين علم صحة رواية ابن الزبير خديت عاس 


س 


(۱5) نظر صحیح انبخاري ٠‏ ج اء صر 45 ل40 ۽ س 3 صر 197 وما يدها 
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الفا ال ابع 0 
سا ل 


وقال : وددت آي كنت حملت أبا حييب من أمر البيت ما تحمل . فهلم 
ا لحجاج منها ستة آذرع وشبرًا مكان اجر وبناها على اسا ت ا لس 


رم س 


لباب الغربي وما تحت عتبة بابها اليوم من الباب الشرقي. وترك سائرها ل 
بع منه شغا. د گا ل ناء فیھا ايو م بناء اين ازير . وب 


3 س r‏ م 5 —~ . 2 ۳۴ . 1 
ا از جل ملاک و لعا ليه س“ الہناءں. 3 و لاء مت ع الا كار 
ص ےا ا + ا r‏ د لے 
3 ب 
= 11 - ۲ 
اصع لیس الع ع د شل سیپ 
1 ۴ - = 
وبعر شی هتا شال فو ی تافاته یا يقو له الفمهاء د في آمر أتصواف ورزر 


الطاتف أن جیا ا عل الشادروان الدات ر بأساسس الجر م من أسفلهاء فيقع صو اف 


محان الشادر وان . وكا فاليا في قبي اجر السود ا بد من رجوع 
الطائف من التقبيل حتى يستوء قائ ليلا يقم رو طو افه داعل انست. 

وذ كانت اجدران كلها من بناء ابن الزبيرء وهو إا بنى على أساس 
ایر هيم کش يقح دا اندي قالو ه و محلص ن ذلك إل باسحل آمرین : 
اما آن یکون اجاح هدمه جمیعه وأعادهء وقر تقل ذلك جماعة. إلا أن الان 


في شواهد ایتا السام ما بن لبن ا أحد الشقين من أعلاد عن 
الأخر فى السناعة یر د د ف واماآن یکوت سز بب رلم یرد البيت على اساس 
إبراهیم من جمیم ا الیل فلت ی ای ا رکا ی 
کو نها من بناء این الز: بير ليست على قراعد إبرهيم. وهذا بعيد. رلا محيص 
عن هذين . والله أعدم. 

نم إن ساحة البيت؛ وهو المسجد كان فضاء للطائفين. ولم يكن عليه 
جدار أيام النبى صلى الله لله عليه وسلم وأبی بكر من بعده. نم كثر الناس: 
تاشتری عمر دور! عد مها وزادها و فى امسج وأا ر عليه جدارا دون القامة. 


ب ا ااي 


IF 1 1 = 5 0 - ۴۹ 4‏ : ړز 
ج مثل دلك عئمانء ثم این الزبيرء ثم الوليد ب مسك امنا نتاه يعمد 


19) 


ھی بے 
ت 


وتش بف الله لهذا البيت وعنايته أعظم من أن يحاط به. وكفى من ذلك 


أن جعله مهبص لوحي والملائكة ومكانا للعبادة؛ وفر ض فيه شعائر احج 
. 0 " ص Fu‏ - 1 
۾ مناسکهء واو جب ل مه من سار بواحه من حعوي التعطيم و الي ما نہ 


ا1 


ا 
E,‏ 
١‏ د | 1 + اأعاتد به 
د أو سب عل داعله أل ل بجر ك شن محف ى اراړرا بسرت ر دی 1 
ال اتم ف مساريه م مواقع الآفات. فلا يراع فيه خائف» ولايصاد له 
و رام کي لك س مواشې نات . ر - لت 
وخسن ؛ وا حتطل له شجر. 
. : ا .3 î Î mg‏ ا 
ب ثل ا . الي بس نله اسر سے ل ر ل أ ك يزه نا نك امان انی 
ّ ف ا 
: ¬ هآ ا + = آ1 . 
التلعيم» ومن طريق العراقق سبعة أميال إلى ثنية جيل المتقطع ٠‏ ومن طريق 
+ 3 ا ئ r‏ ك ٍ 1 ¬ | = ئ 1آ آ1 ۳ أ 
اسع انه ی چ امان لی ال س ل رل حل ث ر 2 ااا آلى فطعم 


1 


ٍ ! 
1 م 


هذا شان مک وح ها. و تسميى 1 


اس الكعب. ويقال لها أيض بَكة . تال الأصمعي: لأن الناس يبك بعضهم 
i ٍ 8‏ ا 1 کے سے 1 l7‏ 1 | 


٤ 5 1:‏ 1 1 ۲ 
1 وازتب» اشرب الْخر جين : و قال انلعجي 1 ر الا للست ۽ اميم 
لالد . ۾ قال الرهُرى : بالباء للمسجد کله وبالیہ لى ۾ . 


ہم لیحر م 
وقد كانت الام منذ عهد الجاهلية تعظمه وال ملوك تبعت إليه بالأموال 
والأذخاف ككسرى وغيره. وقصة الأسياف وغزالي الذهب التي وجدها عبد 
المطلب حن احتفر زمزم معحروفهة. 
وقد وجد رسول الله صلى ألله عليه وسم حين افتتح مكة في اجب الدي 
كان فيها سبعين ألف أوقية من الذهب غا كان الملوك تهدي إلى البيت؛ قيمتها 


ص ۳ 


آنا أف دنار انان مک رة مرتان : اې فتطار ورت. وقان له علي ن ابی 
لالب يارسوب اله نوا ستعنت بهذا الان على حربك . فم يقعل. تم دک 


1 آ 
1 


— mm 


. . - ے ل . ّج ص 5 ٣|‏ = 5 ¬ 
ا 1 ارت ا ےرا شس سټ 3 نع اھ ir;‏ چ اید ف سب زد سط ل ج Ce‏ 


المصل الرابع » 6 


لأبي بكرء فلم يحركه. هكذا ال الارر ق ١‏ وفي البخاري سنده إلى أبي 
رتل قال # 'جلميت إلى شب بن عشمان؛ وقال جايس إلى عر بن الطاب 
فقال : هممت أن لا أدع فيه صفراء ولاييضاء إلا قسمتها بين المسلمين. 
قلت : ما نت بفاعل . قال : فلم ؟ قلت : لم يفعل صاحياك. قال : هما المرءإن 
يفََدّی بی *''. وخر جه انو داود وابن ماجه. 

وأقام ذلك الال إلى أن كانت فتنة الأفطس» وهو الحسن بن الحسين بن 
علي بن علي زين العابدين سنة تسع وتسعين ومائةء حين غلب على مكة عمد 
إلى الكعبة فأخذ ما في خزائنها وقال : ما تصنع الكعية بهذا الال موضوعًا 
فيها ولا ينتفع به ؟ نحن أحق به لنستعین به على حربتا . و أخرجه وتصرف 
فيه. وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئل. 


[بيت المقدس] 

رأما بيت المقدس» وهو ال مسجد الأقصى”" فكان أول أمره أيام الصابئة 
موضعًا لهيكل الرّهرة. وكانوا بقرٌبون إليه الزيت فيما يقربونه» ويصبونه على 
الصخرة التي هنالك. ثم دئر ذلك الهيكل؛ واتخذها بتو إسرائيل حين ملكو ها 
قبلة لصلواتهم. وذلك أن موسي صلوات الله عليه لا خرج ببتي إسرائيل من 

: ٍ 

مصر ليملكهم بيت القدس كماوعد الله أباهم إسرائيل وآباءه إسحق 
ويعقوب "من قبله وأقاموا بأرض التيه» أمره الله باتخاذ قبة من خشب 


[17) 'نظر محمد بن عبد الله الأزرقي. أخبار مكة. طبعة . 

F, Wistenfeld : Die Chroniken der Stattt Mekka. Leipzig, 1855, I, 17Û el suiy 
انظر صحيح البخاري» ج 1ء ص 403 + ج 4ء ص 420. وسنن بي داوده ح ۰2 ص ۱67. وستن‎ )18( 
أبن هاجة: 2 2 ص 140: و‎ 

A Fundbook af Early Mulrnmadian Tradition, p. 120 b. 

* لنمقارنة مم نص [ب] الذي يختلف كثيرا عن النص الذي يرد هناء انظر الطبعة اخاصة للمقدمة. 
2 5ء ص 21 
(19) حسب ما جاء في اقرا آية | من سورة الإسراء (17). 
(20) بل بر اهيم. 
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مکة - بیت المقدمس 


الط عيْنَ بالوحي مقدارها وضفا وع كلها و انلها وان بكرت ها 
تابوت ومائدة بصحافها ومنارة بقناديلهاء وأن يصنع a‏ لقربان. ووصف 
ذلك كله فى التوراة أكمل وصف. فصنع القبةء ووضع فيها تابوت العهد: 
وهو التابوت الذي فيه الألواح اللصنوعة عوضً من الألواح النرّلة بالكلمات 
اا ا کرت ووصح المديح عندهاء رهد الله إلى مو سی ن یکول 
هرون صاحب القرباك. ونصبرا تلك القبة بين خيامهم في التيه» يعصنو ن إليها 
ويقربون في المذبح أمامها ويتوجهون لوحي عندها. . ولا ملكو أرض الشام 
أنزلوها بكلكال» من بلاد الأرض المقدسةء ما بين قسم , تان دی ادرا 
I EAE‏ 
وأداروا علي Ll‏ وأقامت 8 i‏ تلا نمائة سنه ہی ملكي سو 
رفاة الي الکو ET E‏ ا شرن ف 
ye E‏ 
علها اء خاصًا ووضغها على الصخرة وبقيت تلك القية: لهم :> 

وأراد داود عليه السلام بثاء مسجد على الصخرة مكاتها فلم يتم له ذلك. 
وعهد به إلى ابنه سليمان» فبناه لأريع سنين من ملكه ولخمس مائة سنة من وفاة 
موسی عليه السلام. واتخدذ عمدّه من الصعر› وجعل فيه صرح ازجاح '*: 
O E ES‏ 
ومغاتيحه من الذهب» وجعل ظهره موا ! ليودّع فيه تابوت العهد. وجاء به 
من صهیون؛ بلد ايه داودء ننه إليها أيام عمارة المسجد» فجيء به محمله 
الأسباط والكهنّوتية: حتى وضع في القبو؛ ووضعت القبة والأوعية والمذبح» 

م 


ز21) هذ الصرح من انز جاج يرتبط بحكية الزباء المد كر رة في انقرآن (أية 44 من سوه رة النمل). 
* داود مله [ج]. 
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الفصل الرابع L‏ 0 


3 


^ 8 ت 2 ا ج ٌ ى n‏ 4 » 1 " 
س جر رھ تہ ھر بعد تاا بيك م باه . واحر ف التوراة والعصا 


2 


ز ساٹ الهیاکل ونر اأاخطا ر. تم لا آعادهم ملوك الرس ۽ تاه عریر یی 


ا ك 
بثي إسرائيل لعهده: بإعانة بهمن > ملك الفرس الذي كانت الولادة بني 
اسر ائيل عليه من به ع خد لھم 2 ننائه حد ودا دول ناء سلیمان 
عليه املاح فلم يتجارزوه. 
واا اراو ای ت اجام كي فا بها مرد الع 
منها على قوس الأسفل في طبقتين. ويتوَكّم كثير من الناس أنها إصطبلات 
سليمات» عله السلا مء ولیس 5 وإخا بناها تنز يها لیت المقدس عما 


1 


a DD 
وکان ما بینھها وین ضاه ر الأرض محشرًا بالتراب بحيث يصل ما نها وين‎ 

الظاه خط TT‏ ذلك الظاهر بالتوهم. والمتوهم عندهم کالمحته لحقی 
فبنوا هذه الأواوين على هذه الصورة بعمود الأواوين السفلية تنتهى الى 


م 
ب 


أقواسها وينقطع خطه. فلا تتصل النجاسة بالأعلى على خط مستقيم» وتنرًه 
البيت عن هذه النجاسة المتوهمة ليكون ذلك أبلغ في الطهارة والتقديس* . 


انرس زالروه. واستفحل اغلات لني إسرائيل 


ِ اا ت ي 
E‏ 
ق 4 E 5. ^F a‏ 8 ع ۾ “‌ 
A‏ د لیني حسمناي : من کھنوتیتهم؛ د ثم لصهرهم هیردوس ا 
۴ 1 1 ا . ا 1 ا 
بدو د وی هیرودس بیت احقدس عبی حل وزد سلیمال عليه انلام وا 
ت 
فيه حتى اكمله في ست سنين . فلما جاء طيطش» من ملوك الروم وغلبهم 


۾ و ۴ 
وملك ام a rh ki‏ بیت المقدس ارمسجدهاء وام أن بردځ مکانه. 


دم أخذ الروم بدين المسيح عليه السللام» و دانو ا دتعضیمه . تم آاختلف حال 


ملوك اروم ّ الأخحذ بدين النصر'نية تارةوتركه اکر ا اجا 
1 الاإشارة هنا إلى نه كان ين أن م بخنصر كالت يهودية 


1 ) هذه الْعْرة ني ترد ا 


ا پس ر فوانا رقزنتی زی ان سء السات قد ى قى lai WV" Mila Parah UT, û‏ يخص 


انگ ونا تو مہ صر ابنجاسة قاححقنق > جیا رد نال إ0 . 4 dis gy Misnah Toherûîth. V1.‏ ا 


The Coele of Aftimonides, Book Ter, tr, HU. Danby Yale fulatca Serues. Val. UTI, 
(Now Hitvén, LYSE}. 08, 
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بیت اند 
قَسَصطين» وتنصّرت أمه هلانةء وار تحلت إلى القدس في طلب الخشبة خشبة التي 
صلب عليها المسيح بزعمهم. فأخبرها القمامسة بانه رمي بخشبته على الأرض 
وألقّي عليه التمامات والقاذورات. فاستخرجت الخشبةء وبنت مكان تلك 
انات کسه اا کانها على فبره بز عمهم. وخرّبت ما روجذدت من 
عا زات بطرح الربل والقمامات على الصخرة حتى غصاها 
وخحفي مكانهاء جزاء بزعمها لطا فعلوه في قبر المسيح. ثم بنوا إزاء القمامه بيت 


لحم وهو البيت الدي ولد e‏ 


المعدس» وسال ع ا ا والتراب : فكشف 
a‏ ا 
تعظىمه وما سبق ف ي أم الكتاب من فضده خا بست 

ثم احتغل E SS‏ 
الاسلام بجا شاء الله من الا حتغال: كما فعا ل في مسجد أخر ام وفی مسجد 
e a‏ 
بلاط الوليد. وألزم ملت الروم أن يبعث الفعلة واغال لبناء هذه المساجد: 
وان اا فأطاع لذلك. وتم بناؤها على ما اقتر حه 

ثم لا ضعف أمر الخلافة أعوام الخمس مائة من الهجرة وفي أخرهاء 
وكانت في ملكة العبيديين: ˆ خلقاء القاهرة من انشيعة واختل أمرهم زحف 
ال إل ت افد اکر وکا معد غا رر الاه وب ای 
الخ القدية جه كة كاتا بطم ها تهون اهاه حي ذا 
استفحل صلاح الدين بن أيوب الكردي بلك مصر والشام» ومحا اثر 
العسذديين ويد عهم. زحف إلى الشام وجاهد مر ن کان به من القر جه حتي 
عبهم على البيت ت المقدس وعلى ما كاأنوا ملكوه ن ن نغور انشام AE‏ 
لحو ماين و حمس مائة من الهجرة. . وهدم تبك الكنيسةء وأظهر 'لصخرة» 
وبئى المسجد على النحو الذي هو عليه لهذا 'لعهد. 
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الفغصل الرابع + 6 


ولا يعرض” لك الإشكال المعروف في الحديث الصحيح أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سيل عن أول بيت وضع فقال : "مكة". فقيل : "ثم أي ¢" 
قال : بيت المقدس . قيل : 'فكم بينهما ؟ قال : أربعون سنة" ‏ . فإن المدة 
پاتا وهو نیف على الألفب کش . واعلم آن انراد بالو ضع کی ا خیدیث لیس 
البناءء والمراد إنما ول بيت عَم للعبادة. ولايبعّد أن یکون بیت المفدس عين 
للعبادة قبل سليمان ثل هذه المدة وقد تقل أن الصائبة بنوا على الصخرة 
هيكل الرّهرةء فلعل ذلك لأنها گانت کان للعادةء كما كانت اجاهلية تضم 
الأصنام والتماثيل حول الكعبة وفي جوفها. والصائبة الذين بنوا هيكل 
الزهرة كانوأ على عهد إبراهيم عليه السلام. فلا تبعد مدة الأربعين ستة بين 
وضع مكة للعبادة ووضع بيت المفدس: وإن لم يكن هناك بناءء كما هو 
المعروف» وآ اول من بتى بيت المقدس سليمان عليه السلام. فتفهمه و قك 
حل هذا الإاشکال. 


[المديشة] 

وسا إللدينةء وهي السماة یشرب فھی من بناء یشرب بن مهلائ من 
العمالقة؛ وبه سمّيت. وملكها بنو إسرائيل من يديهم فيما ملكوء من أرض 
الحجاز. ثم جاورهم أبناء قيلة» من غسان» وغلبوهم عليها وعلى حصرنها. 

نم أمر اللبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها لما سبق من عناية الله لها. 
فهاجر الها ومعه ابو بکر؛ ونبعه اصحابه. ونزل بهاء وېتی مسجده وبیوته في 
الأوضع الذي كان الله قد أعده لذلك وشرفه في سابق ازله. وأواه أبناء فْلة 
ونصروه ٠‏ وبذلك سّموا الأنصار. وتمت كلمة الإسلام من المدينة حى علت 


1 اغقرة اسي تتدئ من هنالم ترد في جا 


4A FHandbpak of Earls Muhammcadan Tradition, p. |4} jظت‎ (25) 
وأواء الأنصار سروه س[‎ E î 
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هد المدينة وه اجیل ار ی غل یه 


على الكلمات» وغلب على قومه وفتح مكة وملكها. وظن الأنصار أنه 
يتحول عنهم إلى بلده» فأهمهُهم ذلك. فخطبهم صلى الله عليه وسم 
وأخبرهم آنه غير متحوّل. حتى إذا قبض صلى النه عليه وسلم كان ملحده 
الشريف بها. 

وجاء في فضلها من الأحاديث الصحيحة ما لا خفاء به. ووقع الخلاف بين 
العلماء في تفضيلها على مكة. وقال به مالك رحمه الله لما ثبت عنده في ذلك 
من النص الصريح عن رافع بن ديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
"المدينة حير من مكة . نقل ذلك عبد الوهاب في المعونة" إلى أحاديث 
ری تدل بظاهرها على ذلك. وخالف ٠‏ أبو حنيفة والشافعي. وأصبحت 
على كل حال ثانية المسجد الحرام . وجنح" " إليها الأم بأفئدتهم من كل أوب. 

فانظر كيف تدرّجت الفضيلة في هذه المساجد العظمة' اسيق من عناية 
لله لها. وتفّم سر الله في الكون وتدريجه على ترتيب محكم في مور الدين 
والدنا. 

وأما غير هذه المساجد الثلاثةء فلا نعلمه في الأرض إلا ما قال من شأن 
مسجد ادم عليه السلام بسَرّنديب» من جزائر الهند ". لكنه لم يثبت 
شيء يول عليه. 

وقد كانت للأم في القديم مساجد يعقمونها على جهة الدياتة بزعميم. 
منه بيو ت النار للفرس» رهيكل يونان ٠‏ وبيوت العرب بالحجاز التي آمر 


* هتا هى اجسلة في [ب ]. 

26 ؛ والعتران الكامل هر المعونة لهي عا المديتة. | ارط راب ف حوبت النيباج. امقاشرة. 
[1932/135. ص 159. 

7 ا ر وخالف [با. 

*** وأصبحت ثانية المسجد. وجتح [ب]. 

٠+7‏ المظيمة آب]. 

ا بسرندیب» جبال من الهند [ب.. 

TT‏ نوهالاعلى جهة الديانة والمشروعية عثل بجوت النار لبلضرس وبيوت هياكل 
بو نان [ب]. 
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1 1 ا i‏ 
تبي صلی الله عليه وسلم بهدمها في غزواته. وقد د ک ر امسعودی'"“ مها 


بیو تا لستامن دک ها ها غي شي ء٤‏ ٳد هي غير مسروعه؛ ولا هي علی طریق دینی. 
فلا تفت إليها, ولا الى الخ عنه . ويكفي في ذلك ما وقع في التواريخ. فم 


راد معر فة الاخحبار فعليه بها 


والله يهدي ن سام" 


”هتا تتتهي اجملة فى []. 
1 انضر مروج اللهبب ج 2 ۰ صر 1۱1-3 
و ا م ا 


 . 
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7[1] فى أن الأمصار والمدن بإفريقية 
والمغرب قليلة 


i 1F u FF . ٣ £ r ۴ . .‏ . , - 
و السب في ذلا 1 ٹا د اث قطأر شانت بلي لر سے اگ الستين قبل 


الالام » و قال مر انها کله بدو يا. ولم امسر یم اسسا د حن تستخمل 


أحوالها. والدول التي ملكتهم من الإفرنجة والعرب لم يطل أمد ملكهم فيع 


1 


ٍ 5 ھ٠‏ م 1 | ¬ ا ع" i a.‏ 
س در سج الخضارة نها فاه تر ا عو اتد لمدايرة وشو ونها. فخانو أ ها 
۳ 


وأيضًا فالصنالع بعيدة عن البرير لأنهم أعرق فى البدو. والصنائع من 
تو ابع الحضارة وأا تتم المباني بهاء فلا بد من الحذق في تعلمها. ولا لم يکن 
للت ن رر انتحال لھا لم یکن لهم تشو ف إلى الباتي فضلا عن المدن. 

وأيضافهم أهل عصبيات وأنساب لا يخلو عن ذلك جمع منهه. 
والأئساب والعصبية أجنح إلى البدوء وها يدعو إلى ادن الدعة والسكوت: 
ويصير ساكنها عيالاً على حاميتها. فتجد أهل البدو لذلك يستنكفون من 


۴ 


سکن احدينة او و المقامة بها ولا يدعوهم لذلك إلا الترف وانغنىء وقليل ما 


هو فى النامں. 
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القصل الرابع ٠‏ 0 


فلذلك كان عمران إفريقية والمغرب كله أو أكثره بدوبًاء آهل خيام 
وظواعن وقياطن وكسّن في ایال . و کان عمران بلاد العجم کله أو آكثره قرى 
وأمصارًا ورَسّاتيق في بلاد الأندلس والشام ومصر وعراق العجم وأمثالها. 
لأن العجم في الخالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون عليها ويتناغون في 
صراحتها والتحامها إلا في الأقل. وأكثر ما يكون سكنى البدو لأهل الأنساب» 
لأن حمة النسب أقرب وأشد» فتكون عصبيته كذلك» وتنزع بصاحبها إلى 
سكنى البدو والتجافي عن المصر الذي يذهب بالبسالة ويْصيّره عيالاً على 
غیره . فافهمه وقس عليه. 
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ا لاني في الملة الاسلامية 


= 


[8] في أن المباني والمصانع ني الملة الإسلامية 
تليلة بالنسبة إلى قدرتهاومن كان قبلها من الدول 


ا سسس ى ذلاڭ دا د کرن مله ٿي انبر بر بعينه اد الع ب انبا | سی ف شي 
وأيضًا فكانوا أجانب من المالك التي استولوا عليها قبل الإسلام. ولا 
2 ٍ = 8 8 َ ٍ ا ۰ ِ 
مکو ها لم شس الامر حت لس کو زر سر م | ضار 3+ اچم استخنو ا ا 
وجدوا من مباني عيرهم. 

وانضا فال الدين اول الأمر مانعا مر المغااة تی الات وااسراف فيه في 
یر اأ شد¿ کا یك لھم در نها اتاد هھ في ناء الکو فة با جار ة: د فد 
وفع ال يى فى القصب الذي كأنوا بوا به م قا . فقال : افعلواه وا 
ريدن أحد على ثلاثة أبيات؛ ولا تطاولوا في البنيان» والزموا السنة تلزمكم 


r"‏ سے 


الدولة . د تنهك ای اأ فد وتقدم الى اتناس ا بر قعوا نانا غو ف الشذر. 


n .‏ 11 
م 1 Fı‏ پس" - او ے2 م . لے ٍ اب 3 
فالو ا : و ماالقد ؟ قال : لا ربكم من السرف. ولا يخر جكم عن اجك . 


٠‏ في أهال الإسلام [ب]. 
* ملگوها[ت]. 


[ اث 


2 ِ د ٌ1 . ۴ 
تھا ر چا اي الد : ھ ال - ام لد القاصل :+ ډو لے جل 
- خی 1 شآ 2 -ے ي r‏ س . 


انك والتر وامستحلد م . ب اسا امة اشر وانتلوا نهم انصسناتح زامان 


والأمصار الا قنياد. وليس كذلك رمسو لام داشر طائت مدتهم آلاف 


تم 


لسن ۾ د کذلاف انشہط شط ارورم i‏ و کدبك الى ب الاولی من عاد و مود 


د لعجا والتارعة طالت امادهم 1 سک الصنائم ! فیچم. ۔ فکانت شباننم 3 


ھیاکلھم اکئرعدڈا رابقی على الایام اثر 
و ست ی ف سلا ده کما قلت اڭ . والله وارث الاأرض وم علبها. 


2 


[9] في أن المباني الي تختطها العرب يسرع إليها 
الحراب إلا فى الأقل 


1 ب 0 إا ا ا ل 
السب في ذلك شاب انبدأوة والبعد عن الصناتع » كما فدمناه ٠‏ فاا تحول 
ھِ 
| 


چ عت ع 1 ت r ١‏ 
البائ ونيشغة فی تشییدها. زله والله اعلم وجه اخرء وهو امسن به ودنك عده 


مر اعاتهم خسن اللا شار فی احلاص الد کیا فلناد: من اکان د : تسس 


ا 


" . 1 . 5 - . = 5 ى '! 
الچواأء ااه ډاهړار ع د الراعی. فال التشاھ ت ي شرا د باد ت سحو ثد ل 


أ ر داع فر حيت العمراك اأصعى . ۴ 


س 


تعر ب عرزل عن هشدا. اشا ياعون 
ا | 
1 ا 1 ۳ 1 ا 1 . کڏ . ا 3 
مراعي بهم خاصة لا باون بالاء. صاب آم خبث: ولا قل آم كثر. ود 
ا بے 1 il,‏ 7 ا و ا ا 
بسالون عن زکي اعزارع والمنابت والاأهوية لانتقالهم في الأرض ونقلهم 


ا لحبوب من البند البعيد. وآما الرياح: فالقفر مختلف للمهاب كلها والظعن 
كفل لهم بطيبها. لأن الرياح اھا تحہٹ ص اتقرار و السخني وک ة السا ت 

وانشر ا احتطو | الخو فة و اة و المي وات کش م اغوا تی ا حتطاطيا 
الا مراعى إبلهم وما يقرب من القشر ومسائك الشعن. فكانت بعيدة عن 


AR 


ا ان بے 4 
عصل رايع > 2 


الو ضع الطبيعي HEE‏ ولم تکن لها مادة تمد عمرانها من بعدهم؛ كما قدمنا 

أنه يحتاج إليه في حفظ العمران. فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرارء ولم 

تجن فی و سط الع فعمرها ائناس. فلارل و هله من ااال آمرهم ودهاتب 

ع تهم التي کانت سسا جا لی تی لها اراب و الالال : کان م ٽکن . 
و اة یحکم؛ لا معش لیے . 


را3 ايه 41 من سو رة اعت 14 


اراب فی الأمصار 


[10] ف مبادیئ الخراب ي الأمصار 


اعلم أن الأمصار إذا احطت أولاً تكون قليلة المساكن وقليلة آلات البناء 
1 
من الجر والكلس وغيرهما ما يعالى على الحيصان عند التانقء كالريج 
۾ ال ا اس اء وال د ف وال سا ذد 
والرحام وا : | س د الصبد والزجاج. فیکو 
بدويًا والاتها فاسدة 
a r7 ٣ :‏ 
فاذ! عظم عمران المدينة وكئر ساكنها كثرت الاتها بكثرة الاعمال حينئد 
وكثرة الصناع إلى ان تبلم غايتها من ذلك كما سبق في شانها. فإدا تراجع 
عمر انها وق سسا گنها فلت الصناتع لأجل دللڭ . فققدت ال حادة في لمعأ 
والإحكام والمعالاة عليه بالتنميق . تم تقل الأعمال لعدم الساكن؛ فيقل جلب 


ل ناق ش یو مد 


ا 


اللات ص الجر والرخام وغ سما ققد . و تفي بناۋهم وتسیدهم من 
الآلات التي في مبائيهم ينقلونها من مصنع إلى مصنع لأجل خلاء أكثر 
المنازل لقلة العمران وقصوره عما كان أولا. ثم لا تزال 


ù „1‏ 
ا ا 


اانه و ةبه 
س 


*قلينة[با. 


ا 
ا 
ا٣‏ 
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ا 1 1 1 ّ. ب = ص 
تغل تم فصر إلى تبر ¿ 2 دار ای دار الى أل E)‏ الختير مشا دة . 
FF FF “| F ¬ ÎI - 1| 1‏ = لے ا 

قبعو دول إلى اد اة ي انيتاء و اهاد ابو ب تو ضا ن الح و انشو ر 
ن 1 ق ال بجو ي را أل ية مش اء القر ى والمداشر: و یظهر ها 
ها HE‏ چ ھ شی التناقص :ی اها شی الآ ا فذدر ي دت نسل 
الله ف ات 

اک 


0 


ا شیا ا مار فی ارف 


[11] فى أن تقاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق وناق 
الأسواق إنغاهو بتفاضل عمرانهافي الكثرة والقلة 


والسبب فى ذلك آنه قد ع ف وت أن الراحد من البشر غير مستقل 


8 


بتحصا_ اجان 4 کی دعاشك و نهم متعاونو ك جمہغا في حمر انهم عب د 

والاحة الى صا بتعاون طائفة متهم تسد ضر ورة الأكثر مرن عذدهم 
أضعافا. فاشو ت من اختلة مثا ل يستقل الو أحد بتحصيل حصته منه. وإد 
اند تجهب له ا سسس أ العسشة س ا آد و حار ا ست ورھائہ عل البشر 
واثارة الأرض: وحصادللسنبل وسات رمن الفاح وتوزعوا ا عبني تفل 
الأعمال: و احتمعوا ر حصلل بعملهم ذلك مقدار من الوت فاه حينئل قوت 
لأضعافهم مرات. فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين 
وضروراتهم. وآهل مدينة آو مصر؛ إذا وزعت عليهم أعمالهم كلها على 
مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اکمی فيها بالأقل من تلك الأعمالء وبقيت 
الأعمال كلها زائدة على الضرورات تصرف فى حالات الترف وعوائده 


و ما يحتا ج اليه غير هم صن آهل امار د بستجلو ده مهم باع اضه د فته . 


الفصل ترابع 11 


سساکSللا لسا اف ی الصا اخامس فى باب الخسشب والرزف"“""' ان‎ CT 
إنما ھی قم الأعمال. فإذا کٹرت الاعمال کثرت مھا بینھم : فکثر ت مکاسبھم‎ 
ضىرورة. ودعتهم أحوال الرفه والغني الى الترف وحاجاته من التأتى في‎ 
كلها أعمال تستدعَى بتيّمها ويْختار المهرة فى صناعتها والقيام عليها. فتنفق‎ 
اسواق اعمال والصنائع ویکتر ډخل اص و حح حه ويحصل السار‎ 
لنتحلي ذلك من قبل أعمالهم. ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثائية. ثم زاد‎ 
التر ف تانخا سب وزادت عد ائداه و حاجاته وا الصنائع‎ 
لتحصيلهاء فزادت فيمها. وتضاعف الكسب في المدينة لذلك اني ونش‎ 
في الزيادة المشانية والشالثة. أن‎ SET ورف الأعمال بها أكثر من الأول.‎ 
الأعمال الزائدة كلها تختصل بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأصلية التى‎ 
تختص بالمعاش. فاص إذا فصل المصرّ بعمران واحدء فضله بزيادة كسب‎ 


ورّفه وبعوائد من الترف لا توجد في الاخر . فما كان عمرانه من الأمصار أكثر 
وأوفر. كان حال أهله غي الترف أبلغ من حال المصر الذي دونه على وتيرة 
واحدة قي الأصناف. القاضي مم القاضي: والتاجر مع التاجرء والضانع همح 
الصانع » والسوقي مع السوقي» والامير مع ع الأميرء والشرطي مع الشرطي. 

واعتبر ذلك فى المخرب مثلا بحال فاس مع غيرها من أمصاره الأخرى 
مثل بجايه وتلمسان وسبتة تجد بينهما بولا كثيزا على الجملة ثم على 
الخصوصيات. فحال القاضي بغاس أوسع من حال القاضي بتلمسان. وكذا 
كل صنف مع أهل صنفه. وكذا أيضًا حال تلمسان مع وهران أو الجزائرء 
رحال وهران والحزائر مع مادونهاء إلى أن تنتهي إلى المداشر” الذين اعتمالهم 
في ضرورات معاشهم فق » أو يقصرون عنها. وما ذلك إلا لتفاوت الأعمال 


ز30 انش ص 244-247 انه 


* المجاشر [ب]. 


تفاضل المدن فى الترف 


فيها. فكأنها كلها أسواق للأعمالء والخر ج في كل سوق على نسبته. 
فالقاضي باس دخله كفاء خرجهء وركذا القاضى بتلمسات. وحيث الدخل 
وا لخر ج أكثر تكون الأحوال أعظم وأوسع . وهما بقاس آكثر لنفاق سوق 
الأعمال با يدعو إليه الترف» فالأحوال أضخم. ثم هكذا حال وهران 
وقسنطينة وال لجز اتر وبسكرة» حتى ينهي كما قلنا إلى الأمصار التي لا تفي 
أعمالها بضروراتها ولا تعَدٌ في الأمصارء إذ هي من قبيل القرى والمداشر. 
فلذلك ما نجد أهل هذه الأمصار الصغيرة ضعفاء الأحوالء متقاربين في الفقر 
والخصاصة نا أن أعمالهم لا تفي بضروراتهم ولا فصل لهم عنها ما يتأنلونه 
کسبًاء قلا تنمو مکاسبهم. فهم لذلك مساكين محاويج» إلا في الأقل النادر. 

واعتير ذلك حتى فى الفقراء والسوال» فإن السائل بشاس أحسن حالا من 
الساثل بتلمسان أو وهران. ولقد شاهدت بغاس السوال يسألون أيام 
الأضاحي أثمان ضحاياهم» ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف واقتراحج 
المأكل» مل سال اللحم والسمن وعلا ج الطبخ واللابس وال ماعون كالغربال 
والآنية. ولو سأل السائل ثل هذا بتلمسان أو وهران لاستنكر وعتف وزجر. 

وقد بلغنا لهذا العهد عن أحوال أهل القاهرة ومصر من الترف والخنى في 
عو !تدهم ما يقضي منه العجب؛ حتى أن کا من الققراء بالخرب ينرعوك 
إلى النقلة إلى مصر لذلك ونا يبلغهم من أن شأن الرفه مصر أعظم من 
غير ها. وتعتقد العامة من الئاس أن ذلك لطمُر الأموال فى تلك الآفاق وأن 
الأموال مخترنة لديهم وأنهم أكثر صدقة وإيثارًا من جميع أهل الأمصار؛ 
وليس كذلك . وإ نما هو لاتعرفه من أن عمراك مصر والقاهرة أكثر من عمران 
هذه الأمصار التي لديك: فعظمت لذلك أحوالهم. وأما حال الدخل واخرج 


و کس + 1 5 + م . 3 
فمتکافئۍ في جميع الا مصبار. ومتی عظم الدخحل عظم اخر جه وبالعکس . 


ا الآناف: وريادة الابشار من أهلها. وات الأموال المظية شماه ديهم . ولیس لك [ب]. 
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سے عم الدخل واخرج ا اعت اجو آي الساكن ووم امبر . 5 سي ء 
يلغكڭ ن ادا فالا تنک ١‏ ر بحثرة العمر ال وما يکو نه سن رة 
اللكاسب التي يسهل بسببها البذل و'لايثار على مبتغيه. 

و مشه شان أو انات الب مع بيوت المدينة الواحدة» وكيف تختنف 
أحوالها في هجرانها او عخشانها. فاب بوت آهل النعم وألت وة والوائد 
اة مها يحت بسأحاتع تھا وأفنيتها : تشر ابوب وسواقط المتات فتزدحم 
ها عواشى النمل واخشاش؛ وتکثر في أسرابها اردان وتأوى إليها 
1 لسنانير وحلق | فوقھا عاتب الطيرر حتی تروح بطان وتمتلئ شبعًا ورتا. 
وبيوت أهل الخصاصة والفقر الكاسدة ارزاقهم لا يسري دسا تیا سس و 
جلى نجوها طاثر ولا يأو إلى اسراب بوتها فأرة ولا هرة. کما قال 
بسقط الطير حيث يلتقط احب ويغشى منازل الكرماء"' 

فآمل سے ر الله في ذلك واعتبر غاشية الأناسي بغاشية العجہ من 
الیو انات » د تات اواد قات الرزف وات في و سھو لها على من يلها 
و كثرة النعم فى العمراك تابع لجترته. 

والله عن عن العالين . 


4 والخشاش + وحتق فوتها. وتش [نا. 

لم يرد هذ البيت في [ب]. 

31 هذا البيت يتسب الى بشار بن برد انر ابن قثية ء عيون الأخبار: لاحر 33 311-19251410-1 
ٍ | و شم | 

ج س“ 


الأحوال تابع لته [ب]. 
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[112 ي أسعار المدن 


اعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس. فمنها الضروري. 
ره الأقوات من الحنطة والشعير وما في معناهما كالباقلاء واحمص 
رالجلبان وساثر حبوب الأقوات» ومصنحاتها كالبصل ‏ والثوم واشباهه. 
ومنها الماجى والكمالى من الأدم والقواكه» واللابس والماعون والمراگب: 
وسائر الصنائم رالباني. فاذا اسبتحر المصر وكثر ساكنه» رخصت أسعار 
الضردري من القوات وما في معناه وغلت أسعار الكمالى من الأدم وانشواکه 
وما يتبعها. وإذا قا ساكن المصر وضعُف عمرانه كان الاأمر بالعكس من 
ذلك. 

رالسيب فى ذلك أن الحبوب من ضرورات القوت؛ فتتوفر الدواعي 
على اتخاذهاء إذ كل أحد لا همل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره أو سنته. 
فيع أتخاذها أهل المصر أجمع أو الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرب 
منه» لا بد من ذلك. وکل متخذ لقوته فتفضل عنه وعن أهل بيته فضلة كبيرة 
تسد حلة كثيرين من أهل ذلك المصر. فتغصل الأقرات عن أهل المصر من غير 


ب ی r‏ 


* إاللعلة وما في معناها الالء والصا [ سا ج[ 
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ا TT.‏ 
اتعصا_ اراح چ l2‏ 


شك. فتر حص أسعارها في الغالب ٠‏ إلا ما يصيبها بعض السنين من الآفات 
السماوية. ولولا احتكار الناس لها لا يوقم من تلك الآفات للت دون ثمن 
ولا عرض لكثرتها بكثرة العمران. وأما سائ المرافتق من الأدم والفواكه وما 
انيهاء فإنها لا تعم بها البلوى ولايستغرة ی اتخاذها اعمال آهل المصر أجمعين 
وا الکثير منهم. ثم إن المصر إذا کان مستبحرًاء موفورالعمران» كثير حاجات 
الترف» توفرت حينئذ الدواعي على طلب تلك المرافق والاستكثار منهاء كز 
على حسب حاله. قيقصر الموجود منها عن الحاجات قصورا بالعًا ويكثر 
المستامون لها. وهي قليلة في نفسهاء فتزدحم الأغراض ويبذل أهل الرفه 
والترف أثمانها يسراف في الغلاء لخاجتهم إلبها أكثر من غيرهم. فيقع فيها 
الغلاء كماتراه. 

وأما الصنائع والأعمال أيضًا في الأمصار الموغورة العمرانء فسبب الغلاء 
فها مور ثلائة. الأول کثرة الحاجة کان الت ف ؛ في المصر بكثرة عمر اله 
والثاني اعترار آهل الأعمال بخد متهم وامتهال اسهم لسهولة المعاش في 
المدينة بكثرة أقواتها. والثالث » كثرة الترفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غيرهه 
وإلى استعمال الصتاع في مهنهم. فيبذلوت في ذلك لأهل الأعمال أكثر من 
قيمة أعمالهم مزاحَمة ومنافسة في الاستتثار بها. فيعتز الفعَلة ”والصتاع 
وأهل الحرف وتغلا أعمالهم وتكثر نفقات أهل المصر في ذلك. 

وأما الأمصار الصغيرة والقليلة الساكن» فأقواتهم قليلة لقلة العمل فيها 
وما يتو قعونه صغ مصرهم من عدم القوت. فیتمسکو ل تیا بحصا سنه 
بایدیهم ویحتکرونه» فیعر وجوده لدیهم ویغلا ثمنه على مستامه. وأما 
مر افقهم» فلا تدعو إليها أيضًا حاجة لقلة الساكن وضعف الأحوال. فلا ينفق 


ديهم سبو جه فیختصس بالر حص في عرف . 


* المغالاة [ سب ] 
** العمال [إب). 


أسعار المد 


وقد يدخحل في قيمة الأقوات مايُفرّض عليهامن المكوس والمغارم 
للسنطان في الأسواق وأبواب المصر ولنجباة في منافع يشرضونهاعبى 
البياعات لاأنفسهم. ولذلاف كانت اللأسعار فى الأمصار أغلا من أسعارالبادية؛ 
إذ المكوس والغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة والأمصار بالعكس؛ 
سیما فی أواخر الدول. 

وقد يدخل أيضًا في قيمة الأقوات قيمة علاجها في الفلح» ويحافظ على 
ذلك في أسعارها كماوقع بالأندلس لهذا العهد. وذلك أنهم لا آلجأهم 
النصاری الى سيف البح وبلاده المعوعَرة الخبيثة الزراعة اننكدة النبات 
وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد الطيب؛ فاحتاجوا إلى علاج المرأرع 
والدن لأصلاح نباتها وفلحها. و كان ذلك العلاح باعمال ذات قم ومواد من 
ال بال وغيره لها مؤنةه وصارت في فلحهم نمقات لها خطره فاعتيروها في 
سعرهم. راختص قطرالأندلس بالغلاء منذ 'ضطرهم النصارى إلى هدا 
المعمور بالإسلام مع سواحلها لأجل ذلك. ويحسب الناس إذا سمعوا بغلاء 
الأسعار فى قطرهم أنها قل الأقوات والبوب بأرضهم. وليس كذلك. فهم 
أكثر أهل المعمور فلسًا فيما علمناه وأقومهم عليه. وقل أن يخاو منهم سلطاب 
أوسوقة عن فدان أو مزرعة أو فلح إلا قليلاً من أهل الصناعات والهن أو 
الا على الوطن من الغ اة والمجاهدين . واا بختصهم السلطاب ٿي 
عطائهم بالعَولةه وهي أقو'تهم وعلوفتهم من الزرع . وإغا السبب في غلاء 
السعر عتدهم في النوتب مادگرناه. 

ولا كانت يلاد البرير بالعكس من ذلك في زکاء منابتهم وطيب أرضهم: 
ارتقعت عنھہ امون جمدة في الملح» مح کر ته وعمومه» فصار ذلك سا 
لر نجھ الأقو ات بيد هم. 

والله مقدر اليل والنهار . 


چ ترد ی د التتة ا ى [ سا EF‏ تي [ ج 


ر33) ية للا من سورة انرم +3 


3ا 


الغعإ اب رابع + 1.1 


[13] فى قصور آهل البادية عن سكنى المصر 
الكثر العمران 


والسبب فى ذلك أن المصر الکثير العمران يکش ترفه: كما قدمناهء وتک 
حاجات ساکنه من أجل الترف. وتعتاد تلك الحاجات لا تدعو اليها فتنقدلب 
ضرورات. وتصير الأعمال فيه كلها مع ذلك عزيزة والمرافع ى غالية بازدحام 
الأعراض عليهامن أجل الترفء وبالمغار م السلطانية التي توضع على 
الأسواق والبياعات وتعتب ر في قيم 'مييعات» وتعظم فيها الغلاء في المرافق 
والاأقوات والأعمال. فتك ر لدلك نفقات ساكنيه كثرة بالغة على نسبة عمرانه. 
ويعظم خر جه فيحتاح حينئد الى الال الكثير للنغقة على نفسه وعاله 
وضرورات عیشهم وسائر مؤنهم. 

والبدوي لم یکن ډخله کشراء اذ کان ساکتا مکان کاسد الاسو سواق في 
الأعمال التي هي سبب الكسب. فلم يتأثل کستًا , ولا مالا. فيتعذر عليه من 
اجا ل ذلك سکتی ا1ے ر الکبير لأجل مرافقه وعزة حاجاته. وهو في بدوه يسك 


ا آب]۔ 


خحلنه بأقل الأعمال لأنه قليل عوائد الترف في معاشه وسائر مؤنه: فلا يضطر 
إلى الال . وكل ما يتشوّف إلى الصر وسكناه من أهل البادية فسريعًا ما يظهر 
عجزه ويفتضح: إلا من يقدم منهم تأثيل امال ريحصل له فوت الحاجة: 
ویجري إلى الغاية الطبيعية لأها العمران من الدعة والترف. فحينئذ ينمال 
إلى المصر وينتظم حاله. 


* ويشتضسح استطابه إلا [با. 
:8 تآثل إی]. 


[14] ني آن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر 


اعدم أن ما توفر عمرانه عن الاأقطار وتعدّدت الآم فى جهاته وكثر سسا گنه 
ِ و ع ٩‏ 4 

اتسعت احوآن اهله وكثرت اموالهم وامصارهم وعظمت دولتهم وغالكهم. 

والسبب في ذلك کله ما ذكرناه من كثرة الأعمال وما سیأتی ذكره من آنها 
سبب للثروة با يفضل عنها بعد الوفاء بالضروريات فی حاجات الساکن من 
الفضلة البالغة على مقدار العمران وكثرته. فيعود على التاس كستا يتأثلونه. 
حسبما نذكر ذلك في فصل المعاش وبيان الرزق والكسب”. فبتزيد الرفه 
لذلك وتتسع الأحوالء ويجيء الترف والغنىء وتكثر الجباية للدولة بنغاق 
الأسواق. فيكثر مالها ويشمخ سلطانها وتتفتّن في اتخاذ العاقل والحصون 
واختطاط المدن وتشبيد الأمصار. 

واعتبر دلا باقطار اشرق مش مر والشام وعراف العجم والهند 
والصين وناحية الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الرومىء ها كثر عمرانه 
کیف کش الال فيهہ وعظمت دو لھم وتعدادت مذدنهم رحواضرهم وعظمت 
متأجرهم واحوالهم. فالذي نشاهده لهذا العهد من احوال تجار الام 


[33 نر ص 147-14# أسفده. 


41 1 | . 1 . 
ا ف اف قصار قي أن ته 


اللصرانية الواردين على امسنمين بالمغرب في رفھھہ واتساع احوالھہ اکثر 


مر أن حيط إل صف . وكذا تجار آهل | المشرق ومايبلغناعن أحوالهم. وأبلغ 
منها أحوال اھا الث ,ق الأقصى» من عراق العجم والهند والصين. تابه 
يبلغنا عنهم في باب انعني ۾ الرفه أحوال عى اتب تسیر ال گاب بحليثها. 
ور ما تتلقی بالانکار في غالب الاسر رحسب من يسمعها من العامة ا ن ذلك 


لزيادة فى امو اله 1 و لآن لعادن الذهيية والفضية أك ر بار ضهم: اد ن ذهب 


الاقدمين سن الأ اروا ھا دون یرهم ولیس ذلك . فو علد الدھ 


الدي بعر که في شا ت الأقطر اا شو رالاد ار سو دال 4 رشی الى امغر ب قرت . 


و جميع بافي أرضهم من البضاعةء فإف بجو نه بی غير بالاادھہ لحار ة. قو 
کان الما عتيدا موفورا لديهه نا جلبوا بضاتعهم إلى سوأهم يبتخرك به 
الأموال. ولاستغدوا عن أموال الناس باجملة. 

ولتد ذهب الشجمرن لا رأوا مل ذلك واستغر نوا مأ فی اشرق هن رة 
الأحرال واتساعها ووفرر أمرالهاء فقالو! إن عطايا الكراكب والسهام 
مواليد اهل المشرقق آكث ر منها حصضا في مواليد آهل لغرب وذلك صحیح 
من جهة المطابقة بن الأحكاد م النجومية والأحوان ار شسمة + كما قلناد. وهم 
إا أعطو اة فى ذلك السبب النجومي وبقى عليهم أن يعطوا السبب لسبب الأرضي: 
وهو فا ذک ناء من که العمران و ا لحت صد بارض امشر ف ۳ et‏ وه وة 
العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال التي هي سببه. فلذلك اختص 


چ - إ1 " ,| mek‏ ا I‏ 1 د : 
المشرف بال غه من لز اتافاف : 1 دلا جرد الار اننجومی. قجرل فهمت غا 


ج دح z‏ 


اش ن لف ولا أنه لا يستقل يذلاك وأن الطابقة بين حكمه وعمران الارض 
و طعتها امر لاأ بد منه. 
واعتبر حال هذا الرفه من العمران في قطر أفريقية وبرقة ها حف ساكنها 


وتتاقص عم انها کف لاست أحوان اھا وانتهو ا ا لی القت وا باضه 


الفصل ال ايم l4,‏ 


و عشت ايها فلت اموا ل دولها بعد أن كانت دول الْشعة لعسبعة و صلهاحة بها 
على مابلغك من ا سرفه وکثرة اجبایات واتساع الأحرال فى نفعاتهم 
وأعطیاتھہ ۔ حت نشل کات ت الامو ال ترقع من نيروان الى بای م ی 


. : ۲ 1 8 ے٣‎ 11 1 - 
ا"‎ 3 - r 


معرب » وال کال قي الدب درل اشر ية د 
فلم يكن بالقليل في ذلك. و كانت أحواله فى دول الموحدين مسعة وجباياته 
موفورة. وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك لقصر ر العمران فيه وتناقصه. 
وا ذھس من عم ال البرر ہے اکر و شق عل ميو ده شب ارا 
محسوساء وکاد آن يلحق غي احواله ثل أحوال إفريقية بعد أن كان عمرانه 
متصاا من البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى 


5 . وهي اليو م كلها أ اكثر ها قار و لالا ء و ضار ی الا ماهږ مھا بش 


" 


3 


البحر أو ما يقاربه من اللول. 
TOT‏ , | . _ - '| 1 ڪه 
مه رال س ر ی ل عليا: ر شر حم الو ار ای ˆ 


انعشار والضياع قي ا مشار 


[15] فى تأثل العقار والضياع في الأمصار 
وحال فوائدها ومستغلاتها 


اعلہ أن تأثل العقار والضياع الكثيرة لأهل ادن والأمصار لا بكوك دفعة: 
زلا في عضر واحد. اد نیس کون لحد هنهم من الغ وة ما بماك به الأملاك 
الت بخر ح فيها عن الخد ولر بنغت أحوالهم فى الرفه ما عسى أن تبلغ . . واا 


2 


کون ملکھم لھا وتانلهم تدر بعتا اما دالو راتة هب | آباثه وذو ۽ مت سے 


تحأدى أملاك ال لكثيرين منهم إلى الواحد و كرا لذلك. أو يكرك بحوالة 
الأسر اق فإن العقار في أوأخر الدوا لة وأول الاخرى عند فتاء الامية حرق 
السياج وتداعي المصر إلى الخراب؛ تقل !! أخنطة به لقلة النقعة فيها بتلا شى 


الأحوال» فتر حص فيها وتتملك بالأثمان اليسية ولط باي اث الى ملك 
الأخحر وقد استجة الصر شبابه باستضحال الدولة الثائية وانتظمت له أحوال 
حسنة محصل معها الغبطة في العقار والضياع لكثر منافعها ند : فتعضم 
قيمها ويكون لها حطر لم يكن في الأول. وهذا معنى الحوالة فيها. ويصبح 
مالكها من أغنى أهل المصر. وليس ذلك بسعيه واكتسابه إذ قدرته تحجز عن 
مل ذلك. 


دة وأخلة. و اسا 


وأما فوائد العقار والضياع ٠‏ فهي غير كافية لالكها في حاجات معاشه إذ 
هي ٺا تفي بعوائد الترف وأسبابه» وإنما هي في الغانب لسد اخلة و ضر ورة 
المعاش. والذدي سمعناه من مشيخة البلدان أن القصد باقتناء الملك من العقار 
والضياع إنما هو الخشية على من يترك خلفه من الذرية الضعاف ليكون 
مربأاهم به ورزقهم فيه ونشز هم بشائد ته م دامو ا عاجرین عن الاکتسات . فإذا 
اقتدروا على حصيل المکاسب سعوا فیها بأنفسهم. وربا يكوت من الولد من 
بعجز عن التكسب لضعف في بدنه أو فة في في عقله المعاشي. فکو ن ذف 
انعقار قوآما خاله. هذا قصد المت فين فی اقتنائه اما التمول منه وإجراء 
وان المترفين فلا. وقد يحصل ذلك منه للقليل أو النادر بحوالة الأسواق 
وحصول الكثرة البالغة منه والغالي فى جنسه وقيمته ذ فى المص إلا أن ذلك 
الخال ا 


دا حص فر ا اآمتدت اليه اعن الأمراء وانولاة راغص د في 


- 
ی 


آرادوه على بیعه منهم: ۾ نات اصحابه منه مضار ومعاضب والله غالب عل 


اس ے 


ا 


* الهاي إب]. 


إل ايه اشفا سو دوس 131:. 
r :‏ ےا ت فت 
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7آ la f‏ 
سا انمو ن الي الحا 


[16] في حاجة المتمولين من أهل الأمصار إلى الاه 
والمدافعة 


ا 
د 
لي 


وذلك أن الحضري إذا عظم تموله وكثر للعقار والضياع أله وصح 
أغنى أهل المصر: ورمقته العيوت بذلك» وانغسحت أحواله في الترف 
والعوائد تز احم عليها الأمراء والملوك وغصوا به. ولا في طباع البشر من 
العدو ان تمتد أعينهم إلى تملك ما بيده وينافسونه فيهء ويتحيّلون على ذلك 
بکل عکن حتى يجصلونه في ربقة حكم ستطاني وسبب من الْؤاخحذة ضاهر 
ينر ع به ساله. وأكثر الأحكام السلطانية جائ ة في الغالب» إذ العدل المحض 


اشا هو في الشلافة الس ية وهي قليلة الليث. قال صلى الله عليه وسلم : 


1 2 ۳ ۹ ٍ" 8 | ای . م 
لاف تعدی للات ل سنا نہ یحو د ملت عضو ص . 


1 س 
فا“ را جل ااج ایال والث وة لشي في العمرال في حاصك دود 
| اا ا 1 1 - 
عله ء جاه پلسخب عليه من دی فر ابه للملٹ و خالصة له أو عصسة بتحاماها 


سے 


Fa ‌ 1 1‏ 1 س r‏ ا 8 . 1 “ 1 ۹ 
الان فيستظل شو بها ديرم تی اسنها شن طو ار ف أالتعد ق . وال 


8 


: , ی ا س 
يخن له ذلك اصیج نھنا ږ جوه اللات واسات الام . 
و الله یحکہ ا ت ا یکو 


:3 ت ظا بضيا [ب!۔ 


ےم آ د ,1 .“ 
|3 ارد الف سورة اب غت EF‏ 


[17] في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول. 
وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 


نة الصتائع › یتام کر لش صله ٤‏ لى القَرّمة عله ال ة فك. و قرسا 
تمر من أصنافها يتريد آهل صناعتها ويون ذلك اجيل بها. ومتى اتصلت 
الأيام وتعاقت یش الصغات حدق اولك الصناع فی صناعتهم ومهروا في 
مع فتها. والأعصار بطو لها وائفساح ادها وتکرار امثالي تز يدها استحکاص 
ورسوخا. 

وأكثر ما يكون ذلك فى الأمصار لاستبحار العمران وكثرة الرفه فى أهلها. 
د ا 1 : ظ 1 i f‏ اي 
EET‏ کله أا بی ۶ ر قا الدو ل ` = ن ادو له جع اموا ار رة و تنتشها 


في بطانتها ورجالهاء وتتسع أحوالهم بالجاه أكثر من اتساعها بالمال فيكون 


تخریر []. 


ا الدولة 1 
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r 1‏ ۰ 1 ۰ 
جم ة شی ای مسار 


دحل تنك الاأموال مره ا لرعايا وخر جها في اهل الدولة ثم فيمن تعب ف هم صن 
اهل ار وهم ا فتعظم لذنك ٹر وتهم ويكئر غناهم: وتتا ند عو آثد 
الت ف و ےہ ا شه وت کو لديهم الصناتج ي سائر فنولة. د هلد هي 
ا لحضار:. 


ولهذا تجد الا مصار التي في القاصيةء ولو كانت موفورة العمرأك» فتعنب 


علا آحو ا دسل ل 3 و تبعل س ا شض ار ة في جد د ها خا ف ات 
اتو هة ٍ کی اقا رالتي شي م کر الا 8 ومقها. و ما ڌا !ل سحاد 2 
TT "if 1‏ ډب ا |٣‏ د 3 1 
اطا ج د شض امو اله فم : کالاء حص ما قت منه فما قرب من 
الأرض إلى أن ينتهي إلى اجفوف على البعد. رقد قدمتا أن السلطان والدوة 
ت 1 1 ۹ . I‏ ۹ ى ب ۴ 1 
سو ف العالم فاليضائع کها موجودة في ارق وم قرب مته واد بعد عن 
1 لوق افتقدت البضائع جمدة نه اذا اتصلت تلك الدولة وتعافب 
سو ٠‏ م 


مو گھا کی ذإاك اأص ی ااا بعد + اد اسکیکمت الطضارة فهه وزادت 
ا ا . ت ج 


ا پې جا , 
اي ا 


ج 


واعتير ذلك فى اليهود لا طان ملكهم بالشام نحوًا من آلف وأربع مائة سنة 
ر ست حضار ته وحذقوا فى أحوال المعاش وعوائده والتفّن فى صتاعاته 
من الأطاعم والملابس وساثر ال ازل تى نها ؤخ عنهم في الغالب 
1 لى الوم و ست الحضا رة ایسا وعواندها ف ی في الشام منهم من دون اروھ 
بعدهم ستمائة سنة؛ فكانوا في اة احضارة 

وكذلاف أيضًا القط > دام ملكهم في الخلغة ثلاتة الاف من السنين» 
فر سخت عواتد ا حضارة في بندهم مصرء وأعقبهم بها ملك الي باتسن 
والروم ثم ملك الإسلام الناسخ للكل؛ فلم تزل عي ايد ا ضار ة بها متصلهة. 

و كذلك أيضّا رسخت الحضارة باليمن لاتصل دولة الحرب بها مند عهد 


العمالقة والتبابعة آلافا من السشن : د أعشهم ملك مضر. 


7 قرب إلى با 


PER 


و کل ا حضارة بالعراق لاتصال دولة الط والقم ھا م لدن الکلداتیین 
اة والخسرةية والعر نب بعدهم آلف من اسن . فلم يجن عل د جه 
الأرض لهذا العهد أحضر من آهل !! شام واتعراق ومصر. 

وكذلاك أيضًا رسخت عو اتد اخضارة بالاآندلس لاتصال الدوة العضمة 
قبھا قوط تم ما عتبها من منك بني امية آلافا من الستين. ركلا الدولشن 
عظيم» فاتصلت فيها عوائد الحضارة واستحكمت. 

اما اف َة واا قله نک“ في قا ١‏ اا و 

واما إفريقية والغرب ٠‏ فلم يكن فيه قبل ادإسلام ملك ضخم: إا قط 
الروم والافر ية إلى إفريقية البحر وملكرا الساحل. وكائت طاعة البربر وأهل 
الضاحية لهم طأعة غير مستحكمة: فكانوا على قلعة وأوفاز"". وهل المغرب 
لم جاورهم دولةء وإنما كانوا يبعثون بطاعتهم إلى القوط من وراء البحر. ولا 
ساج اله با3 سلا و متاك العر ب أقر ية رامع ب: م بث فيهم ماف العر فب 
قليلا أول الإسلام. وكانوا لذلك العهد في طور البداوة؛ ومن استقر چم 


افر ية والغرب لم يجد بهمامن ا لحضارة ما یقلد فيه من سلَفه إذ انوا برابر 

منخمسين فى البداوة. ثم انتقض برابرة المغرب الأقصى لاأقرب العهود على 

يد مَبْسرة المطعري ايام هشام بن عبد آنلك ولم يراجعوا أمر العرتب بعل 
ا 


واستشىوا بأمر أنشسهم. وال بايغو ا دريس ں٠‏ فلا تعد دولته فیهم عربية أن 


د ای 


البرابرة هم ا تووم ولم یکن من العرب فیها بير عدد. 


n" |1 r‏ ج ٣‏ ك ا 5 د I:‏ 1 ۹ 1 ا„ 


ت ج 
ی نے اس 
n‏ ا 2 جگ 
مستحكمة. وتنب بدو العرب انهلايين عليها وخربوها. وبقي اثر خضي من 


ج 


حضار ة العم رال فیھا وای هذا العهد يونس فيمن سلف له بالقلعة إو ا شب وا 


* قطم الإفرنجة إل [ب]. 


ِ ی ازا جنا وار ر ابص هیح اراز عى ارغاز ۰ ی تفل اش لالص اف و اڈ تسان‎ E 


کے 


او الهكية سل حك أ4 ر اجو ال الحض ار ة في شو ورل هنز له وواد اح اله 
تارا ميتيسة بغ ها ٠‏ م ها أاخضر ي ي البصير بها . وكدا قي اک امصار 


افر يقيةء ولس كذلك فى المغخرب رأمصار . سوح الدولة في إغريقية أكثر 


-" 


أمذا منذ عهد 'لأغالبة والشيعة وصنهاجة. 

وأا المغرب» فانتقل, لے شن وة الم ودين سن الأندلس حط یر 
ا لخضار واسٹحکمت به غه ائدھ تیا کال وتچم هن سستالا ع عاي الاد 
الأندلس وانتقل الكثير من اهلها إليهم صو س وکر ھا و کانت من اتساع النطاق 
ما علمت . نکال غها ج صسالحج مر ا ضار و ست حکامها: د موي م اهل 
الأندلس .م انتقا, اهل شرف الاندلس عند جالية التصاري إلى افريقة» 
فابقو! نها وبأمصارها م اسار د 2 را 4 عتما نتو لسر اتر حت حار ة 
مقر وما ينقله السافر ون من عوائدها. فكانت ذلك للمغرب وإفريقية حف 
من الحضارة صالح عفا عليه اخلاء ورجع على أعقابه. وعاد البربر بالمخرب 
إلى أديانهم من البداوة والخشونة. وعلى كلل حال فأثر الحضارة بافريقية أكثر 
مھا ناخرت و امصاره: لا تداول فيها من الدول السالفة آكتر من المغربء 
ولقر ب عوائدهم من عرائد اهل مصر کشر د الت ددیرن بينهم. 

فتفطن لهذا السرء فإنه خفى عن الناس. واعلم أنها أسور متناسبةء وهى 


حال الدولة في القَرة وانضعف. و کش و المت ت انيل ۽ طم متك او الاير 


IP -† - 1 +‏ 5 ال 1 ت . 
رة النعمة واليسار. زدلثك اَن الدولة للف صو رة الخليقة والعمراك. 


و گنها ماشو به من ار مايا والاآمصار و سار اپ ج ف مي ان ااية عائدة 
عليهه» ويسارهم في الغالب من أسواقهم ومتاجرهم. وإذا افاض السلطان 
اه وأمواله في آھلھا انبشت فیھہ ور جعت اليف ثم إلیھہ ا 
غلم في اجبابة واخراج؛ عافد م ي ر و لدو له 
ا کل الات وک فاع ر وتائله فی ادون نجه 


. اکم ل معت وه‎ EI 


[18] فى أن الحضارة غاية للعمران ونهاية لعمره 
وأثها مؤذنة بمساده 


غل تا لف ٩‏ سل ال ابلك والدول غانة للعصية ءال حصا هة غابة 
للد اوق وال العم أل کله م بلا وة و حضارة وملك وسوقة ده عم ص تسو س ` 


كما آذ للشخص الواحد من أشخاص الكونات عمرا محسوسا. وتبين في 
اعقو ل والنقرل أن الاربعين اسان غاية في تز اید شواه وغو هاء واه إذ بلغ 
سن الاریعین و قشت اة أت النشو FF‏ و برهةء ثم تاخحذ بعد ذلك في 
الانحطاط. فلتعده ن اة العمران أيضا كذلك لأنه غاية لا مزيد 
وراءش. 

وذلٹ أن الت ف والشعمة دأ حصل لأهل 1 حمر ال دعاهم بطبحه إلى 
مذ اهي اأشضارة والتخاى بعوائدها. والحضارة» كما علمت: هي العف في 
ترف وامتجادة آحواله والكلف بالصنائع التي توق من أصنافه وساثر فونه 
كالصنائع المي هينه لنمطابخ خ أواملابس اوالمباني أوالفرش أوالانيةء و كسائر 
احوال النرل. E‏ في کا واحد من هده صنائع كثيرة. لا يحتاح الها عند 
البداوة وعدم التاق فيها. وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال المنزلية الخاية تبعه 
طاعة 'لشهو ات فتتلو ن النفس من تلك العوائد بألوان كثررة لا يستقيم حالها 
معها ي دینھا ولا دتياها. أما دينهاء نلاستحكام صبغة العوائد التي يعسر 


2 


ضار ة غاية بلعمراك 


نرعها. وأا دناهاء فحثرة اجات دوامژنات انش تالتب بهاالعوائت 
ريع جر السب عر الو اء یا ها 

و اده أن المصر بالتفنن في العضارة تعظم نفقات أهله. و ضار ة تتشاوت 
بتفاوت العم ان. فمتى كان العمران أكثرء كانت الحضارة أكمل. وقد كنا 
متنا أن المص الكثير العمراك يختص بالغلاء فى أسواقه وأسعار حاجاته ثم 


تيده المكوس غلاء لآن كمال الخضارة إا يكون عند نهاية الدولة في 
استش الها وهر زمن و ضع اموس في الدول لكثرة خر جهاحينئد كما نشدم. 
والكوس تعود على البياعات بالغلاءء لأن السوقة والتجار كلهم يحتسبوك 
على سلعهم وبضائعهم بجمیع ما ینفقونه حتی مؤنة آنفسهم. فیکون امک 
نذلك داخلاً فی ّم المييعات وأثمانهاء فتعطّم نفقات أهل اخاضرة وتخرج 
عن القصد إلى الاسراف. و لأ بجلدول وة ع داك ل مہ من 
اس العو ائد وطاعتها. وتذهب مكاسبهم كلها في النغقات؛ ويتتابعوك في 
الاملاق والخصاصة: ويغلب عليهم الفقر: ويقل المستامول للبضالع فتکسد 
السو اق وتضسد حال الدينة . وداعية ذلك كله إف , اط اسخضارة وال قف له 
مفسدتها فى المدينة على الحعموم فى الأسواق والعمران. 

وأما فساد أهلها فى ذواتهم واحدا واحدا على الخصرص: فمن الكد 
والتعب في حاجات العوائد والتلون بألوان الشر في تحصيلها وما يعود على 
انش من الضرر بعد سحیمو : لھا بجو ن :لول ل ار من ألوانها. فاد اف یکذ 
منهم الفسق وانشر والسفسفة والتحيل على حصي العاش من وجهة ومن 
ر وجهة. وتنصرف النقس ا ای لی افر ة ف ذل وانغو ص لمك و استجماع 
احيلة له. فتجدهم أجرياء على الكذب والقامر: والخش والخلابة والسرقة 
رالفجور في الآمان والربا فى البياعات. ٹہ تجدهم لكثرة الشهوات واللاذ 
الناشئة عن الترف أبصر بطرق الفسق ومذاهبه والمجاهرة به وبدواعيه 


هذه الششرة لم ترد في [ب]. 


واطراأ- اخشمة فى أ فك ٤‏ ن الاق ذو. المساء م الل 
واصراے ES‏ خوض حم ب زاب ل ف ا اس 
شض الداءة اء متهم ف الاأقذاء بدذلك. «عدهم اشا اأ 1 
شتشسی اب ار ياء منهم فی لل . د هم ايضا بجر با 
والخديعة يدفعول بذلك ماعساه ينانهم من القهر وما يتوقعونه من العقاب 


عنى تلك القبأئح»ء حتى يصير ذلك عادة وخلقا لأكثرهم إلا من عصمه الله. 


ص 


بحر الدينة بالسفلة من اهل 'خلق الذميمة» ويجاريهم فيها كثير من 


ج س ایی 


8 


ناشثة الذدولة وولدانهم من اهمال تعن التأديب واهملته الدولة من عداآدها 
وغلب عليه اجوار والصحبة وإن كن أصحابه أهل أصحاب اتساب 
روات وذلك أن الناس يشر متمائثلوت. وإ نما تفاضلواوقايزوا باحق 
و كتساب الشضائز واجتناب الردائل . فمن استحكمت فيه صبغة الرديلة باي 

وجه کان وفسدت خلق اخیر فیه؛ نم ینغعه زکاء نسبه ولا طیب منبته. ولهذا 
جد كثيرا من أعقاب اليو ت وذوي الأحساب والأصالة وأآهل الدول مطرحين 
ھی الخمار» ملحل لل ف اندنية في معاشهم جا فسد من اخلاقھم وسا 


تلو نوا به من صيغة الش | والسشسقة. اذا کد ر ذلك في المدينة أو الاأمة تأذَنَ 
الله بحر انها وانق أضها. وهو معني قول تاا لى : وإدا أردنا أن نهلك قر ية ' 

متر في ها فضستوا فيهافحق عنيهاالقول فدذمرناها تدميرا 7 وو جه أن 
مكاأسبهم حينئذ لا تفى بحاجاتهم لكثرة العوائد ومطالبة النفس بهاء فلا 
تستقیم احوالهم. وإذا فسدت أحوال الأشخاص واحدا واحةا اختز نظام 
المذينة وخربت. وها معني ما يقوله بعض الخواص: إن المديتة إذا كثر فيها 
عرس نار تأذنت باخراب» حتی آن كثيرا من العامة يتحامى غرس النارج 
الدور ٠‏ طبرا به. ولیس الماد ذلافء ولا أنه طيرة في 'النارج. انما معناه أن 
انبسساتين وإجراء الياه هو من توابع الحضارة. تم إن النارح والليم والس 
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وآمثال ذلك ما لا طم فی ولا منعفعة هو من غایات ا لفارت اد ا ق ي 
فى البساتین YÎ.‏ اشکالها فق : ولا تغرس إلا بعد النفتن فى مذاهب الترف 


وهد! هه الور الذى بخشى معه هلاك الاسر وخی ایه: کا فلناد. ولد قيال 


. 


دتا ل ذلك في الدفلاء: وهر ی ۰ شا الاب . إدذ ادغلا ۽ لا تقد بها إلا تلوّن 


السات نور ها ۽ ما يس احم وأسض ر وهو من مذاشب الت . 


وسن مغاسد 'حضارة أبضًا 'لانهماك في الشهوات و'لاسترسال فيها لكثرة 
ا رف. قيقح التشنن قى سهد ابت البطن من اگل و ماللادها د احشا رب وطیبها. 
ويتبع ذال التفنن فى شهرات الغرج بانواء المناکح من انز ناوالنواط. 
فرمضي ذلك إلى فساد النوع ‏ ها بو أسدية احتلاط الأنسات- كما ف الزناء 


جل کل راد اذهو ررش ولان ااه مختنطه فى إل رحام فقا 


EEN‏ َة الطبيعية على البتن وانقام عدبهم. > فیهنکرت: ویو دی اٹ الى 


هته انشقرء وروت ى [ | م رة افش 'لفعة اة للمقلدمة. 
ف جد اللواط اهر ٠سا‏ 

ين فاد الاتسانية لأن [إب]. 

1 : ابتاداه عر شنا إلى اجر رة نم يرد في اتآ ع خب مه تد اخملة الالة ٠‏ والادية انوا 


بهذا الاعشيار أسلم من جده المشاسد. 


أأشھ ا ابع ا 
r‏ لے 


ا 


فی داك . وا خضري نشك علي ماسر د سحا حاته اما عجرا ی صل ا ش * 


r : ‌ u ٣ ‌ 1 n "¬ 7‏ 
الدعة: اوت رفغا لا حصل من الربا فى النعيہ والمترب. ركلا الامرین دمیم. 


- 


وكذلك لا يقدر على دفع المضار عا ققد من خي الاس بال ف والربا فی 


4 1 1آ 1 ا f : | liil‏ - 1 . ٍِ 
فر لادی رالتعاسم د جر نك با کاچ | سا هة اتی نداي عة . تم شر 


1 
فاسد ايضا في دينه غالبا عا افسدت منه العوائد وطاعاتها وما تلرّنت به النفس 
. اب | “^ 1 1 - ن "ر 1" . . 4 ى . 
س ملاتا كما فررناه ٠‏ الا في الافل النادر. وإذا فسد اسان فی قدرته تہ 
کي آ سیا ف و ية ققد قلسلدات اتسسانىته: و سار مشا علي اشمقة. نهدا 
1 اط r ۹ u‏ ن 5 5 
اا تار قان دين يتشر بو ل ميل جيل السلطات الى المداوة واخشو نة انعم ر 


"î 1 | : 1‏ س 1 ت ا - ا 
الذين بربول عى الحضارة وحلمها. و هدا مو جود عې کا دولة. هشل تبي أل 


الحقارة سر لوعو ف مر العانہ ٣‏ العمراك والرول. وال الو إحد اهار . 
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خر اب امار لت کول گراسي لىمنٹ 


[19] في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب 
بخراب الدولة وائتقاضها 


ستقر في العم اك اَن الدولة ادا انقضت واختلت فن اأص اللىي 


يکو د کک سا لس أطانها دنتشضس عمرانه. ورا ینتھی فی ا اض ال ارام 


و لا بکاد ذلك : علش . 


. ۴ ت هة . ّ 1 - ب . ]1 
الأول أن الدولة لا بد فى أولها من البداوة الشتضية للتجافى عن أموال 


اناس و البعل س التحدلى. رید عو ذلا ای خشہقع ا ايه والغارم الت 


متها مادة الدوله: شتف الققات» ویر الترف. فادا ضار امسر اندي کان 
نقص الترف فيمن تحت أيديهامن آهل الملصر: لأن الرعايا تيع للدول 
فير جعون إلى خلق الدولة إما طوغا لا في طباع البشر من تقليد متبوعهب أو 
ک ها ما تدعو إليه حلق الدولة من لانقاضر عن الف في جميع الأحوال 
وقلة الفوائد أنتي هي مادة العم لعو اند فتشقر ذلك حضار و امهب > ورك كب مه 


کشر من عوائد الترف. وهو معني عانقوله من خراب المصر. 


* هذا افصلا لہ يرد فى [س]. 


El 


انعا ار بع 19 


ای 


الاهر الثاني أ الد وله انما يحص ھا الك ه و الا ستیالاء بالغلب :۰ وإ ما یکو ك 


الآخر. فتكون أحوال الدولة السابقة منكرة عند أهل الدولة اجديدة 
أحوال الترف. تقد في عرفهم بنكير الدولة 
لها حنى تنشا لهم بالتدريج عرائد آخرى من التر ف يحون عغنها حضارة 
اة . CITeT‏ دلك قصور اأخحضا رة الأولى ونتصيا. وهو معنی أ تال 
العمران غي المصر. 

الأمر الثالث أن كل أمة لا بد لهم من وطن هو منشأهم ومنه أولية ملكهم. 
ورادا مکو | و طا صار تغا لاک ول وأمصاره تابعة لأمصار الأول واتسع تصاف 
املك عليهم. ولا بد من توسط الكرسي بين تخو م الممالك التي للدولة لان 


شه لک طاق . فیبعد مکانه عن مکات الکرسی الاول: نهو افئدة النام 


ت ا 


لىي٠‏ اط ال 
س نل اجا اند 


بغداد إلى إصبهانء وللعرب قبلهم في العدول عن المدائن إلى الكوفة 
و الب 5 ومني اتعجاس فی العكدول عن دمسى إلى تللاد 8F‏ س س 
بایغ ب کی العدد ن ص سراق ای فاس و با مله فانسات الدولة الکرسی 

الأمر ال ابع أن الدولة المتجددة !ذا غلبت على الدولة له السابقة لا بد يها من 
تتبع اهل الدولة السابقة وأشياعها بتحوينهم إلى قطر أآخ ر تومن فيه عائنتهم 
ا11 


على الدولة. واكش آها المص کري ی الارن ا احامية الذي 
ا 


ہا ا 


EE 


الدولة على طبقاتهم وتنوع أصنافهم» بل أكثرهم ناشىئ في الدولة. e‏ شيعا 
لهاء إن لم ب بكو نوا بالشو كة والعصبية: فهم بالیل والميحية والعقيدة. 
الدولة المتجكددة مو اثار الدولة السابقه: فتنشلهم من مصر لکرس ار ای 
وطنها ا متمكن في ملكتها. فبعضهم على نوع التغريب والخبس؛ وبعض 
نوع الكرامة والتلطف بحيث لا يودي إلى النفرة حتى لا يبقى في مصر 
الكرسى إلا الباعة والهمل من أهل الفلح والعيارة وسواد العامة وتنزل 
کان في حاميتها وأشياعها من تسد به امصر. وإذا ذهب من المصر أعيانه 
علی طبقاتهم نقص ساکنه وهو معنی اختلال عمرانه. ثم لا بد له آن پستجد 
عمرانا آخر فی ظل الدولة الجديدة وتحصل فيه حضارة ألحرى على قدر 
الدولة. وإغا ذلك بمثابة من ينك بيا داخله البلى والكثير من أوضاعه في بيو ته 
ومر افقه لا تواقق مقترحهء وله قدرة على تغيير تلك الأوضاع وإعادة بنائها 
على ما يختاره ويقتر حه فيرب ذلك البيت؛ تم يعيد بناءه ثانيًا. وقد وقع 
كثير من ذلك في الأمصارالتي هي كراسي للملك رشاهدناه وعلمناه. والله 
مقدر الليل والنهار 

والسبب الطبيعي الأول في ذلك على الحملة آن الدولة والملك للعمران 
مثا الصو رة للمادة» وهو الشكل الحافظ بنوعه لو جودهاء وقد تقزر في علوم 
الحكمة آنه لا کن انفكاك أحدهماعن الأخر. فالدولة دون العمران لا 
صر ر والعمران دون الدولة والملك متعذر جا في طباع البشر من التعاون 
الداعي إلى الوازع . فتتعتن السياسة لذلك إما الش عة أو الملكية: وهي 
معنى الدولة. وإذا كانا لا ينفكانء فاختلال أحدهما مُرّثر في اختلال الآخر: 
گما کاب عدمه مورا في عل دة . واخلل العضيم إا يكوت من خحلل الادولة 
الكليةء مثل دولة الفرس أو الروم: أو العرب على العموم أو بني أمية أو 


الفصل الرابع 9إ 


بني العباس کذلف. وما الدولة الشخصية؛ مثل دولة انو شرٌوان أو ش او 


ى 
لے ی کے ےد 


عبد الك بن مروان أو الرشيد فأشخاصها متعاقبة على العمرانء حافظة 
لوجوده وبقائه وقريبة الشبه بعضها من يعض : فلا تؤثر كثير اخحتلال. لان 
الذو له وا ل شه الماعاه تی مادخ العمر ان اف شې للع ية والشو كه شى 


مستمرة مح أشخاص الدول. فادا دهہت تلك الحصية ودفعتها عة أنحری 
3 ۴ .گ ۶ و ۴۹ 1ر1 ت ` 3 
مو رة فى العمران فادهيت اها السوكة باجمعھم عظم اخلل کماقررناه اړردا. 
والله قادر على ما يشاء؛ إن يشاء يذهبكم ويات بخلق جديد. وسا ذلك 


4 
سے 


على الله بعزيا" 


:39 آي 3-1 من سر رة اير اهي ا11 


کے 


ا جاص بالصنانم 


دوت دعت 


العمران من التعاون. وما يُستدعى من الأعمال يختص ببعض أهل المصر 


. 1 . د a e‏ ا . 
بست صر ول فی صناعته ویختص و ل بو طیشته و بجعغلول 


r =‏ آ ¬ . م 


ا 
- 
0 
: 
٤‏ 


. 


نستدعَى فى المصر يكرن غفلا إذ لا فائدة لنتحله في الاحتراف به. وم 


. ۾ د 8 ‌ 1 + 1 ۴ 
مغاسچم منك ور زيه ست 4 لعمو م البلوى به فى الصر والخاحة إلية. TT‏ 
“۳ ل ّ1 1 1" _- 


يُستدعَى من ذلك لضرورة المعاش فيو جد في كل مصرء كاخياط واخداد 
والنجار وأمثالها. وما يُستدعى لعوائد الترف وأحوالهء فإغا يوجد في المدن 
المستبحرة فى العمارة. الآخذة فى عوائد الترف والحضارة مثل الزجاج 


1 


وانصائح د الدهان وانطباح و اضفار والسفاج والهر اس والدباج و انان شل . 
F =‏ 

ر شی متشاد ته ونشدر ورا ریا عو اند ا ضار ة و سنك عى اجو الي التر ف تجلا نت 

صتائع لذلاف النوع: متو جل لدلك اضر درل عبرت وهن ا الاب 


اخمّامات لأنها إا توجد في الأمصار الستحضرة الستبحرة العمران ا 


ا 
زي" 
ا" 
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يدعو إليه الترف والغنى من التنعم. ولذلك لا تكون في المدن المحوسطةء وإن 
نزع بعض الملوك والرؤساء إليه فيختطها وجري أحوالها. إلا أنها إذا لم تكن 
لها داعية من كافة الناس» فسرعان ما هجر وتخرب» ويفر عنها الوم لمَلة 
فائدتهم ومعاشهم منها. 


1 ل 


والله شض سط 


1Y:‏ ار E‏ اس سس ر البق اا 


اة کی امار 


[21] تي وجود العصبية في الأمصار 
وتغْلب بعضهم على بعض 


من البيّن أن الالتحاء والاتصال موجود في طباع البشرء وإن لم يكونوا 
آهل نسب واحد. إلا آنهء كما قدمناهء أضعف عا يكوت بالتسب» وأنه صل 
به العصبية بعضًا ما تعصل بالنسب. وأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون 
بالصهر» يجذب بعضهم بعضًا إلى أن يكونرا ما جما وقرابة قرابة. وجد 
ينهم من الصداقة والعداوة ما يكون بين القاتإ والعحشائر مثله» فيعترفول 
عا وعصائب. فإذا نزل الهر م بالدولة وتقلص انلك عن القاصيةء احتاج 
أهل أمصارها" إلى القيام على أمرهم والنظر في حماية بلدهم» ورجعوا إلى 
الشورى وتيز العلية عن السفلة. والنفوس بطباعها متطاولة إلى الغلب 
والرياسةء فتطمح المشيخة لاء الجو من الساطان والدولة القاهرة إلى 
الاستبد'ده وینازع كل صاحبه. ويستوصلون بالأتباع من الموالي وائشيع 
والأحلاف. ويبذلون ما فى أيديهم للأوغاد والأوشاب . صوصب كل 
بصاحبه ويتعيّن الغلبأً لبعضهم. فيعطلف على أكفاثه ليغض من اعتتهم؛ 


* آهل الأمصار [ب]. 


۰ r 
ر بحم ال لشت | 3 انعر یب حى يخضد منهم الشر كات النافدة. ريغل‎ 
به‎ ٠ الا ظغار ا ادش و یستد برد أجمم : زیرف از قل استطال نت لا لث‎ 


عقبه. فيعحدث في ذلك الملك الأصغر ما يحدث في اللك الأعظم من 
عوأرض الحدة والهرم. ور تمایسمو بعض هوداء إلى مناز ع امشو ك الأعاظي: 
أصحاب القبائل والعشائر والعصبيات: والزحوف والحروب والاأقطار 
والممالك. فينتحلون من الحلوس على السرير واتخاد الألة وإعداد المواكب 
للسيّر قي أقطار البلد والتختّم والتحية والخطاب بالتمويل ما يسخر منه من 


بشهد أحواله, به اتتحلوه من شارات الاك التي ير | لھا باهل . الجا دفعهم 


ابي ذلك تقاص الد FE‏ والتحام بعص انقرابات حتى ارت عصبية. و قد 
يتنه بعضهم عن ذلك ويجري على مذاهب السداجة فرازا من الت 

وقع هذا بإفريقية لهذا العهد في أخر الدولة الخفصية لأهل بلاد الجريد من 
طر ابلس قابس وت وزر ونفطة وققصه وبسکرة رالراب وماالی ذلاكڭ: سموا 
إلى مثلها عند تقلص طل الدولة عنهم منذ عقود من السنين. فاستغلبوأ على 
أمصارهم» واستبدرا بأمرها على الدولة في الأحكام وال جباية وأعطوا طاعة 
مع وفه وصهقة مر ضه: وأقطعر ها جانبا من اللاينة والملاطفة والانقياد. وهم 
معز عته. وأورثوا ذلك أعقابهم لهذا العهد. . وحدٿ فی خلقهم من اعلض 
والتجبّر مايحدث لأعقاب الوك وخلفهم» ونظموا أنفسهم فى عداد 
السلاصين على قرب عهدهم بالسوقة. 

وقد كان مثل ذلك وقع في آخر الدولة الصنهاجيةء واستقل بأمصار !جريد 
أهلها واستيدوا على الدولةء حتى انتر ع ذلك منهم شيخ الموحدين وملكهم 
عبد المومن بن علي ونقلهم كلهم من إمارتهم بها إلى المغرب» ومحامن تلك 
الالاد اثارهم: کماند کر غ الخبارة. 


ہي “۰ کپ |" SÎ‏ ۴ . 1 
وكدلك وفع ته لاخر دولة بني عبد المومن 


العصببة فى الأمصار 


وهذاالتغلب يكون غانًا فى آهل السروات والبيوتات المرشحين 
للمشيخة والرياسة في المصر. وقد يحدث التغلب لبعض السفلة من الدهماء 
والعَرّغاء إذا حصات له العصبية والالتحام بالأوغاد لأسباب يجرهاله 
المققدارء فيغلب على المشيخة والعلية إذا كانوا فاقدين للعصابة. 

والله غالب على أم هد ا“ . 


م 


+۲ !ب آل فر سو رة تسش زا 


PED 


ار اتات 22 


[22] فى لغات أهل الأمصار 


اعلم آن لغات أهل الأمصار إنما تكون بلسان الأمة وا لجيل الغالبين عليها أو 
الختطن لها. ولذلك كاتنت لغات الامصار الاأسلامة كلها نالكرق والغرت 
لهذا العهة عرب ران قان الاسان الفربى الفرى قد دت ملك د 


والسبب في ذلك ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأم. والدين 
والنه صورة للوجود وللملك: وكلها مواد له. والصورة مقدمة على الاد 
ادد ف اناده الشريعةء وهي بلسان العر ب لا أن النبي صلى الله عليه 


وسلم عربي. . فوجب هجر مأ سوى اللسان العربي من الألسن في جميع 
مالكها. وأعتبر ذلك في نهي عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجمء وقال : 
انها خب ٠‏ يعني مكر وخديعة. فلما هجر الدين اللغات الأعجمية وكان 
سان انقائمين بالدولة الإسلامية عريًاء همجرت كلها في جمیع مانکھا و 
لناس تتعم ز لل لطان وعلى ذينه. فصار اها اللفتاد العربي من شعائر 


الااسلام و صاع العر ت و هجر الام لخاتھم ولستتهم في e‏ الأمصار 


ا2 ]سو ف يعو د ابن نلكو إلى موضو م لغة الأمصار وفساد بخة مض في النصم ایی 4 آ8 من 


1 8 1 
!ساس سما 2ں . 
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أمصارهم ومدنهم وصارت الألسن الأعجمية دخيلة فيها وغريبة. ثم فسد 
السات الي مخالطتها فى بحفى أحكامه وتغير أواخرة وإن كان يقي في 
الدلالات على أصله. سمي لسانا حضريًا في جميع أمصار الإسلام. 

وأيضًا فأكثر الأمصار فى الملة لهذا العهد من أعقاب العرب المالكين لها 
الهالكين فى ترفها ا كثروا العجم الذين كانو' بها وورئوا ارضهم وديارهم. 
واللغات متو ارثة» فبقيت لغة الأعقاب على حيال لغة الآباءء وإن فسدت أحكامها 
بمخالطة الأعاجم شا فشيتاء وسمّيت لختّهم حضرية: منسوبة إلى أهل الحواضر 
والأمصارء بخلاف لغة البدو من العرب ء فإنها كانت أعرق فى العروبية. 

ونا" تملك العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم بالمشرق ٠‏ وزنانة والبربر 
بالمغرب: وصارلهم الْلك والاستيلاء على جميع امالك الاسلاميةء فسد 
والسنة اللدين بهما حفظ الدين. وصار ذلك مرجحًا لبقاء 'للغة الحضرية 
بالأمصار عربية. فلما منك الططر والمغول بالمشرق؛ ولم يكونوا على دين 
الإسلام» ذهب ذلك المرجح وفسدت اللغة العربية على الإطلاق؛ ولم يبق لها 
رسم في الممالك الاسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض الهند 
والسند وماوراء النهر وبلاد الشمال وبلاد الروم. ودهہیت ا اللغة 
العرببة من الشعر والكلام إلا قليلاً يقع تعليمه صناعيًا بالقوائين المتدارسة من 
علوم العرب وحفظ كلامهم لن يسره الله لذلك. وريا بقيت اللغة العربية 
الجحضرية بمصر والشام والأندلس والمغرب لبقاء الدين طالبًا لهاء فانحفظت 
بعض الشىء. وأما فى مالك العراق وماوراءه فلم يبق له أثر ولا عينء حتى 
أن كتب العلوم صارت تكب باللسان العجمي» وكذا تدريسه في المجالس. 

a E ET 


و ا 
نص هذه الفْقرة فى [ب ] معحتلاف. نهر اة 'قاصة للمتيدمة :ص 13ا 


ر3ه) آية 20 من سورة ازمل (73). 
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الفصل الخامس من الكتاب الأول 


ف العاشس وو حوشه 
من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه مسائل 


243 


[1] في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما 
وأن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 


اعلم أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته وينه في حالاته وأطواره من 
لدن نشوه إلى أشده وكبره. 'والله الغني وأنتم الفقراء"'. والله سبحانه 
رتعالی خلق جميع ما في العالم للإنسان وامتٌ به عليه في غيرما أية من كتابه» 
فقال : "خلت لكم ما في السموأت و ما في الأرض جميعا منه ٠"‏ و سخر لكم 
الشمس والقمر وا سخرلكم البحر“ و سخر لك الفلك و سخرالكم 
الأنعام". وكثير من شواهده". ويد الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه با 
جعل الله له من الاستخلاف. وأيّدي البشر منتشرة فهي مشتركة في ذلك 


وما حصلا عليه بد سكا امتنع عن الاجر 1 بعو ضس. 


(!) آية ا3 م سورة محمد زا 

(3؛ نص ية 13 م ن سورة الائية (45] ؛ وسخر لكم ما في السموات وه في لأر ض جميعا منه 

* الاية ية : اوسر لكم الشمسن والقمر دل ترد في [ب)]. 

(3) قظر في هذ! آنہاب أيه 3 من سورة الرعد 113 آية 13 من سورة التحلل زط1 )ء اة 65 من سورة احج 
م21 + اة ا ن سور رة العنگو ت 295 ايه 21 ا جي ن رة لقمات ١۲31ء‏ اية 13 فر سر رو فاطر 33 أية 
3 ول سورت ا م (439ء اه 12 شر س ا ۾ اة ESF‏ 


245 


انقصرز التامس: 1 


فاسان متى اقتدر على نفسه وتجاوز طورالضعف سعى في اقتناء 
المكأاسب لينف ما أتاء الله منها في تحصيل حاجايته وضرورانه بدفع الأعواض 
عنها. قال تعالى : فابتغوا عند الله الرزق ""'. 

وقد يحصل له ذلك بخير سعي» كالطر المصنح للزراعة وأمغاله . إلا أنها إن 
نكو معينةء ولا بد من سعیه معھا كما ياتى . فتکون تلك الٰکاسب معاشا !ن 
كانت عقدأر الضرورة والخاجة» ورياشا ومَمَوّ لا ان زادت على ذلك. تم إن 
ذلك الحاصل آو اتی إن عادت منفعتّه على العبد وحصلت له تمرته من 
إنفاقه في مصاخه وحاجاته سمي رزكًا. قال صلى الله عليه وسلم :"إا لك من 
مالك ما أکلت فأفگت. أو لست فألّيت» أو تصدقت فاضت .وان لم 
ينتفع به في شي ء من مصاه ولا حاجاته فلا يُسكّی رزقًا. وا لمحملّك منه حنیدز 
بسي العبد و قدرته يُسمّى كسْبًا. وهذا مثل التراث» فإنه يسمى بالنسبة إلى 
الهالك كسبًا ولا يسمُى رزقاء إذ لم يحصل له به منَْفع . وبالنسبة إلى الوارشن 

متی انتفعوا به یسمّی رزقًا. 

هذا حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة . وقد اشترط المعتزلة في تسميته 
رزفا أن یکون بحیث يصح منکه. وما لا يتملك عندهم فلا سی رزقا. 
وأخرجو! الغصوبات والحرام كله عن أن يسمّى شيء منها رزقًا. والله تعالى 
يرزق الغاصب والظالمء والمؤمن والكافرء ويختص برحمته وهدايته مره 
يشاء. ولهم في ذلك حجج ليس هذا موضع بسطها. 

ثم اعلم أن الکسب إنما يكو ن بالسغي ذ في الاقتناء والقصد إلى التحصيل. 

فلا بد في الرزق من سعي وعمل› ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. فال 
تعالى : فابتغوا عند الله الرزقق". والسعي إليه إنما يكوت باقدار الله تعالى 
وإلهامه: فالكل من عند الله. فلا بد من الأعمال الاأنسانية في کل مكسوب 


دل) أي 7 من سورة العتكبوت (لا2) 


.Crtreordanre, 1, 21b. U. [QF !ضز‎ 5) 


تسات هي فيم او عمال 


ومتمرّل. لأنه إن كان عملا بتفسه مشل الصنائع فظاهر» وإ کان مقتی من 
الحيو ان أو النبات أو المعدن فلا بد فيه من العمل اللإنساني» كما تراه. وإلا لم 
یحص ولم يقم به 'نتفاع . 
متمرّل وهى الذخيرة والقلية لأهل العالم في الغالب . وإن اقشني سواهما في 
بعض الأحيان فإغا هو لقصد تحصيلهما ا يقع في غيرهما من حوالة الاسواق 
تي هما عنها بمعزل . فهما أصل الكاسب والقية والذخيرة. 

وراد ' تقر هذا کله فاعلم أن ما يفيده الانسان ويقتنيه من التمرلات إد 
کل س الصنائم : فا شاد انى شلد شو قنك نره¿ رشو ابد بالقنيةء إذ 
لیس هناك إلا العمل» وليس مقصود بنفسه للقنية. وقد يكون مع الصنائع في 
بعضها غير ها مثل النجارة والحياكة معها الخشب والغر ل إلا أن العمل فيهما 
أکٹر» فقیمته آکثر . وإن کان من غير الصنائم ‏ فلا بد في قيمة ذلك الغاد والقية 
من دخول قيمة العمل الذي حصلت به إذ لو لا العمل لم حصل قنيتها. وقد 
نکون ملاحطة اعمال ضاهرة فى الک منهاء فتجعا له حصة صن القيمة 
عفلمت أو صغرت . وقد تخفى ملاحظة انعمل» كما في أسعار الآقوات بین 
التاس: قاب اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحظة في اسعار ا حوب گما 
قدمناه"" ء لكنه خضي في الأقطار التي علاج الغلح فيها ومؤنته يسيرةء فلا 
يشعر به إلا القليل من أهل الفلح. 

ققد تس أن الفادات والکتسبات قايا أو اکٹ ها إا هي فيم الأعمال 
الالسانية» وتبيّن مُسمى الرزق؛ وأنه القع به. فقد باك معني الکسب 
والرزق و شرح مسماهما. 

راعلى أنه إذا ققدت ت الأعمال وقلّت بانعة نتش ص العمراك ادن الله برفع 
الكسب. ألا ترى إلى الأمصارائقليلة الساكن كيف يقل الرزق والكسب فيها 


تر جي 


(6] انض ص 212-211 أعللاه. 
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الفصل الخامس» | 


أو يقد لقلة الأعمال الانسانية ؟ وكذلك الأمصار التي تون أعمالها أكثر 
يكون اهلها آوسع أحوالاً وأشد رفاهية» كما قدمناه قبل" . ومن هذا انباب 
تقول العامة في البلداكت إذا تناق عمرانها قد ذهب رزفها. . حتی أن العيول 
والأنهار بنقطع جريها في القفرء نا أن فؤر العيون إغا يكون بالإنباط والامترا 
الذي هو عمل إنساني كالحال في ضروع الانعام فمالم یکن امتراء ولا إنباط 
نضبت وغارت بالحملةء كما يجف الضرع إذا ترك امترازء . وانظره في البلاد 
التي تعهد فيها العيون لاام عمرانها د ثم يأتي عليها اخراب» كيف تغور مياهها 
جملة کأن لم تکن. 
والله مقدر الليل والنهار" . 


(7) انر ص 217-216 أعلاه. 
[8) آية 20 من سورة ازمل (73) 
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و جع د العاث 


[2] فى وجوه المعاش وأصنافه و ماشه 


تمل من العش كأنه لا كان العيش اا 


باه من رل العم و اتر أعه 
ہن تعمل زق وکسه اب هکود ٣‏ 


۴ . 
ا ای ٠‏ إلا 


رده والعسا من حه أو یکن 


بافتر اسه وأنحذه بر مته من ان 


منفعهم ب کاللن م ا الأنعاب واخرير شا 
من النبات في : لزرع والشجر بالقيام عليه ورإعداده لاسشخر اح ٹمرته» یسهی 
زا کله قاتا . وإما أن يكون الكسب من الأعمال الانسانية؛ إما في مواد 
کے 


ج اة وف سيه 
نها وتسمى الصنائح من كتابةق ونجارة» وخياطة و ج ور 


وامثال ذلك أو فى مو'د غير معينة > معينهء رهي جحي 

أن رک ن الک لبضاتہ ؛ للأعواض إما بالتقلب بها في 
وإما أن يكون الكسب من البضائع وإعداده للأعواض إما : 
هذا تجارة. 


الامتهانات والتصرفات. 
8 


اللاد أو احتكارها وارتقاب حَرّالة الأسر ق فیهاء ویسمی 


: | 5 1 
فاه ۾ سو ۵ المعاش وأصنافه. وهی معنی ما ذکره قشو ن هل 


E 


القضا الجامر: 2 


الأدب والحكمة كاخريري وغيرء . قالو: المعاش اأمارة وارة وفلاحة: 
وصناعة . فأما الامارة فليست مدهب طبيعي للمعاش. فلا حاجة بنا إلى 
ذکرها. وقد تقدم شىء من أحوال الجبايات السلطانية وأهلها في الفصز 
الثاني”. 

وأما الفالاحة والصناعة والتجارة؛ فهي وجوه طبيعية للمعاش . أما الغلاسة 


فهي منقَدمة عنيها كلها بالذات. اذ هي يسيع وطيبعية وؤطرية لا تاج إلى 


r+ 


1 


نظر ولا إلى علم. ولهذا تنسب في اخليقة إلى آدم. أبي الغ لبش وآله معلّى 
والمائم عليهاء إشارة إلى انها أقد م وجوه العاش وأنسبها إلى الطبيعة 

د٠ا‏ العتاع ٠‏ ذهي ثابتها ومتأخرة عنهاء لأنها مر كبة وعأوية صرف فيي 
الأفكار والأنظا . ولهذا لا تو جد غالب إلا في آهل الحضر الذي هو ماخر عن 
یدو وان عت ون مد المعنى ست إلى إدريس "ا الأب الثاني للخليقة: 

له مستنطها لن بعده من النش لبشر بالو حي من الله تعالى. 

وما التجارة؛ وإن كانت طبيعية في الكسب: فالأكثر من طرقها ومذاهها 
اما هي تحيلات في الحصول على ما بين القيمتيْن في الشراء والبيع لتحصا. 
فائدة الكسب من تلك الغضلة. ولذلك أباح الشرع فيه المکايسة ها آنه من بات 
المقامرةء الا أنه ليس أخدًا لمال من الخب مجان فنهدا اختص بالمشروعية. 

رالله أعلم. 


e ll. 1‏ - ایا u‏ ¬ 1 
۳ا على ما يهر تیا ابن لاون ای العصل اثالث : اد ص 05-07 اغلااد 


و فك سسسب اليه ى شلد > سن "ات اعات¿ دصر ص الختابة واحيأكة. وبعض العته م المر تة 


بالجهانة ا زه ج س : ا ل انتا ا ÇENE‏ 


2 


الند مه 


[ 3] ئى أن الحدمة ليست من المعاش الطبيعى 


أما السلطان: فلا بد نه من اتخاذ الخدمة في سائر أبواب الإمارة والملك 
الذى هو بسبيله من الجندي والشرطي والكاتب. ويستكفي في كل باب من 
بعلم عَناءه فيه» ویتکفل بأرزاقهم من بیت ماله. وهذ؛ كله مندرج في الإمارة 
ومعاشهاء إذ كلهم ينسحب عليهم حكم الإمارة» والملك الأعظہ هو ينوع 
جداأونهم. 

وأما ما دون ذلك من الخدمةء فسببها أن أكثر المترفين يرتفع عن مباشرة 
حاجاته أو يكون عاجرا عنها لا ربي عليه من لق “ التنعّم والترف» فيتخذ 
من يتولًى ذلك له ويقطعه عليه أجرًا من ماله. وهذه الحالة غير محمودة 
بحسب الرجولة الطبيعية للإنسات» إذ الثقة بكل أحد عجز . ولأنها تريد في 
الوظائف والخرج» وتدل على العجز والخنث الذي ينبغي في مداهب 
الرجولة التنره عنهما. إلا أن العرائد تغذب طبائع الإنسان إلى مألوفها. فهو 


اس عو اتد د ا این تسىىكڭء 


* الإمارة من إب]. 
** ابتداء من هنا نص بقية هذه الفقرة والفقرة انتي تليها بخنعضب في [إب]. انظر امطبعة الخاصة 
للجقل سه ا 1 سس 2 -23ا- 
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القصل امس : 3 

و ذلك فالخدي الذي يُستكفى به ويوثق بغنائه كالفقود. إذ الخدم القائم 
بذلك لا يعدو أربم حالات : إما مضطلع باهر وموتوق فیما یحصل بيده 
وها العكر فما وهو أن يكوت غير مضطلع بأمره ولا مووق فيما يحصل 
بيده » واما بالعكس في إحداهما فقط مثل أن يكون مضطلعًا غير موثوق أو 
مووق غير مضطصع . اما الأول وهر المضطلع الموثوق› قا يکن أسحدا 
استعماله بو جه إذ هو باضطلاعه ونقته غنی عن اهل الرتب الذنيةء ومحتشر 
لنال الأجر من الغدمة لاقتداره على أكثر من ذلك. فلا يستعلمه إلا الأمراء: 
أهل الاه العريض» لعمو م الحاجة إلى !اه . وأما الصنف الثاني» وهو من 
ليس بمضطلح ولاموئوق؛ فلا ينبغى لعاقل استعم ستعماله لأنه مجحف بمخدومه في 
الأمرين ما , . فيضيع عله بعد م الاضطلاع ا رة 2 را ماله اة اکر 
فهو کل على مولا . فهذان الصنقان لا يطمع احد في اس ستعمالهما. ولم يبق 
إلا استعمال الصنفين الأخحرين : موثوفق عب مد » ومضطلع غب غير مو نوق . 
وللناس في الترجيح ب بينهمامذهبانء ولكل ys‏ إلا آن 
ڪڪ ولو کال عير مووق ارجح لانه يُومَن من تضييعه ويُحاول على 
الح من حيانته جهد الاستطاعة. وأماالمضيع ولو کان مأموتًا فضىر ره 
بالتضييع أكثر من نفعه. فاعلم ذلك واتخذه قانونا في الاستكفاء بالخدمة. 

و'لله قأدر على ما يشساء. 
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ابتغاء الأمو؛ل من الدفائن والكنوز 


[4j‏ أن انتعغاء الأموال من الدفائن والكنوز 


اعلم أن كثيرًا من ضعفاء العقول في الأمصار يحرصون على استخراج 
الأموال من تحت الأرض يبتغون الكسب من ذلك» ويعتقدون أن آمو ال الام 
السالفة مختَرّنة كلها تحت الأرض مختوم عليها بطلاسم سحرية لا يفض 


ختامها ذلك إلا من عثر على علمه واستحضر ما يحله من البخور والدعاء 


فأهل الأسصار بافيريقية يرون أن الإفرنجة الذين كانوا بها قبل الرسلام 
دفنوا آموالهہ كذلك رأودعرعوها في الصحف بالكتاب إلى أن يجدوا 
السب إلى استخراجها. وأهل 'لأمصار بالمشرق يرون مثل ذلك في أم انقبط 
والروم والمُرس» ويتناقلون ذلك في أحاديث تشبه حديث خرافة من انتهاء 
بعض الطالبين لذلك إلى حفر موضحع امال من لم يعرف طلسمه ولا خبره ٤‏ 
فيجدونه خلرًّا أو معمورًا بالديدانء أو يشارف الأموال واجواهر موضوعة 
والحرس دونها منتصبرن سيو فهم؛ أو تميد به الأرض نی بطنه خسفاء او متل 
ذلك مر الهذيان. 

وتجد كثيرًّا من طابة البربر با مغرب العاجزين عن المعاش الطبيعي واسبابه 
يقر بون إلى أهل الدنيا بالآوراق المتخرمة الحواشي آما خط ية اوا 


3 


الفصل الخامس: 4 


ترچ بزعمهم منها من خطوط أهل الدفائن بإعطاء الإمارات عليها في 
أماكنهاء يبتغو ن بذلك الرزتق متهم با يبعثونهم على الجفر والطلب» ويرّهون 
عليهم بأنه إنما حملهم على الاستعانة بهم طلب الجاه في مثل هذا من منال 
الحكام والعقوبات. وربا تكون عند بعضهم نادرة أو غريبة من !لأعمال 
السحرية يوه بها على تصديق ما بقي من دعواهء وهو بمعزل عن السحر 
وطرقه. فيولع الكثير من ضعفاء العقول بجمع الأيدي على الاحتفار والتسشر 
فيه بظلمات اليل مخافة الرقباء وعيون أهل الدول. فإذا لم يعثروا على شىء 
ردوا ذلك إلى الجهل بالطلسم الذي ختم به على دلك الالء يخادعون به 

والدي يحمل على ذلك في الغالب»ء زيادة على ضعف العقل» إنما هو 
العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة» والفنح 
والصناعة. فيطلبونه بالوجوه المنحرفة وعلى غير الوجه الطبيعي من هذا 
وأمثاله عجزا عن السعي في المكاسب ور كونًا إلى تناول الرزق من غير تعب 
ولا نصب في تحصيله واکتسابه. ولا يعلمون أنهم يوقعون أنفسهم بابتغاء 
ذلك من غير وجهه في نصب ومتاعب وجهد شديد أشد من الأول 
ويعرّضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات. 

وريا يحمل في الأكثر على ذلك زيادة الترف وعوائده وخروجهاعن حد 
النهاية حتى تقصر عنها وجوه الكسب ومذاهبه ولا تفي بطالبها. فإذا عجز له 
الگست با مجرى الطبيعي لم يجد وليجة في نفسه إلا الْتمنّي لوجود الال 
العظيم دفعة من غير كلفة ليَفِيّ ذلك بالعوائد التي حصل في أسرهاء فيحرص 
على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده . ولهذا أكثر من تراهم يحرصون على ذلك 
هم المترفون من أهل الدول ومن سكان الأمصارالكثيرة الترف والحسعة 


* المحرى [ب]. 
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الببحث عن الكنور 


الأحوال مثل مصر وما في معناهاء تجد الكثير منهم مغْرّمين بابتغاء ذلك 
وتحصيله ومساءلة الركبان عن شواذه» كما يحرصون على الكيميا. 
هكذا يبلغنا عن أهل مصر في مفاوضة من يلقونه من طلبة المغاربة لعلهم 
يعثرون منه على دفين أوكنز. ويزيدون على ذلك البحث عن تخويرالمياه ا 
يرون أن غالب هذه الأموال الدفينة كلها فى معجاري النيلء وأنه أعظم ما 
بسْتّر دفيئا أو مختزنا في تلك الآفاق . ويره عليهم أصحاب تلك الدفاتر 


e E الوصول إليها بجرية النيل»‎ OT 


ا ذب : حتى يحصل عى معاشه. فیحرص سامع ذلك هعاق ترب 
اء بالأعمال ا تامو مده كلما ان الجر وار 


فى ذلك القطر عن او فعدو مهم السحرية وأثارها باقية بأرضهم في 
N O O E a‏ 
وعد تافل آهل المغرب قصيدة ينسبو نها إلى حكماء المشرق بعطی فی 


كيغية العمل هذ في التغوير بصناعة سحرية حسبما تراه فيها . وهي : 


يا طالبا لسر في التغوير اسمع كلام الصدىق من خبير 
دع عنك ما قد صنغرا في كتبهم من قول بهتان ولقظ غرور 
واسمع لصدق مقالي ونصیحتی إن کنت ممن لا یری بالزور 
فإذا أردت تغخوبر البشر التي حارت لها الأفهام في الان 
ر كضورتك التي أوقفتها والرأس رأس الشبل في التقوير 
ويداه ماسكتان للحبل الذي في الدلو ينشل من قرار البير 
وبصدره هاء كماغاينتها عدد الطلاق احذر من التكرير 
وبطاء على الطاآت غير ملامس مشي اللبيب الكيْس النحرير 
ويكون حول الكل خط دائر تربيعه أولى من التكويسر 


ز1 اق أيه 110 و ا دامن سررة اغراف 71 


” لم يرد هذ! البيت في [ب]. 
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الفصل الخامس: 4 
واذبح عليه الصير والطخه به واقصد عقيب الذبح بالتبخير 
بالسندروس وباللبان ومابَعّه وال ط والبسه بشوب حرير 
من حمر أو اصفر لا أزرق لا احفر فيوولكة تخدي 
ويشده خيطان صوف أبيض او أحمرمن خالص التحمير 
والطالع الأسة الذي قد بيّنوا ويون بدر الشهر غي مني 


وعندي أن هذه القصيدة من تمويهات الممخرقين؛ فلهم في ذلك أحوال 
تغريبة واصطلاحات عجيبة. وتنتهي المخرقة والكذب بهم إلى أن يسكتوا 
انار ل المشهورة وادور العر وف ممل یلا وعروت بها احفر ۽ و يعو ل 
سا المطابى والشواهد الت يتو نها ٿي صان کذبھہ» تم دشل و ل 
ضعفاء العقول باأمثال هذه الصحائف ويبعثونه على اكتراء ذلك المنرل 
و کیاد ریو شمو ده أن ره دفتا من اال ا يعبر عن کت نه ویطاليو نه بالا 
لاٴشتر اء العشاقر و الخو رات حل الطلاسم» ار يعلكار ته بهو رالشو اهد الى ال 
a. f GI 3‏ "| م 
دز ها ساز بانشسهم ل فعلهم. یی کے با يراه ل ذلك وشو فا حلع 
ر ٤‏ - ٍ 1 
ولہس عليه من حيث لا يشعر. وبينهم في ذلك اصطلاح في کلامهم يلبُسون 
به علیهم نتخفی عنهم محاورتهم فیما يتناو لو له من حفر وبخور ودبح حيو اك 
وآمثال ذلك وأما الكلام فی ذلك فاا صل له فی علم ولا خبر. 

واعدم أن الكنوز وإن كانت توجد» لكنها في حكم النادر وعلى وجه 
الاتفاق ٠‏ لا على وجه القصد إليها. وليس ذلك بأمر تحم به البلوى حتى يذخر 
الناس غالبًا أموالهم تحت الارض ويختمون عليها بالطلاسمء لا في القدي ولا 


* انقو ة التي تبتدی من هنام ترد في [ب]. 


ّ 


PAL 


ےم س اوکیے ےم 
ته انکور 
ت ا 


فى الحديث. والركاز"' الذي ورد في احديث وفرضه القفهاءء وهو دفن 
الحاهليةء إا يو جد بالعثور والاتفاق لا بالقصد والطنب. وأيضًا فمن اختزن 
ماله وختم عليه بالأعمال !ا لسحرية فقد بالغ في إخفائه فكيف ينصب عليه 
الأدلة والامارات لن بتبعه ويكتب ذلك ذ في الصسحائف حتى يطلع على ذخحيرته 
أهل الأعصار والأفاق ؟ هذا بناقض قصد الإخفاء. وأيضًا فأفعال 'لعقلاء لا 
بد أن تكو ن لغرض مقصود في الانتفاع . ومن اختزن الال قاجا بختز نه لولده 
وأقربه أو من يوثره به. . وأما أن يقصد إخفاءه بالكلية عن كل أحد؛ وإما هو 
للبلى والهلاك» أو لن لا يعرفه بالكلية ممن يساتي من الأم: فهذا ليس من 
مقاصل العقلاء بو جه. 

وأما قولهم أب بن أموال الأم من قبلنا وما عل فيها من الكثرة والوفور: 
فاعلم أن الأموال من الذهب والفضة واخراهر والأمتعة إلماهي معادن 
ومكاسب مثل الحديد والنحاس والرصاص وسائر العقارات ‏ المعادن. 
والعمران يظهرها بالأعمال الإنسانية ويزيد فيها أو ينقصها. وما يو جد منها 


ند 1 


بأيدي الناس فهو متناقل متوارّث» ورا انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى 
أخر ى بحسب أعواضه والعمران الذي يستدعيه. فان نقص الال فى الغرب 
وإفريقية» فلم ينقص في بلاد الصقالبة والاأفرججة. وإن نقص في مصر 
والشام؛ فلم ينقص في الهند والصين. واا هي الات ومکاسی: والعمر ات 
يوفرها أو ينقصها. مع ” أن المعادن يدركهاالبلاء كمايدرك سائر 
الموجودات» ويسرع إلى اللؤلؤ دالجوهر أعظم ما يسرع إلى غيره. وكذا 
الذهب والفضة والنحاس وأالحديد والرصاص والقصدير ينالها من البلاء 


و الفناء ما يذهب باعبانها لاق ب دقت. 


إ1 انظر ي EF‏ الف ا انار يي ٠‏ م ] 5 خ3 و بع شا . 
* والركاز. وهو [ب]۔ 


اقلم من هن إلى حر النترة لم يرد في [ب]. 

ها ته 'جمله فى [ب]. 

4 1 1 ا 2 آل يا ا‎ "= E 

افطع المشتمز على بأقي هده الغقرة رالفشرة التي لها نم يرد في وب 


eI 


الفصل الخامس: 4 


وأماماوقع في مصر من أمر طالب والكنوزء فسسيبه أف مصر كانت في 
ملكة القبط منذ ألفن ثنین أو تزيد من السنن وکان موتاهم بُدفنون 
مو جودهم من الذهب والفضة واجواهي واللاليء على مدشب من تدم من 
أهل الدول. فلما انقرضت دولة القبط وملك الرس بلادهم نقروا عن ذلك 
في قب قبو رهم وکشفوا غنه. فأخذوا من قبورهم مالا يوصف > كالآهرام من 
قبورالملرك وعيرها. وكذا فعل اليوناتيون من بعدهم: وصارت قبورهم مظنة 
لذلك لهذا العهد. وبُعثر على الدفين فيها في كثير من الأوقات» إما ما يدفنونه 
من أمو!لهم أو ما يكرمون به موتاهم في الدفن من أوعية وتوابيت من الذهب 
والفضة مَعَدّة لذلك. فقصارت قبو ر القيط منذ آلاف السئن مَظنَة لر جو د ذلك 
فيها. فلنذلك عنى أهل مصر بالبحث عن الطالب لرجود ذلك فيها 
واستخراجھا. حٹی آنھہ حن ضربت المكوس على الأصناف آخر الدول؛ 
ضربّت على المطالب وصارت ضريية على من يشتغل بدلك من اخمقى 
ولم سين . فو جد بذلك المتعاصون له من آهل الأطماع الذريعة إلى الكشف 

عنه والزعم باستخراجه. وما حصلو' إلا على اخيبة في جميع مساعيهم. 
نعود بالله من الخسراك. 

فيحتاج من دنع إلى شيء من هذا الوسواس أو ابتلي به أن يتعوذ بالله 
من العجز والكسل في طلب معاشه كما تعوذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك؛ وينصرف عن طرق الشيطان ووسواسه؛ ولا يشغل نقسه 
بالمحالات والکاذب من الحکایات. 

والله پرزق من یشاء بغر حساب* '. 


FES ا تيمر آل 1 3 ا سو ر3 الور‎ ٩ س سو ر‎ E :12[ ابات ا ل سد ر 3 اشر ة‎ H3} 


238 


الجا شك لمال 


El‏ ف أن الاه مشد للمال 


وذلك أنا جد صاحب الجاه والخحضوة في جميع أصناف المعاش آكثر يسار 
رة من فاقد اخاه. و ایسب ي ذلڭ ن صا حب ااه مدو م بالا عمال : 
يقب بها إليه فى سبيل التزلف واحاجة إلى جاهه. فالناس معينون له 
بأعمالهم في جميع حاجاته من ضروري او حاجي او كمالي؛ فتحصل فيم 

۾ ي هق 

تلك الأعمان كلها من كسبه. وجميع ما شأنه أن تبدل فيه الأعواض من العمل 
يستعما فيها الناس من غير عوضس: فتتوفر فيم تلك الاعمال عليه. مهو بين 
یم للاعمال یکتسبها وقم اخری اب یږ ٿث الضرورة إلى انى اجها فتتو فر ليه 


ا 


والأعمال لصاحب اجاه كثيرة فيفيد الغنى لأقرب وقت» ويزداد مع الأيام 
يسارًا وثروة. ولهذا المعنى كانت الإمارة أحد أسباب العاش» كما قدمتاه“"'. 

وفاقد الاه بالكلية ولو کان صاحب مال فلا يکرب يساره إلا عمقدار ماله 
وعلى نسبة سغيه. وهؤلاء هم أكثر التجار. ولهذا تجد أهل الجاه منهم 
یکونون آیْسر بکثیر. 


114 انر سی باك ال 


ا3ے 


الفصل اخامسي. 3 


ونما يشهد لذلك أنا نجد كشا من الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا اشتهر 
حسن الظن بهم واعتقد الجمهور معاملة الله في إرفادهم فأخلص الناس فى 
ر ۳ - آ 5 r‏ 4 ۳ 8 2 سد 
اعانتهم على احوال دنياهم واا عتمال في مصاحهم» اسرعت إليهم الثروة: 
وأصبحو' مياسير من غير مال مقتني + إلا ما بحصل لهم من فيم الأعمال التى 
وقعت المعونة بها من الناس لهم. رأينا من ذلك أعداكًا فى الأمصار والدن 
ail‏ ا : : - tu.‏ 
اړشي البدوء يسعى لهم الناس في الفلح والتجر وهو قاعد نزله لا يبرح من 
3 
مکانه. فینمو ماله ویعظم کسبه ویتائل الغنی من غير سحي. ویعجچّب من لا 
يفصن لهذا السر فى حال و وأسبات ناه و يسار ة. 


ıJ“ . = m , ۲‏ 
وانله یرزق من یشاء بغیر حساب'"'. 


| = + 
ایت ةرا 


rfl‏ ا فن سررة 


0ا20 


اضوع واغلق من أسباب السعادة 


[6] نى أن السمادة والكسب إغا تحصل غالبا لأهل 
الحضوع والملق وأن هذا الحلق 


قد سبق لنا فيما سلف" ان الكسب الذي يستفيده البشر إغا هو تيم 


أعمالهم. ولو قَدّر أحد عاطلاً عن العمل جمدة لكان فاقد الكسب بالكلية. 

وعلی قدر عمله وشرفه يبن الاأعمال وحاجة الناس إليه یك ل فلار قيمته. وعلي 
. ع . e‏ 

ية ذلك تمو كسبه "و نقصانه. وقد بنا اتا ' ا الاه مشيد لمال مما يحصل 

لصاحبه من تقب الناس إليه باعمالهم وباموالهم في دفع المضار وجلاب 


المنافع . وکاب ما یتقربون به من عمل او مال عوض عما بحص لول علیه بسب 
الحا مء كثي الأغر اض فى صالح أو طالح؛ وتصير تلك الأعمال فى كسبه: 
. ا عدا ف r‏ ا ت ا ص سا : . 


و ف جها أصوال وتر 4ة له شیف انغنی ۋالىسار لا قر نب و فت 
2 . ب . | 8 3 ۲ 2 1 = .- ۹ 
تم ا الاه مور ج ي اناس ر صم لس شم ا بخاد طبه ہ بىسچى ي 
۰ ا[ " و« |1 ,1 Sory IMD E‏ ا ږ 1 1 اا د ك 
ولا فعا بين أبناء جنسه. وين ذلك صبقات متعددةء حكمة من الله قى خليشته 


تا با ا ونت 7 مصا هم ويتم بقاۇ شم . ن انو س ال نساني 1 کان 


کک 


* ذا الفصا لم يرد في [ب]. 
ز6ا انظ ص 251-244 اعلاه. 


۲17 انظر سى 200-259 أعلاء. 
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المعبا اص . f‏ 


لا یتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهم لاله قد تقرّر أن الواحد 
منهم لا يتم وجوده؛ وآنه وإن نذر ذلك في صورة مشروضة: فلا يصح بقاؤه. 

ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالإكراه عليه جهلهم في الأكثر مصالح 
النوع .ولا جعل الله لهم من الاختيار؛ وأن افعالهم إا تصدر بالفكر والروية: 
لا بالطبع . فقد يتنع من المعاونة» فيتعين حمله عليها. فلا بد من حامل يكره 
إبناء النوع على مصالحهم لتحم الحكمة الإلهية في بقاء هذا التوع . وهذا معني 
قوله : وجعلنا بعضکم فوق بعض درجات ليتخد بعضكم بعضًا سخريًا 


عد | - ۴ HU”,‏ 
ت + سرا ۽ ت سے ر جج کي بے 
ا ا ج س =" سے 


قفد تبن أن معنى ا مجاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت 
= - اا Oy ١‏ ا م . 3 1-1 
على دقع مضارّهم وجلب منافعهم في العدل وبأحكام الشرام أوالسباسة» 
وعلى أغراضه فيماسوى ذلك. لكن الأول مقصود في العناية المربانية 
بالذات» والثانى داخل فيهابالعرّض كساثر الشرور الداخلة غى القضاء 
آ ا د د . 3 2 ۴ 
الالهي. انه قل لآ يتم وجود الخير الكثير إلا بو جود سر يسر هن أجل المواد. 
فالا يفوت اير لذلك» بل يقع على ماينطوي عليه من الشر اليسير. وهذا 

a.‏ | + ړا = د 
معي ولو الظدم فى اخليقة: فم . 

ثم إن كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم نها قدرة على من 
دو نها من الضاق : وكا واحد س الفة السقلى بستمد هلا ااه من آهل 
الطبقة التى فو قه ويز داد كاسبه تصرفًا فيمن تحت يده على قدر مايستفيد منه. 

والجاه مع ذلك داخل على الناس في جميع أبواب المعاش» ويتسع وربضيق 
بحسب الطبقة والطور الذي فيه صاحيه. فإن كان الحاه متسعًا كان الكسب 
الناشي عنه كذلك وإن کان ضما وقلیلا فمثله. وفاقد ا جاه » ولو کان له مال 
فلا یکو يساره إلا مقدار عمله أو ماله وعلى نسبة سعيه ذاهبًا وجاتيًا فى 


[۲18 ية 32 مسن سررة الإ خرف (43) شىء هي اصرف . 
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5 , ااه على الشوة 


تنميته كأكثر التجار وأهل الفلاحة في الغالب . وأهل الصنائع كذلك إذا فقدوا 
الجاه واقتصروا على غوائد صنائعهم فإنهم يصيرون إلى القت والخصاصة في 
الأكثرء ولا تسرع إليهم تروة؛ إنا يرمقون العيش ترميفا ويدفعون ضرورة 
إلشق مدافعة. 

وإذا تقرّر ذلك وأن جاه متوزع وأن السعادة والشير مقترنان بحصوله: 
علمت آن بذله وإفادته من أعظم النعم وأجلهاء ون باذله من أجل المنعمين. 
وإنما يبذله لمن تحت يده فيكون بذله بيد عالية وعن عزة» فيحتاج طالبه 
ومبتغيه إلى حضوع وتلق كما يسأل أهل العز والملوك؛ وإلا فيتعذر حصوله. 
فلذلك قلنا إن الخصوع والْلق من أسباب حصول هذا اجاه اللحصضل 
للساعدة والکسے : وآن أکثر اهل اثر وة والسعادة بهذا الق . ولهذا خد 
الحش ير من يتخلق بالترقع والشمم لا يحصل لهم غرض من أخاءء فيقتصرول 
في التکسشب على أعمالهم ويصيرون إلى الفقر والخصاضصة. 

واعلم أن هذا الكبر والترفع من الخلق المذمومة إنما يحصل من توهَم 
الكمالء وأن الناس يحتاجون إلى بضاعته من علم أو صناعة كالعالم المتبخر 
ى علمهء والكاتب المجيد في كتابتهء والشاعر البليغ في شعره» وكل محسن 
في صناعته يتوهّم أن الناس محتاجو ن إلى ما بيده فيحدث له ترفع عليهم 
بذلك. وكذا بتوهم أهل الأنساب عن كان في آباثه ملك أو عالم مشهور أو 
کامل فی طوره یعترون ا رأوه أو سمعوه من حال أبائهم في المدينة: 
ريتوحّمون أنهم استحقوا مثل ذلك بقرابتهم إليهم وورائتهم عنهم. فهم 
متمسکون في الحاضر بالامر المعدوم: إذ الكمال لا يورث. وكذلك أهل 
اة و اليا رب و لقب ر بالاأمور قد يتو هم بعضهم کمالا في نقسه ذلك 
واحتباجًا إليه. وتجد هؤلاء الأصتاف کلھم مت فعين لا يخضعون لصاحب 
جاه ولا ملقو ن لن هر أعلى نم اریستصغرول من سواهم لا عتقادهم 
سیل عا الاس گا ملم سن ف ر کان للملك؛ ویعده 
مذلّة وهو انا وسفهاء ويحاسب اناس في معاملتهم آیاد بمقدار مأ يتوهم في 


ف1 
n‏ 
ټر! 


الغصل اخامس؛ 6 


نفسه الهمو م والأحزان من تقصيرهم فيهء ويستمرٌ في عناء عظيم من إيجاب 
ى لنفمسه وإباية الناس له من ذنك. و حصا a‏ 
الور اال . وقل أن يسلم أحد منهم لأحد في الكمال والترفع عليهء ال 
٠‏ المي والعلة والاس - 1 
ان يكون ذلك بنوع من القهر والغلبة والاستطالة وهدا کله فی ضمن اه . 
فإدا فغد صاحب هذا الخلق الجا وهو مفقود له كما تين لك مهه الناس 
بھلا الترفع : ولہ یحصل له حظ من إحساتهم. ففقد احاه لذلاف مء 5 
الطبعة التي هي أعلى منه لأجل الف وا تح ن ااك س القعود عن 
ااام ا اام هد ی ی درم اع 
ذلك بقنيل. واما الثروةء فلا تحصل له أصلاً. ومن هذا اشتهر بين التاس أن 
NS‏ من ا وأنه قد حوسب با زق من المعرفة 
واقتطع له ذلك من اسح , وهدذا معثاة . ومن څل لشي ء يسر نك. واللهالمقدر» 
e‏ 
٤‏ ۶ 

ولقد يقع في الدول اضطراب في اا أجل هذا اخلق وير 
فيها كثر من السفدة و کي ی ل وذلك أن ا اد 
بلقت غاته اسن الخخلب والاستلاء ٠‏ واأنعرد منهامنبت الملك بملكهم 
وستطانهم ويئس سواهم من ذلك وإنا صاروا في مراتب دون مرتبة الملك 
وتحت يد السلطان وكأنهم حول له فإذا استمرت الدولة وشمخ الملك. 
دنہ حه الستطاتن ا î‏ فتجد نیرا من 
حذ مته » غ د o‏ 
نسبه» حتى ترسخ فذمه معهم وينظمه السلطاك فى جملته. فيحصل له بذلك 
حظ عظيم من السعادةق وينتظم في عداد أهل الدولة. 


انترفم والکبر مذمو مال 


وناشثة الدولة حينغذ من أبناء قوهما الذين دلوا صعابها ومهُدوا أكنافها 
معتڙّون ما كان لآبائهم في ذلك من الآثار» تشمخ به نفغوسهم على السلطان 
ويعتدون باثاره ويجرون في مضمار الا نسب اتيم الاطان لدلك 
ويباعدهم» ويل إلى هڑ هڑ لاء الملصعتعين الذين لا يعتدون بقديم ولا يذهبون 
إلى دالّة ولا ترفع ؛ إنما دأبهم الخضوع له والتملى والاعتمال في غرضه متى 
ذهب إليه. فيتسع جاههم وتعلو منازلهم وتنصرف إليهم الوجوه والخواص 
ما يحصل لهم من ميل السلطان والمكانة عنده . ويبقى ناشئة الدولة فيما هم 
فيه من الترفع والاعتداد بالقدي» لا يزيدهم ذلك إلا عدا من السلطان مق 

وایثارًا ذ لهو لاء المصطتین عليهہ: 1 E‏ لة. وهذا آم ر طبيحي في 
إلدول» ومته جاء شأن المصطكعين في الغالب. 

والله فعال لا يريد. 


یا 
را 
ا 


الفصل ا امس 1 


[7] في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس واللإمامة والخطابة والأذان ونحوذلك لا تعظم تروتهمنم 
في الغالب" 


ولت ف ل ان ال كا ا ال وا 2 
بحسب الحاجة إليها. فإذا كانت الأعمال ضرورية فى العمران عامة البلوى 
فيه» كانت قيمتها أعظم وكانت اخاجة إليها أشد. وأهل هذه الصنائع الدينية 
لا يضطر إليهم عامة ا لحلق» واا يحتاج إلى ماعندهم ا لحواص عن اقبل على 
دينه. ون احتيح إلى الشتياوالعضاء فى الخصومات. فليس على وجه 
الاضطرار والعموم؛ فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثرء وإنغا يهتم بهم 
من الرزق على نسبة الحاجة إليهم على النحو الذي قرّرناهء لا يساويهم بأهل 
الشوّكة ولا بأهل الصنائع الضروريةء وإن كانت بضاعتهم أشرف من حيث 
الدين والمراسيم الشرعية. لكنه يقسم بحسب عموم الحاجة وضرورة أهل 
العمران» فلا يصح في قسمتهم إلا القليل. وهم آيضًا لشرف بضائعهم أعرّة 
على اخاتق وعند نفوسهم» فلا يخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا منه حظًا 


* هذا الفصل لم يرد في [ب]. 


(19: تقر صر 250-249 إعلاه. 
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در بالف . بل ولا تفرغ أوقاتهم نذلك لا هم فيه من الشخل بهذده 
البضائع الشربفة المشتملة على الفكر والبدنء بل ولا يسعهم ابتذال آتفسهم 
لأهل الدنيا لشرف بضائعهم. فهم بمعزل عن ذلك. ولذلك لا و 
فی الغالب. 


@ ,2ے 


ولق ات ت يعض الفضلاء ونكر ذلٹ علي فوقع بدي أوراق مخ 


ر ر عة 
من انات الدواوين بدار المأمون تشتمل عىی قت من الدخحل واخرج 
يو مكذ وكان فيما طالعت فى أرزاتى القضاة والأئمة والمؤذنين» فوقفته عليه» 
رحکمته فی عو المه. 

والله الخالی الممدر. 


Z67 


[8] فی أن الفلاحة من معاش املستضعفين وأهل 
العافية من البدو' 


وذلك لأنه أصل في الطبيعة وبسيط في منحاه . ولهذا لا ده ينتحله أحد 
من أهل الحضر في الغالب ولا من المترفين» ويختص منتحله بالمذلة . قال صلى 
الله عليه وسلمء وقد رأى السكة ببعض دور الأنصار: اما دلت هذه دار قوم 
ا دخده الدل ٠"‏ . وحمله البخاري على الاستكثار منه» وتر جم عليه باب ما 
حدر من عواقب الاشتغال بالة انزر غ أو جاوز اليل الذي مر به. 

والسبب فيهء والله أعلم ما يتبعها من المغرم المفضي إلى التحكم واليد 
الغالبة . فيكو ن الغارم ذليلا بائشًا با تتئاوله أبدي القهر والاستطالة. قال صلى 
الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتى تعود الز كاة مغرما » إشارة إلى الْلك 
العضوض القاهر للناس الذي معه التسلط والجور ونسيان حقوق الله تعالى 
في المتمولات واعتبار الحقوق كلها مغارم للملوك والدول. 

والله قادر على مايشاء. 


* هذا اتفصل لم يرد في [ب]. 


268 


التجارة ومذاهبها وأصنافها 


[9] فى معنى التجارة ومذاهبها وأصنافه" 


اعلم أن معنى التجارة معحاولة على الكسب بتنمية الال في شراء السلعة 
بار حص و عا بالغارء سا انت اأسلىة ل ر قو + أو رر او وال آو 
سالا ج ۽ او قماس. و ڈنك القدر النامي يسشی ریسا والمجاوله لاک البح إما 
dB ٍ ۴‏ ت هھ 3 
بال بجر ل السلعة و تجسن با حو اله السو ف من الر حص إلى اأخا”ءء فيعضم 
ربحه. واما بأن ينقله إلى بد آخحر تلفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي 

3 

اشتر اها قہه > فیعظم ر عة , ولذلك قال بھشں الشيوح س الححار طالب 
الكشف عن حقيقة التجارة : أنا أعلمكها في كلمتين : اشتر الرخحيص وبع 
الغالى» وقد حصلت التعجارة ء إشارة بذلك إلى العنى الذي قرّرناه. 

و الله الرزافق دو القوة اشر“ ٍِ 


# هذا الفصل لم يرد في [ب]. 
([21) ية 58 من سورة الذاريات (51) 


2۵9 


الفصل اخامس» ۱0 


[10] في نقل التاجر للسلع 


الاجر البصير بالتجارة لا يقل من السلع إلا ما تعم الحاجة إليه من الغتي 
إلى الفقير والساطان والسوقة: إذ فى ذلك نفاق سلعته. وأما إذا اختص نقله 
ذلك البعض لعارض من العوارض؛» فتكسد سوقه وتفسد أرباحه. 

وكذلك إذا ثقل السلعة المحتاج إليهاء فاا ينقل الوسط من صنفها. فإن 
الغالى من كل صنق من السلع إا يختص به أهل الثروة وحاشية الدولة» 
رصم الاقل. وأ يکو ل الناس اسو د ٿي ا اة لی ألو سض س قل یساش , 
فليتحر ذلك جهده» ففيه غا سلعته آو کسادها. 

وكدلاكڭ بق السلع من اليددان اليعيدة المسافة أو فی سلة لطر کی 
انطرقات يكوت أكثر فائدة للتجار ة وأعظم أرباخًا وأكفل بحوالة الأسواتى» لأن 
السلع المنقولة حييئذ تكون قليلة معوزة لبعد مكانها أو شدة الغرر في طريقهاء 
فیقل حاملو ها ويعر وجودها. وإذا قلت وعزت غلت ائمانها. وأما إذا كان 
البلد قريب المسافة والطريق سابل بالأمن؛ فإنه حيندذ يكثر ناقلوها» فتكثر 


وتر حص اثماتها 


270 


ولهدا ید انتحار الذين يو لعو رالد خو ل آل تاد السوداكب ار فه اتناس 
= ج * I,‏ . 8 ا ت اه 10 2 ے اخھل :ےٌ 
واكش هم امو الا لبعد صريقهم ومسشته واعتراصن لشازة اصع معحشل ف 
لاء ال کاب + فا بر کب جل! الطريق و علي ف 1 لاقل ل لتاس جل ت 
= س م د 4 س 4 ۳ fer,‏ 1 1 
الاد السو دات قلا رل ييا فتختصس بالغللاء > وګذلكڭ بلا ديهم . فتعوصم 
+1 چ أ | اھ 
بضانم التحار س نناقسهاء ويسر م 1 العنى والثررة من اجل داك . و قدلت 
مساق وت من بلادنا الى المشرف لبعد الشقة أيض. وأما المترددول في وقي 
ا أا ا اع “EÛ ° r OT‏ 1 
الواحد ما بين اأمصاره وبددانه فمائدتهم قليلة وارباحهم تافهة لكثرة السلع 
وكثرة ناقليها. 
والله الرزاق ذو القَوة المتين. 


لبعد الحقة أبضًا والخطر. وامااب]. 


(122 ية 58 من سورة الذاريات [51). 
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الفشل اخامس: 11 


[11] فی الاحتکار 


1 ا 

وغااشتهر عند ذوي البصر والتجربة في الأمصار أن احتكار الزرع لين 

او قات الغللاء به مسروم: وأنه یعود على فائدته بالتلف واس آك. سه 
والنه أعلمء أن الناس لخحاجتهم إلى الأقوات مضطرون إلى ما يبذلون فيها من 
لال اضطرارل فتبقى النفوس متعنقة به. وفى تعلق النفوس مما لها سر كبير 
في وباله على من يأخذه مجَانا. ولعله الذي اعتبره الشارع في أخذ أموال 
الناس بالباطل. وهذاء وإن لم يكن مجانا فالغو س متعلقة به لإإعطائه ضرررة 
من غير سعة فى العذر فهو كالكره. وما عدا الأقوات والمآكولات من 
يبذلون أموالهم فيه إلا باخحتيار وحرص؛» ولا يبقى لهم تعلق با أعطوه . فلهذا 
. ا ا 5 uF‏ التي 11“ 1 5 a‏ 
یکون من عرف بالا حتکار تمع وي التفسانية على متابعته ممأ ياخحدذه من 


* نهاية الخحمنة في آب]. 


22 


ا جا 


رسمعت فيما يناسب هذ! حكاية طريفة عن بق مشيخة ال مغرب . أخبرني 
شيخنا أبو عبد الله الأبني قال : "حضرت عند القاضي بفاس لعهد السلطان 
ابي سعد» وهه الفقه او اخسن المليلى؛ وقد عرض به ان یختار يعض 
الألقاب المعخزنية جرايته. تل : فأطرق مایا ثم قال لهم : من مكس اخمر . 
فاس تش حك الحاض وك من اصححابه وعجو اه وسألوه غ حخمة ذلك فقا : 
ذا كانت العبایات کلھا حرام فاختار منها ما لا نتابعه تفوس معطبه. واخمر 
ق أن يذل أحد فها ماله الا وهو طر ب مسر ور بو جدانه غير اسق عله ولا 


I1 r 


متعلق به . و هله مللاحطهة عريية. و الله تعالی أعلم. 


وذلاك أن الكسب والمعاش» كما قدمناهء إا هو بالصنائم أو التجارة 
رالتجارة هي شراء البضائع والسلم واأخارهاء تشين بها حوالة الأسواق 
بالزيادة في أثمانهاء ويسمّى ربجًا. ويحصل منه الكسب والمعاش للمحتر فين 
بالتسجارة دائشا . فإذا استدم ال رخص في سنعة أو عر هس من مأکول أو مليوس 
او متم متموّل على الخحملة ۽ ونم يحصل للتاجر حوالة الأسواق فيهء فقد الربع 
والنماء بطول تلك المدة» وكسدت سوق ذلك الصنف؛ ولم يحصل التاجر إ9 
على العناء. فيقعد التجار عن السعي فيهاء وتفسد روس أموالهم. 

واعتر ذلك مغلا ال زډدځ ادا استدم رحصه كيف تشد اوا ل المحترفين 
ده في سار أطواره س٠‏ ن القدح ۳ الرراعة أله اربج شه ونرارته او فشو 
فيشقدون النماء في أموالهم أو يجدونه على قلة. ویعودوك بالانقاف ع 
روس أموالهم: وتسد أحوا لھم» ريصيرون إلى الفقر والخصاصة. ويتبع 
ذلك فساد حال المحترفين أيضا بالطحن والخز وسائر ما يعلق بالزرع من 


٣ |‏ »ا H‏ 0 3 1 . ٍ 
اسح شش ن لل ي زراعته الى دسر د ماكو لا. ۽ گنا سیا حا اند ادا کانت 


هذا ال لم يرد في [ب]. 


E 


ارزاقهم من السلطان عند أهل الفلح زرغا بالأقطاع . فإاتهم تقل جبايتهم من 
ذلك ويعجزون عن إقامة اجندية التي هم بسببها ويرتزقون من السلطاك 
عليهاء فيقطم عنهم الرزق وتفسد أحوالهم. وكذا إذا اسثدي الرخص في 
العسل والسكر فسد جميع ما يتعلق به وقعد المحترفون به عن التجارة فيه. 
وكذا حال ال ملبوسات إذا اسشّدي فيها الرخص أيضًا. 

ناذن» الر حص ارط مجحف عاش المحترفين بذك الصنف الرخيص: 
وكذا الغلاء المفرط أيضا. ورا يكوت فى النادر سبًا لنماء المال بسبب 
احتکاره وعظم فائدته. وإنما معاش الناس وكسبهم في التوسّط من ذلك 
ور عة حوالة الأسواققء ومعرفة ذلك ترجع إلى العو ائد المحقرّرة بين أهل 
العمرات. 

وإغابُحمَد الرخحص في الزرع من بين البيعات لعمو م الجاجة إليه 
واضط ار الناس الى الأقرات من بين الغنى والفقير. والعالة من الخلق هم 
الأكثر في العمرانء فيعم الرفتق بذلك ورجح جانب القوت على جانب 
التجارة في هذ! الصنف الخاص. 

والنه ال زاق ذو القوة لمن" 


ز23 انظر حأشية رقم 21. 


9 


المصل اخامس: 14 


[13] ني أي أصناف الاس ينتفع بالتجارة وأبهہ 


قد تقدم لنا أذ معنى التجارة تنمية الال بشراء البضائع ومحاولة بيعها 
بأغلى من تمن الشراء: إما بانتظار حوالة الأسواق ٠‏ أو نقلها الى بلد هى فيه 
أنفق وأغلى : أو بيعها بالغلاء على الآأجال. وهذا الريح بالنسبة إلى أصل الال 
نزر يسيرء لأن المال إن كان كثيرٌ' عظم الربح لأن القليل في الكثير كثير. 

ثم لا بد في محارله هدد التنمية الذي هو الربح من حصول هذا الال 
بايدي الباعة في شراء البضائع وبيعها وتقاضى أتمانهاء وأهل النصفة منهم 
قليل. فلا بد من انغش والتطفيف المجحف بالبضاتع والمطل في الأثمان 
المجحف بالربح لتعطيل المحاولة في تنك الدةء وبها نماؤه ومن الجحود 
والإنكار اللسحت لرأس الال إن لم يبد بالكتاب والشهادة. وغناء الحكام في 
ذلك قليل؛ لأن الحكم إنما هو على الظاهر. فيعاني التاجر من ذلك أحوالا 
صعبةء ولا يكاد يحصّل على ذلك التافه من الربح إلا بعظيم العناء والمشقة. 
أو لا يبحصضْل ويتلاشی رأس ماله. فإن كان جريا على الخصومة رص 
بالحسبان شديد المماحكة مقدامًا على الحكام: كان ذلك أقرب له إلى النصغة 
منهم بجرأته وعاحکته. وإلا فلا بد له من جاه يدرع به فيوقع له الهيبة عند 
الباعة ويحمل الحكام على إنصافه من غرمائه. فتحصل له بذلك النصضة 


ي 


0ش 


واستخلاص ماله منهہ طوغ في الأول وكرها في الثاني . وأما من كان فاقد 
رأة والاقدام من نفس وفاقد الجاه من 'خکام؛ فينبغي له أن يجتنب 
الحارةء لنه يعرضص اله للد هاب و المشعة د يهس د ساد ليياعة + ولا بکاد 
ينتصف منهم. لأن الناس في الغالب متطلعون إلى ما في أيدي الناس. ولولا 
وارع الأحكام ما سدم شىء غا کی يده خصو صا اأماعة وسقلة الناس 
ورعاعهم. ولولا دفاع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولكن الله 
دو فضا على العالي'. 
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الفصل الخامس» 14 


[14] فى أن لى التحارة نازلة عن خلق الرؤساء 
وبعيدة عن المروءة" 


قد قدمنا فى الفصل قبله أن التاجر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء 
وجلب الفوائد والأرباح ء ولا بد في ذلك من المكايسة والمماحكة والتحذلق 
و غار سه الخصومات واللجاج؛ وهي عوارض هذه ار فة . وشل الأ صاف 
EY‏ ن من ال زركاء وال مروءة وتخد ح فيها. لن الأفعال لا بد من عو د آثارها على 
النفس. فافعال الل ۾ تعود انار احير والز كاءء وأفعال الشر والسفسفة تحود 
بضد ذلك. فتتمکن ترسح إل ل سبقت وتکررت» و تنقص من خالا الي إل 
تأخَّرت عنها با ينطبع من آثارها ا مذموءة ذ في النفس» شأن الملكات الناشئة عن 
الأفعال. 


* هذا لقصل نم يرد قي [ب | وهو مضاف في ورفة ملحقة في ( حا رور د بر وايه معختلفه فی عه 
بولاقى ومخطوطة (ث) وهي كالتالي : 

وذلك أن التجار في غالب أحوالهم إنما يعائوه البيع والشسراء ولا بد فيه من المكايسة ضرورة. 
فإن اقتصر علها اقتصرت به على خلقها. وعي. أعني خلق المكايسة. بعيدة عن المروءة الى 
بتخلق بها الملوك والأشراف. وآما ان استرذل خلقه ما بتع ذلك في أهل الطبقة السغلى منهم من 
المماحكة والغش والحلابة وتعاهد الأ يان الكاذبة على الألمان ردا وقبولا فأجدر بذلاك اللفلى أن 
بكون في غابة المذلة؛ ماهو معروف. ولذلك جد أهل الرئاسة بتحامون الاحتراف بهذه الخرفة لأحل 
ما یسب من هذا الخلی. وقد يوجد مشه صن يسم مر ن هذا الخلق وبتحاماء لشرف نفسه وكرم 
خلاله: إلا أنه في اللادر بين الوحود والنه بهدي من یشاء بفضله وکرمه. 
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خلى التجارة 


وتتفاوت هذه الاثار بتفاوت أصناف التجار في أطوارهم. فمن كان منهم 
سافل الطورء مخالطا لش رار الباعة أهل الخغش واخلابة والفجور في الاما 
على البياعات والأثمان إقر ارا و انار كانت رداءة تلك الفلق عنده أشد» 
وغلت عله السفسقه: وبعد عن المروءات واكتسابها بالجملةء وإلا فلا بد له 
من تأثير المكايسة والمماحكة فى مريو ءته. وفقدان ذلك فيهم با خملة قليل. 

ووجود الصنف التي منهم الذي قتمنا في الفصل قبله أنهم يذّرعون 
با جاه ويعوض لهم من مباشرة ذلك فهم ادر وأقل من النادر. وذلث أن 
بكو ن ال مال قد توفر عنده دفعة بنوع غريب أو ورثه عن أحد من اهل بیت : 
فحصنت له ثروة تعينه على الاتصال بأاهل الدولة وتكسبه ظهورًا وشهرة بين 
أهل عصره؛ فيترفم عن مباشرة ذلك بنفسه ويدفعه إلى من يقرم له به من 
و کللااته و سمه » ويسهل لهم الحكام ا لنصفغة في حقوفهم با بژنسونه هن برد 
وإمحافه. فبعدوك عن تلك انق بالبعد عن معاناة الأفعال المقتضة لها شما 
مر. فتكون مروءتهم أرسخ وأبعد عن المخدجات» إلا ما يسري من آثار تلك 
الأفعال من وراء الحجاب فإتهم بضطرون إلى مشارفة احور ال اولائك 
الو كلاء ووفاقهم أو خلافهم فيما يأتون ويذرون من ذنك. إلا آنه قليل؛ ولا 
بکاد يظهر ره . والله خلقکم و ما تعملون. 


ز25) ايد 6 من مورة الصاقات (37) 
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انشصل ا امس 15 


51 في أن الصتائع لا بد لها من المعلم 


اعلم آن الصناعة هي مَلَكة : ي أمر عملي فکري . وبکونه عملیاهږ 
جسماني محسوس. والأحوال اللحسوسةء فتقلها بالباشرة أوعب لها وأكمل»› 
لن المباشرة فى الأحوال الملحسوسة آعم فائدة. والملكة صفة راسخة تحصل عن 
استعمال ذلك الفعل وتکرره مرة بعد اخری حتی ترسخ صورته . وعلى نسبة 
الأصل تكون الملكة. ونقل المعاينة أوعب وام من تقل الخبر والعلم. فالملكة 
احاصلة عله أكمل ورسخ من اللكه الخاصلة عن التب . وعلى قدر جودة 
التعليم وملكة المعلم يحون حذق التعلم فى الصناعة وحصول ملكته. 

ثم إن الصتائعم منها البسيط ومنها المركب. والبسيط هو الذي يختص 
بالضروريات والمركب هو الذي يكون للكماليات. والمتقدم منها فى التعليم 
شو المسيط لنساطته اول ولأنه مختص بالضروري الذى تتوفر الدواعي على 
نقله. فيكون سابقا في التعليمء ويكوت تعليمه لذلك ناقصاً. ولا يزال الفكر 
بُخرج أصنافها ومركباتها من القوة إلى الفعل بالاستنباط شيا فشيعاً على 
التدريج حتى تكمل . ولا يحصل ذلك دفعةء وإنما يحصل في أزمان وأجيال. 


2 ( 


اذ روج الأشياء من القوة الى الفعل لا يكون دفعةء لا سيما في الأمور 
الصناعة. فلا بد له اذا م زمان. ولهذا جد الصنائع في الأمصار الصخيرة 
ناقصة. ولا بو جد منها الا الط غاذا تز يدت حضارتها ودعت أمور الترف 


فبها الى !استعمال الصنائع + حرجت من اشر وةالي الفعل . 
والله أعلم 


تيد [ب] الق ۶ الثالة : وتتقسم الصتالع آبضا الى ما بختص بأمر العاش ضرورباً کان آو غر 
ضروری. وال ما یختص بالافکار ر التي هي حاصسية الإنسان من العلوم والصنالع الراجعة إليها [وا] 
السباسة وسن الأول الحياكة والنزارة والمنجارة والحدادة وأمثالها . ومن الثاني الورانةء وهي معاناة 
الكتب بالانساج والتحليد: والغناء والشعر وتعليم العلم وأمتال ذلك. ومن الثالك المندية 
وأمنالها. والله اعلم. 
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انفها. 1 امس : 5 1 


[116 ی أن الصنانع إغا تحمل بكمال 
العمران الحضري وكثزته 


والسبب في ذلك أن الناس م ما لم يستوْف العمران الحضري وتتمدن 
الد دته اغا همپہ ي الضروريى فن الْعاش: وشو صل الأقوات من اة 
وغيرها. فإذا تمذنت المدينة وتزيّدت فيها الأعمال ووفت بالضروري وزادت 
عله ۲ ٠‏ صرف الزائد حينئذ إلى الكمالات من الخعاش. 


ثم إن الصنائہ والعلو م إنما هي لاإنسان من حيث فكره الذي يتميّز به عن 


ا حيو انات والقوت له من حيث احيوأنية والغذاثية. فهو مققآم لضروريته 


على العلوم رالصنائع » رهي متأحرة عن انضروری. وعلی مقدار عمران 
ادد تكون جودة الصنانم لتاق فيها حينئذ وجودة ما يطلب منها بحيث 
دواعي الترف والثروة. 

وأما العمران البدوي أ ر القليلء فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيط خاصة 
المستعمل في الضرورات من جارء أو حذادء أو حياط ؛ أو جزارء أو حائك. 
وإذا وجدت هذه بعد فلا تو جد فيه كاملة ولا مستجادة» واا يو جد منها 
بجقدار الضرورة» إذ هي كلها وسائل إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها. وإذا 
زر العمران وطلّت فها الخمالات» کال من جملتها التانق فی الصسنائم 
راستجادتها. فکملت بجميع متمماتها وتزیّدت صنائع آخحرى معها ما تدعر 


ا 
ااي 
٣ا‏ 


اليه عوائد الترف وأحواله من خرّاز: ودباغ؛ وجزار» وصائغ» وأمثال ذلك. 
رقد تنتهى هذه الأصناف إذا استبحر العمران أن يو جد منها كثير من 
الكملات ونْتأّن فيها في الغايةء وتكون من وجوه المعاش في ا صر لتتحليها: 
بل تكون فائدتها من أعظم فوائد الأعمال ها يدعو إليه الترف في المدينة مثل 
الدهان. والصفارء والحمامي: والطتاخ» والسقاج: والهراس ومعم العناء 
والرقص والنقح في انبوق وقرع الطبول على التوقيع » ومثل الوراقين الدين 
بعانو ن صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحها قإن هده الصنعه إج 
يدعو اليها الترف فى المدينة من الاشتغال بالأمور الفكرية وأمثال ذلك. رقد 
تخر ح عن الحد إذا كان الحمران خار جا عن احدء كما يبلغنا عن أهل مصر أن 
فيهم من يعام الطيور 'لعجم والحمُر الإنسية ويخْيّل أشياء من العجائب بإيهام 
قلب الأعيان. وتعاسم الداع والر قفص : وا لمشي على اعوط في الهواء» رفح 
الأثقال من الحيوانات والحجارة وغير ذلك من الصنائع التي لا توجد عندنا 
بانْخر ب » لان عمران أ مار ه م يدغ عمرأل مر والقاه ة. والله الحكيہ 


٠" العليم‎ 


ج 


“ وجزار؛ وأمثال [ب]. 


۲26 آية 32 ص سورة اة( 
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لضي الخامس . 7! 


[117] ي أن رسوخ الصنائع لي الأمصار برسوخ 


ب 
والعوائد إنغما ترسخ بكثرة !ا تخر ار وطول الأمد» فتستحكم صبغة ذلك وترست س 


فی الا حال . و اذا استحگمت الصيبغة عسر نزعها. ولهذا فالا خد الأمصار 


والسبب في ذلف ظاهرء وهي ان هده کلهاعوائدللعمر إن وال أل . 


من شده الصنائي ليست في عير شا من الأمصار الملستحدتة العمراك؛ ولو 
بلغت مبالغها في الو فور والكثرة . وماذاك إلا لأن أحوال تلك العَدية العم ا أن 
مستيحكمة راسكخة نطول | الأحقاب وتداول الأحوال وتكررها وهذه لم تبلغ 

وها کال ل في الاندا لس لهذا العهد. فإنا نحد فيها رسو م الصناتع قائمة 
واحوالها دة راسخه في جد دا بلعو أيه عو اتد ضار ها کالباني 
والطيخ» واصناف الغناء واللهو من الألات والأوتار والرقص» وتنضيد 

7 

تفرش في القصر سسس الترتيب والأوضاع والبناءء وصوغ الأثية من 
العادل والخزاف و ر میج المراعن» و أعامه الولائم والاعراس» و سار الصنائع 
التي يدعو إليهاالترف وعوائده. فتجدهم أقزم عليهاوأبصر بها وتجد 
صنائعها مستحكمة لديهم . فهم على حصّة موؤفورة من ذلك وحظ متميز بين 
جميم الأمصار: وإن قال عم انها فد تافص والختر منه ا يساوي تعمر ال 
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غي ها من بلاد العدوة. وما ذلك إلا لما قامناه من رسوح الحضارة فيهم برسرج 
الدولة الأموية وما قبلها من دولة القوط ومابعدها من دولة الطو ئف إلى هلم. 
فبلغت الحضارة فبها مبلغًا لم تبلغه في قطر إلا ما بنقل عن العراتق وائشام 
ومصر أيضًا لطول آماد الدول فيه فاستحكمت فيها الصنائع وكملت جميع 
أصنافها على الاستجادة والتنميق ٠‏ وبقيث صبغتها ثبتة في ذلك العمران لا 
تفار قه الى أن ينتقض بالكلية : حان الصبغ إذا رسخ في الثوب . 

وكذا أيضًا حال تونس فيم حصل فيها من الحضارة بالدول الصنهاجية 
والموخدين من بعدهم وما استكمل لها ذلك من الصتاتع في ساثر الأحوال: 
وإن كان ذلك دون الأندلس: إلا أنه متضاعف برسوم منها تنتقل إليها من 
مص اشرب المسافة ستهما وت دد المسافرين من قط ره إلى قصر مصر فى كل 
سنة. ورجا سچن اهلها هتالاكڭ عصو را شون من عوائد تر فم ومحکم 
صنائعهم مايقع لديهم موقع الاستحسان. فصارت أحوالها في ذلك متشابهة 
من أحو'ل مصر ها ذكرناهء ومن أحوال الأندلس لا أن أكثر ساكنها من شرق 
الأندلس حين الجلاء لعهد الاثة السابعة'. ورسخ فيها من ذلك أحوال: وإن 
كان عمرانها ليس بمناسب لذلك لهذا العهد. إلا أن الصبغة إذا أستحكمت 
فقلیلا ما حول الا بزوال محلها . 

وكذا نجد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن حماد أثرّا بايا من ذلك و إن 
كانت هذه كلها اليو م خراب أو في حكم الخراب . ولا يفطن نها إلا البصير من 
الناس» فيجد من هذه الصناتع آثارة تدله علی ما کان به كأثر الط الممحو 


ږ | 
في الختاب. 


والله الاق العسم". 


i‏ جميم [ب]. 
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انشل جامس + 1% 


[18] ئي أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 


والسبب في ذلك أن الإنسان لا يسمح بعمله أن يقع مانا لأنه كسبه» 
و منه معاشه. اد لا فائدة اه نه في جميع عمره في شی ء ما سواه : فلا بضر فه إلا 
فيما له قيمة في مصره ليعود عليه بالنقع . وإذا كانت الصناعة مطلوبة وتو جه 
إليها النفاق » كانت حينئذ الصناعة بمثابة السلعة التي نمق سو قها وتجلب للبيع 
فیجتها۔ الناس في المدينة لتعلم تلك الصناعة لیکون منھا معاشهہ. وإذا لم 
نكن الصناعة مطلوبةء لم ينفق سوقها ولا توجه قصد إلى تعلمهاء فاختصت 


بال ك ك وفقدت للإاهما ل. ولهذا يقال عن علي رضي الله عنه : قيمة كل امرئ 
ما يحسن ٠‏ بمعنى أن صناعته هي قيمته» أي قيمة عمله الذي هو معاشة. 

وأيضًا فهنا سر آخرء وهي أن الصنائع وإجادتها إعما تطلبها الدولة. فهى 
التي تنفق من سوقها ونو جه الطلبات ! ليها. وما لم تطلبه الدولة وإغا يطلبه 
غيرهامن اها المصر: فليس على نسبتها. لان الدولة هى السرف 
الأعظم ٠”‏ وفيها نفاق كل شي ء» والقليل والكثير فيها على نسبة واحدة فيا 
نمق فيها كان أكثرا ضرورة. والسوقة وإن طلبو! الصناعةء فليس طلبهم بعام 

ولا سوقهم بنافقة. 

والله قادر على مايشاء. 


ر2 انظ للف س 2233 
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تنقص الصتائع بخراب الأمصار 


التقصت منها الصنائم 


ولك لا تاه من ان الصنانع انما تہتجاد إدا احتيج !يها وکر طانبها. د ادا 
ضمغت أحوال المصر وأخذ في الهر م بانتقاص عمرانه وقلة ساکنه تناف فه 
التر ف ور جعوا إلى الاقتصار على الضروري شن احوالهم. فتقا الصنائع 
الٹی شات م توابج الت اء لان صاحبها حینئذ لا يصح له بها معاش. فشر 
الى غير هاء أو يوت ولا يكون خلف منهء فيذهب رسم تلك الصنان جملة 
کما ید شه لماشو ن والصراغرول والکتاب والس اج اخ وأمثالهم من اصن 
اجات الت ثَ ولاز ا ل الاعات : فی تناقصر مادام المع هة فی تناقص انی 
أن يضمحل. 

والله اخلاق العليم. 


* الصناغات في تناقص إل ب]. 


ا 


الصا الفامسن. 20 


[20] في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 


والسبب في ذلك آنهم أعرق في البدى وأبعد عن العمران الحضري وما 
يدعو إليه من الصنائع وغيرها. والعجم من أهل المشرق وأم النصرانية عدوة 
البحر الرومي آقو م الناس عليهاء لأنهم أعرق في العمران الحضري وأبعد عن 
البدو وعمرانه. حتى أن الإيل التي أعانت العرب على التوخش فى القفر 
والإغراق في اليدو مفقودة لديهم بالملة ومشقودة مراعيها والرمال المهيئة 
لنتاجها. ولهذا نجد أوطان العرب وماملكوه في الإسلام قليل الصنائم 
الجملةء حتى تَجَلب إليه من قطر أخر. 

وانظر بلاد العجم من الصين والهند وأرض الترك وآم النصرانية» كيف 
استكئرت فيها الصنائم واستجلبها الأم من عندهم. وعجم الغرب من البربر 
بثابة العرب في ذلك لرسوخهم فى البداوة منذ أحقاب من السنيين. ويشهد 
لث بذلك قلة الأمصار بقطرهمء كما قذمناه . فالصنائع بالمغرب لذلك قالية 
وغيرمستحكمة» إلا ما كان من صناعة الصوف فى نسجه والجلد فى خرزه 
ودبغه: فإنهم نا استحضروا بلغوا فيها المبالغ لعمو م البلوي بها وكون هدين 
أغلب السلع في قطرهم نا هم عليه من حال البداوة. 
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ال ب ریاد انتا شی ااانه 
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+ 
i ۴ 2 ۴ 8 n +‏ ا 
واماالمشرق فقد رسخت الصنانح فيه منذ ملك أذ۾ اذاقدمين عن الشرس 


والتَبط والقبط ويني إسرائيل ويونان والروم احعانا متطاولة : فر سخت فيهم 


أو ال الحضارة > ومن جملتها الصنائع ٠‏ کما قامناه: خلہ يمح رسمها. وما 
ا والبعحرين وعمان واخزيرة وإن ملكهاالعرب إلا انھہ تدا ونوا ملکه آلافا 
من السنين في آم كثيرين منهج واختطوا أيضًا امصاره ومدنه وبلخوا المبالغ 


1 َ 2 1 سد ١‏ 2 ۲ د 
من الحضارة وال ف مثا عاد وتمود والعمالشة زجمير من بعدهم وانتبابعة 
والأذْوًّاء. فطال امد اللاك و اخضارة و استھکمت ص تھا وتوف رت الصنع 

ا = 1 ا أ وأا " - ¬> ا ا 
وا ختصت بد اڭ اله ل“ کا الو شى زاأعصب د جا پستجاد من حوك 


¬ 


والله وارث الأرض ومن عليها. 


PE 


الشصل الخاسسن ۔ إ1 


[21] في أن من حصلت له ملكة فى صناعة فقا أن بُجيد 
بعدها ملكة أخرى 


ومثال ذلك اخياط إذا أحد منك اخباطة واحکمها ورسخت في نفسه» فلا 
يجيد من بعدها ملكة النجارة أو البناء إلا أن تكون الأولي لم تستحكم بعد 
ولم ترسخ صبغتها. والسبب في ذلك أن الملكات صفات للنفس وألوان فلا 
تزدحم دفعة. ومن كان على الغْطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن 
استعداذا محصولها. فإذا تلوّنت النفس بالملكة حرجت عن الغطرة وضعف 
فيها الاستعداد باللون الخاصل من هذه الملكةء فكان قبولها للملكة الأخرى 
أضعف. وهذا بين يشهد له الوجود. فقا أن تجد صاحب صناعة يبحكمها 


فیحکہ من بعدها آخحری ویکون فیهما معا على رتبة واحدة من الاحجادة. حتى 


ان آهل العلم الذين ملكتهم فكرية فهم بهذه المخابة» ومن حصل منهم على 
ملكة علم من العلوم وأجادها في الغاية فقل أن يجيد ملكة علم آخر على 
نسبته» بل یکو مقصّرا فيه ان طابه إلا فى الأقل النادر من الأحوال. ومبنى 
سببه على ما ذكرناه من شأن الاستعداد وتلؤينه بلوّن اللكة الحاصلة فى 


النفس. والله أعلم. 


ا2 


[22] في الإشارة إلى مهات الصنائع 


اا اء NS MON au os Mh‏ 
اعدم ان الصنائع ي النوع اق نساني کش ةد لث ة الاعمال EY‏ ئي 
ې 


العمراك. فهى بحيث تشد غر اخصر ولا باحذه العدد. إلا أن منھا ما هر 


ضروري فى العمران أو شريف بالموضوع فنخصهما بالذكر ونترك م 
سو أشماً. 

فأما الضروري» فكالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة واحياكة. وما 
الشريغة بالموضوع » فكالعوليد والكتابة والوراقة والغتاء والطب. 

فأما التو ليده فإنها ضرورية فى العمرات وعامة البلوى» إذ بها تحصن حياة 
امولودوتتم غالبا . وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم. 

وأما الطب فهو حفظ الصحة للإنسات ودفع المرض عنه» ويتفرع عن علم 
الطلسعة. وموضوعه مم ذلك بدن الانسان. 

وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على 'لإنسان حاجته و مقيدة 
لها عن النسيان ومبلّغة ضمائرالنفس إلى البعيد الغائب ومخلدة نتاتح 
الأفكار والعلو م في الصحف ورابعة رتب الوجود للمعاني. 


* بها تتم حياة المولود غالبا [ب]. 
*” التبان : وشخلدة آی]. 
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وما الناء. فو السب الأصوات ومظهر الها للأسماع . 

وگل شل د الصنانع الثان تة داخ إلى ميخالصة الورك الاعاظم في خلواتهہ 
ومڪجالس انسهم؛ فلها بذ شرف ليس لغيرها. وما سوي ذلك من الصنائع 
فتابعة وعتهنة فى الغالب . وقد يختلف ذلك باختلاف الأغراض والدواعى. 
و الله اللای العليي""“. 


i EF ت یسو ز٩ اخ‎ HE اھ‎ iA 


[لغلاحة 


[23] في صناعة الفلاسة'" 


هذه الصناعة ثمرتها اتخاذ الأقوات واخبوب بالقيام على إثارة الأرض 
لها وازدراعها وعلااج انها و تعاهده بالسشى والتنمية إلى بلوع غابته. ٹم 
هياد ستله واستخر ا ج حبه من شا فد واكام اعمان الاك و حصیل 
أسبابه ودواعيه. 

وهي أقدم الصناتع لا أنها محصلة للقوت الكمّل ليا الإئسان غائبًاء إذ 
کن وجوده من دون جمیع الأشساء إلا من دون القوات. ولهدا ما اخحتصت 
هذه الصناعة بالبدو اذ قدهنا أنه آقد م من ا'حخضر وسابق عليه فکانت هذه 
الصناعة لذلك بدوية لا بقوم عليها الحضر ولا يعرفونهاء لأن أحوالهم كلها 
ثانية عن البداوة. فصنائعهم ثانية عن صناتحها وتابعة لها. والله الاق 


n1 r 
۲ العليم'‎ 


104-1113 سيعالح ا تكوب مو ضر ج الغللاحة العم في النصإ. سادي_. انضر 3 صر‎ iF 
نهاية مله في [ب]‎ 
.)1( ية 86 مر سو رة الحجر‎ 32 


E 


الصا الخامسر: د 


|24[ ي صناعة اليناء 


هذه أول صائع العمران الحضري رأقدمها. وهي معرفة العمل فى اتخاذ 
البیه نت والتازل للسخن والماوي. 

مذلاك آن الانسات تا جل عليه من الفکر في عواقب أحواله لا بد له أن 
يغكر في موانع إذاية الحر والبرد عنه باتخاذ البيوت ذوات الحيطان والسقف 
المائدة دون ذلك من جهاته. لسر صختلشو ل ل فی هذه اخبلة الفكرية التي هي 
معني الانسانية. فالعتدلون فيها ونو على التفاوت بتخذون ذلك باعتدال» 
ا ا : - r MI‏ ۲ 
كاهل الاإقليم الثاني ومابعده إلى الإقليم السادس. واما أهل الأول والسابع 
قيعدون ن اداد داف لا نح ر افهم فور انکارهہ کی اة العمل ې 
الصنائم الالسانية» فأوون 2 الخران والکھو ف گیا يتناأولون الأغدذية فن 
غر غللا ولا نضح . 

س 


تہ العثدلوك اأخذون ليو ت للماوی فد یتکائرون فتکثر بیو تهم فی 


د ہے u‏ 1 


البسیط انواحد بحیث يتناکرون ولا يتعارفون» فیخشى من طروق بعضهم 
بعضشا اتا . فيحتاجو ن إلى حفظ مجتمعهم بإدارة سياج الأسوار التي حوطهم 


i:‏ ا تھ اس سے ى [س.]۔ 


: : = 41 1 Fı _ ضص=l‎ - - °1 - n 
هله الفقرة واشت ة التي تيه لم ت دا فى إب].‎ ** 


ا 


و بق جمعها مل ينه و دب ا و اسحا یحو ھب قك احکام بدفاع عضي م عن 
بحص . ET‏ تاجو ل ای الاعتق ام من العلكدو و رتخد ول المعاقل واخصول 
لهم ون تحت أيديهم. وهزلاء مثل الملوك ومن في معناهم من الأمراء وكبراء 
القباثا. 

ثم تختلف أحرال البناء في المدن كل مدينة على مابتعارفوك 
ورصطلحون عليه ويناسب مزاح هوائهم واحتلاف أحوالهم في الخنى 
والفق . وكذا حال أهل المدينة الوأحدة؛ فمنهم من يتخذ القصور والمصانح 
العظمة الساحة. المشتملة على عدة الدور والبيوت والغرف لكثرة ولده 
وحشمه وعياله وتابعه. ویوؤّسس جدرانها باخجارة» ویلحم بینها بالکسس. 
ويعالى عليها بالاصبغة وا جص ويبالغ في كل ذلك بالتنجيد والتنميق إضهار 


| , . م ۳ f‏ آ کک 2 
لنبسيطة فى ابحناية يشاك الاو . اریھی ء ج دلٹ الا سراب و اطامب اتر ان 
أقراته والاصطبلات لربط مقرباته إن كان من أها انود وكثرة انتابع 
Î . ۹ 1 + ۴ ¬ .‏ ۳ آ1 
۵ سک و e‏ ا ببتځې صا وراء ذلاک اسو ر اله عله واتار ه الكل 


انطیعى للبسىر . وین دلاڭ مر اتی غر متحصرة. 
وقد بُحتأج إلى هذه الصناعة أيضًا عند تاسيس الملوك واهل الدول المدل 
۳ 1 ب 1 ى f‏ و 4 = | | . 5 1 ا 1 
العظيمة والهياكل المرتفعة. ويبالغون في إتقان الأوضاع وعلو الاجرام بع 
الاحكام للة” الصناعة مالغها. وهذه الصناعة فى الأقاليم المعتدلة" مر 
1 ”ا : 1 


r 


ص 


الراب وما حولهء إذ الأقاليم المنحرفة لا بتاء فيهاء وإنما بنخذون اليو ت حظائ 


1 


من القص والطين ‏ أو يأووت إلى الكهرف والغيرات. 


* الأسراب لاخترات [ب]. 

** الإأحكام والاأتقاب لتبلغ [إبا. 

وهده الصتاعة هى التي تحصل الدواعي لذلك كله. وأكثر ما تون هذ الصناعة في الاقاليسم 
لعتدلة[ب ]واج ]واا 


eee 


r‏ تنتھی هنا ا له في [نب]. 


القص_ اتام 34 
"م ج 


وأهل هرل م ا صاع الفائموك لها متغاوتول. فمنهم البقير الاه وهنهم 
القاصر. ثم هي تتنوع انواغا كثيرة. فمنها البتاء با لحجارة المنجدة او بالا جر 
بقام بها الجدران ملصقًا بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعمد معها 
فتلتحم كانها جسم واحد. ومنها البناء بالتراب خاصةء تقام منه البيطان بأن 
تخد له لوحان من الخشب مقدران طرلاً وعرضًا باختلاف العادات في 
الدب » TT‏ او وة اذرع هي دراعین. فصان على ساس TT‏ يوعد ما 
بینھما على ماي اه صاحب البتاء فى عرض الأساس: ويو صل بينهما بأذرعات 
من الخشب يربط عايها با بال والجدلء وتسد الجهتان الباقيتان من ذلك 
|“ تنما لو جين اخرین يرير . دم يو صح کے التر إاب ما ما بالکلس 
ريبلط بالمراكز الحدة لذلك حتى ينعم ركزه وتختلط أجزازه بالكلس. ثم 
راد الت ,أب انثا وثانتا إلى ان تيء ذلثٹ الغلاء بن اللو حبن. وقد تداحدت 
أجزاء الكلس والتراب وصارت جسمًا راحذا. ثم يعاد نصب اللوحين على 
الصورة الأولى ويرك كذلك إلى أن يتم وتنتظم الألواح كلها سطرًا فوق 
سطر إلى أن ينظ أخائط کله متنحما كانه قصعه وأاحدةء ویسمی الظايية » 
و انی الطاب 

< | 1 1 0 ۲ ا1 سے | ل . ر 

ور صسنائع انیت ء ایشا ال تجا اخيصان بانکلس بعد ان یل باٰاء يعجر 
اسبو غا أو اسبوعين على قدر ما يعتدل مزاجه عن إفراط النارية المفسدة 
لاإ جام فإذا عر له ما برضاه من ذلك عالاه من فو ق العائط ودنکه إلى 5 

ورمن صناتم التاء ۶ الس ت بان تلك اخشب المحكمة النجارة أو 
السادحة غل حائطي الست لست رهن فر فا الالواح ذلك مو صو له بالدساتر. 
بصب عليها الت ا ب الكل ریا باس ر تى داخ اجر اڙهماً 
وتلتحم؛ ویعالی عليه الکلس کماعولی على البائط. 


2 يتم [ب]. 


المفسدة لا فيه من قو الإ لحام [إب]. 


لے 


البناء 


ھن سبلا رة البتاء درا بر چم ال التنمي اتر ين کا تسح شس قوش 
الحطان الأشكال المجسمة من الجص بعقد اما ثم يرفع مجسدا وفيه ية 


الصدف أو السبج يفصل أجزاء ء متجانسة أو مختلفةء ويوضع في الكلس 
على نسب وأوضاع مقدرة عندهم بېد به الائ عاك کانه قصع ا راض 
المنمنمةء إلى غير ذلك من بناء الجباب واإصّه : اهار يح سبح الاء ء بعد أل تعد في 
اليو ت قا اع الرخام القوراء المحكمة ارط بالفوهات في وسطها نىع ا٠ا‏ 
اجاری إلى الصهريج؛ جد الها من جار ج في لقنو ات المفضة به الى 
البيوت. وأمتال ذلك من انواع البناء. ويختلف الصناع في جميع ذلك 
احتلاف الحذق واليصر. ويعظم عمران المدينة ويتسع » فيكثرون 

وربا يرجع الحكام إلى نظر هؤلاء فيما هم أبصر به من أحرال البناء. 
وذلك أن الناس فى المدل لكش ة الا زدحام والعمران يتاحول حتى في 
اأفضاء والچواء للأعلى والاآسفل رقي الانتفاع تظاهر اناع یا بتو قع ور 
حصول الضرر في اليعاله يمع جره دن 
ویختلفون أيضافی استحقاق 1 اضرف , د انافك ليميا لماه الحار به والمضاات 
امس بة فى القنوات. ورعا يدعي بعضهم غلى بعض في حائط أو علوّه او 
قتاته لعضاين الجوار: أو يعي بعض على جاره اعتلال حائطه وخحشيهة 
سقو طه» ویحتاح إلى اجک عليه بهدمه ودف ضر ره عن جاره عند من يراه 
اه یحتاج إلى فسمة دار ر ر عرص بین شریکن ر ك مھم ف دي 
بالنتاء العارفين بأحوال اتدل علنها بالعاقد والقمط ومركز ا خشب وميل 


ص 


“u 


#جاره أو [ب]. 
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ا ليان واعتدألها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها ومنافعها وتسريب الاه 
قى القنوات مجلربة رمدفوعة بحيث لا تضر مما مرت عليه من البيوت 
واحيطان. وغير ذلك. فلهم بهذا كله البصر واخبرة التي ليست لغيرهم. 

رهم مع ذلك بختلفون باجودة والقصور في الأجيال باعتبار الدول 
وقوتها. فإنا قذمنا أن الصنائع وكمالها إنغا هر بكمال المضارة» وكثرتها بكثرة 
الطالب لها. فلذلف عند ما تكوب الدولة بد ويه فی اول آم ها تشتقر ى آمر 
البناء إلى غير قطرهاء كما وقع للوليد بن عبد الملك حين اجمع بناء مسجد 
المدينة والقدس ومسجده بالشام. فبعث إلى ملك الروم بالقسطنطينة في 
الفعلة رة في البناءء فبعث إليه منهم يمن كمل له غرضه من تلك المساجد. 

رقد يصرف صاحب هذه الصناعة أشياء من الهندسة مغل تسوية الرطان 
بالوزتء وإجراء الاه بايذ الارتقاع » وأمثال ذلك» فيحتاج إلى البصر بشي ء 
من مساتله. وكذلك في جر الأئقال بالهندام فإن الأجرام العظيمة إذا شَيّدت 
با لحجارة الكبيرة تحجز فد الفعَلة عن رفعها إلى مكانها من الحائط . فس ' 
لذلك بمضاعفة قوة المحبل يإدخاله في العالق من أنقاب مقدرة على نسب 
هندسية يصير النقيل عند معاناة الرفع خفيفاء وتسمّى الآلة لذلك باميضال. 
فیتم اراد من دلاك بغير كلفة. وهدا! إنغا پتہ بأصول هللسيه معر وفة متداواة 
بين انبشر. ومثلهاً كان بتاء الهياكل الماثلة لهذا العهد التي يحسب الناس أنها 
من بناء الجاهاية وان أبدانهم كانت على نسبتها في عظم الجثمان. ولیس 
كذلك. وإنا يتم لهم ذلك بايّل الهندسية. كما ذكرناه . فتفهّم ذلك. 

رالله يخلق ما يشاء. 


: 2 


سنا تیپ ١‏ جملة مى [نب]. 
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سل د انات ا ضسر ورات العمر ات و مادتها اخشت. دتا ان الله 
سبحانه وتعالی جعل للآدمی فی کل مکوّن من الکونات منافع یکم بي 
ض وراه او حاجائه: و گال منیا الشج + کا له شه من المنافع ما ا بلحم ا 


متا 


U 


هو معروف لكل أحد. ومن منافعها اتخاذها خشبًا إذا يبست»؛ واو 


8 
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الخشب أن يكو ب وقود' للنيران فى معاشهم و عصيًا للاتكاء والذود وغير 
من ضروراتهم› ودعائم لا یخشی مله من اقالهم؛ م بعد دلك منافع اتحری 
لهل البدو واخضر. 

فأما آهل الكو فتخلدون منها العمد دالاأوتاد خيامهم: واخدوج 
أظعاتنهم» والرماح والقسی والسهام لسللاحهم. واما اهل اضر فالسقشف 
لبيوتهم» والأغلاق لأبوابهم» والكراسي لجلوسهم. وكل واحدة من هله 
فالخشب ماذة لهاء ولا تير إلى الصورة اخاصة بها إلا بالصناعة . والصناعة 
التكفاة بذلك المحصلة لكا واحد من صرّرها هى النجارة على اختلاف 
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فيحتا ج صاحبها إلى تفصيل الخشب أولا إما بخشب أصغر منه أو بألو اح » 
ثم تركيب تلك الفصائل بحسب الصورة المطلوبة. فهو في كل ذلك بصنعته 
يعحاول إعداد تلك القصائل بالانتظام إلى أن تصير اعضاء لذلك الشكل 
العمران. 

ا 4 

نم إذا عظمت الحضارة وجاء التر ف + وتان الئاس فما يلخدونه من تل 
صنف من سقف آو باب أو کرسي أو ماعون. حدث التأنق في صناعة ذلك 
وأستجادته بغرائب من الصنعة كمالية 4 ليست من الضر ډري في شيء متل 
التخطيط في الأبواب داکراسي وم ل تهيئة القطع من الخشب دص تاه 
ارط پحکم برها وت ت ولف على نسب مقدّرة وتلم بالدساتير 
فتلم ب رای , الع تة وفك اذ ماپا اا" ف | الأضکال عل تناست ه 
يصنع هذا في کل شکل من جي رر وكدلك في جم 

ا ق جتان إلى ما لصتاف ف اش في لسر ذا 
الألواح والدسر. رشي أجرام هندسية صلعت على قاب الحو ت واعتبار 


1 


سبحه فی الاء بقو ادمه وکلکله لیکو ن ذلك الشکل ارت لها في مصادمة الا 
وجعل لهاعوّض الحركة كة الخيوانية التي للسمك تحريك الرياح ٠‏ وربا أعينت 
بحر كة المقاذيف كما فى الأساطيا . 

۾ شد د الصناعة من أصلها محتاجة إلى جزء كبر من الهندسة في جميع 
اصنافها. ان أ راح الصور م ال رة إلى القع على رجه الا حکام معحتا ج 
إلى معرفة التناسب في المقادير اما عمو تا أو خصو اء وتناسب القادير لا بد 
من آلرجو ع فيه !| ی اند ہیں . ولهدا کان أثمة الهندسة اليو نانيين كلهم أثمة في 
شل هھ اأ اة . فان إ او قلیدس: ص اجب کاب الأصول في الهندسة ارا 
وھا کان يعرف . وکذلكف اللونيوس» اج كتاب المخروطات: ومبلاوش»› 


وعيرشم. 
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النجارة 


وفيما يقال إن معلم هذه الصناعة في اخليقة هو توح عايه السلا م + وبها 
أنشا سفينة النجاة التي بها كانت معجز ته عند الطرفان. وهذا ابره و إن كان 
مکنا : اعئي کون ار اء ا ًك ونه اول من عملپا ا دلیل يشوم عليه لبعد 
الآماد. ونما معثاه 'لإشارة إلى قدم النجارة. لأنه لم تصح حكاية عنها قبل خبر 
۴ یلیه السللام» فيا أنه ا 
وح عار جحل 
الخلسقة. 


والله اخالاف اأوا"“"“ 


س 1 


ول من تعلمها. فتفهم اسرار الصنائع في 


i. = i 1‏ 1 . 
٣‏ اصع من هنارم ا هد انقص لم یرد فی آبا]. 
ك 1 ا r‏ 1 د 


33 آي فاق سو وة اجر (15. 


31 


اشصل اشاس : l9‏ 


[26] ف صناعة الحباكة والفياطة 


اعلم' ان المحتدلين من البشر قي معنى الإنسانية لا بذ لهم من الفکر في 
الدفء كالفكر في الكن. ويحصل الدف ء باشتمال المنسو ج للوقاية من الحر 
والرد. ولا بد لذلك من اام الغزل حتى يصير لوا واحداأ وهو النسج 
واساساكة. 

فإان انوا بادية اقتصرواعليه. وان مالوا إلى الحضارة فصلر ا تلك 
المنسوجة قطعًا يقذرون منها ثوا على البدن بشكله وتعدذد أعضائه واختلدف 


سا ا 


نواحیها. شم یلائمرون بين تلك القصع بالو صاثل حتى تصير توًا واحذا مقدذَرًا 
على المدن ويابسونها. والصناعة المحصّلة لهذه الملاءمة هى الخباطة. 
وهاتان الصناعتان ضروريتاد في العمران لا يحتاج إليه البشر من الدفء. 
فالأولى لنسج الغزل من الصوف والقطن سدا في الطول وإخامًا فى العرض 
وإحكاما لذلك النسج بالالتحام الشديد؛ فتتم منهاقطم مقذرة. فمني الأ كسية 
من الصوف للاشتمال. ومنها الثياب من القطن والكتان للباس. والصناعة 


2 ~ 


وا“ "“ د 1 1 0 2 
انثانية لتفدير املسو جات على اختلاف الاشكال والعوائد تعصل أو 


شا الشف ة والشقرة التي تسیا ن رطا 3 ی | ] E‏ کي 1 ET lz‏ کي 71[ را ہی [د]- 


2د 


لق اض قطكًا مناسبة للأعضاء البدتيةء ثم تلحم تلك القطع بالخياطة المحكمة 


ا ج 


و سكا أو تنبسشا اء تفتخا على حسب نوع الصناعة. و هذه انث 


ت 


ا 


مختصة بالعمران الحضري lU‏ آهل البدو يستغنو ن عنهاء وإنما يشتملول 
الأثواب اشتمالاً. وإغا تفصيل الثياب وتقديرها وإلامها باخياطة لباس من 
مذاهب الحضارة وفتونها. 

وتفهّم هذا في تحري المخيط في الحج» لا أن مشروعية الحج مشتملة على 
نبذ العلاتق الدنيوية كلها والرجوع إلى الله تعالى كما خاقنا أول مء حتى 
لا يعلق العبد قلبه ہشيء ء مرن عوائد ترفه» لا طیب طنًا ولا نساء ولا مخیطا ولا خقاء 


ولا يعرض ليد ولا لشیء من عوائده التي تلونت بهانغسه وخلقه مع انه 
يدها بالموت ضرورة. وإنما يجىء کانه وارد على المحشره ضارعا بشله: 
مخلصضًالربه. فکان جزاؤه إن تم له إخلاصه في ذلك ن بخرج من ذنوبه كير م 
ولدته أمه. سبحانك ما أرفقك بعبادك وأرحمك بهم فى طلب هدايتهم 
إليك ! 

وهاتان الصتاعتان قديتان في الخليقةء لا أن الدفء ضروري للبشر في 
العمر ان امعتدل. وأما انحرف إلى ار فلا يحتاج أهله إلى دفء. ولهذا 
يبلغنا عن أهل الإقليم الأء ول من السودان أنهم عر اة في الغالب. ولفدم هده 
الصنائم تنسبها العامة الى إدريس» عليه السلامء وهو أقدم الأنيياء عليهم 
السلام . ورتا ينسبونها إلى هرمس وقد يقال إن هرمس هو إدريس. 

والله الخلاق العل"". 


ها يي اجملة في [ ب ]. 
(34] ية نا سورة الحجر (15). 
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[27] في صناعة التوليد 


رهي صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه من 
الرفق في إخر اجه 8 ر جما و هته اباب دلكڭ: ثم ما بصلحه بعد اخروج» 
على ما نذكر. وهى مختصة بالنساء في غالب الأمرء نا أنهن الظاهرات 
بعضهن على عوارت بعض. وتسمّى القائمة على ذلك منهن القابلة » استعير 
فيه معلى الاعطاء والقبول»ء كأن النفساء تعطيها الجن وكأنها تقبله. 

ولك أن انين إذا استكمل حَلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى غايته والمدة 
الت قتر الله لكثه» وهى تسعة أشهر فى الغالب؛ فيطلب النرو ج بجا جعل الله 


E 


فيه من النزوع لذلك» ويضيق عليه النغذ فيعسر. ورجا مزق بعض جوانب 
الفر ج بالضعط؛ ورجا انقلم ما كان في الأغشية من الاتصاق والالتحام 
بالرحم. وهذه كلها آلام يشت لها الوجع . وهو معني الطلق . فتكون القابلة 
مُعينة في ذلك بعض الشيء بغمز الظهر والور كين وما يحادي الرحم من 
الأسافلء تساوق بذلك فعل الدافعة في إخراج الحنين وتسهيل ما يصعب منه 
مما ينها وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسره . ثم إذا خر ج الجنون بقيت بينه وبين 
الرحم الوصلة التي كان يتغذى منها متصلة من سرته بمعاه. وتلك الوصلة 
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عضر فضلى لتغذية المو لود خحاصة» فتقطعها القابنة من حيث لا يتعدّى مكان 
الفضلة ولا يضر بعاه ولا برحم مه ثم تدم مكان الجراحة منه بالكي أو ا 
ا تم إت ات بن علد خر وجه من ذلك النغد الضش: 
هو رطب العظام؛ الانعطاف والانشناء فر ما عير أشكال أعضائ 
وأرضاعي قر ب التكوين ب ورطے الو اد. فتتناوله القابلة بالخمز واا صلاج 


ئم بعد ذلك تر اجع النفساء ولعاذيها بالعم والملايلة لخر سم اغ شه نن » 
u 1‏ ٍ ا ت Il ia‏ 5 ب“ د | 1 if‏ ¬ إا ! 
لآنھا رما تناخر عن خر وجه قليلاء ويخشى عند ذلث أن تراجع الماسكة حانها 

ہے ۴ 5 ۹ H5‏ ب u" 2 ّ 5 r‏ 
اأطيمعية قا استکماں خرو > الا غشية؛ وهي فضلات» فتتعقر فیس چ عش 
س س 2 
ر" س فا م“ 3 ۲ ٣‏ 
الى الرحم: فمقع الهااك . فتحادي الشاردة زا هھ یه ف اعا اندع الى ال 
ب“ - TT‏ ” . س r e. 1 - ۳ Pa lu‏ 
ت د تلك الاغشةة إب گانٹ تد تاخرت. تم تر جع إلى امو لوده فر 
ا ّ ج ا £ ص 


ا ا ۾ بالآدهان والدرعر القانشضة EOE‏ وش ر صو بات ارجم که 


م 
1 1 


لرفع لهاته» وتسخطه لاستفراخ بطون دماغه وتغرغره باللعوق لدفع الست 
من معا وجویشه عن لالتصاق. ثم تداوتي النقساء بعد ذلك من الوهن 


- - . - ۴ ۲ سے 


1 ۲ ا‎ 1 1 | f 
الذي ا انها بالصلي وما خی ر سحدچا من الہ ا تشاب اد ایو نود وإ نم بحن‎ 


ra 


a'r 1 1 . ٣ ¬ r ۲۰ . فة‎ . ۴ |7 


r‏ : 7 :1 م = " mr I ٣ p=‏ و 
بال لشن ابقر به شن ااهسب اغاشے . ف سا دناث ا ال الاانسان ي 
راف ااا ما شو بدا تسان باشو ۾ مط . فادا حاف اشا ضار با 

انساتتًا بالفعإ > فکائت حاجته حينتذ الى الصضيب اشد . 


ول [آت]. 
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الفصا الخاسس. 27 


فهذه الصناعةء كما تراه» ضرورية في العمران للنوع الأنسانيء لا يتم 
كو ن أشخاصه في الغالب دونها. 

وقد يعرض لبعض أشخاص النو ع الأستغناء عن هذه الصناعة إما بخلق 
الله ذلك لهم معجرة وخر فا للعادة: كما في حق الأنبياء صلو اث الله عنيهم» 
أو يإلهام وهداية يلهم لها الولود ويفطر عليها فيتم وجودهم من دون هذه 
الصناعة. فأما شأن المعجزة من ذلك فقد وقع كثيرا. و منه ما روي أن النبي 
صلی الله عليه وسلم ولد مختوتا مسرورًا واضعًا يديه على الأرض» شاخصًا 
ببصره إلى السماء. وكذلك شأن عيسى في المهدء وغير ذلك. وأما شان 
الالهام» فلا بُنكر. وإذا كانت الحيو انات العجم تحص بغرائب من الإلهامات 
كالدحل وغيرهاء فما ظتك بالإنسان المفضّل عليهاء وخصوصًا من اختص 
بكرامة الله. ثم الالهام العام للمولودين في الإقبال على الثذي من أوضح 
شاهد على وجود الإلهام لهم. فشأن العناية الإلهية أعظم من أن حاط به. 

ومن هنا بُمْهّم بطلان رأآي الغارابي وحكماء الأندلس فيمااحتجّوا به لعدم 
انقراض الأنواع واستحالة انقطاع اكنات وخصوصًا في النوع الإنساني. 
وقالو لو انقطعت أشخاصه لاستحال رجودها بعد ذلك لتوقفه على وجود 
هذه الصناعة التي لا يتم كوؤن اللإنسان إلا بها. إذ لو قذرنا مولودا دون هده 
الصناعة وكفالتها إلى حين الانقصال لم يتم بقاؤه أصلا. ووجود الصنائم 
دون الفكر ممتنع » لأتها ثمرته وتابعة له. 

وتكلّف ابن سينا في الرد على هذا الرأي لخانفته إياه وذهابه إلى إمكان 
القطاع الأنواع وخحراب عالم التكوين» ثم عرده ثانية لاقتضاءات فلكية 
وأوضاع غريبة تنذر في الأحقاب بزعمه» فتقتضي تخمير طينة مناسبة لمزاجه 
بجرارة مناسبة؛ فيتم کونه إنسانا. ثم قيض له حيوان بُخلق فيه الإلهام لتربيته 
والحثّوّ عليه إلى أن يتم وجوده وفصاله. وأطنب في بيان ذلك في الرسالة التي 
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التوليد 


سمّاها برسالة حي ابن يفظان". وهذا الاستدلال غير صحيح وإن كنا 
نوافقه على انقطاع الأنواع ؛ لكن من غير ما استدل به. فإ دليله مبني على 
استناد الأفعال إلى العلة الموجبة» ودليل القول بالفاعل المختار يرد عليه. ولا 
واسطة على القول بالفاعل المختار بين الأفعال والقدرة القدية ولا حاجة إلى 
هذا التكلّف. ثم لو سلمناه جدلاًء فغاية ما يبلي عليه اطراد وجود هذا 
الشخص بخلتى الإلهام لتربيته في الحيوان الأعجم» وما الضرورة الداعية 
لذلك ؟ وإذا كان الاإلهام يُخلق قي الحيوانات العجم فما الانع من خلقه 
للمولود نفسه» كما قرّرناه ولا ؟ وخلق الإلهام فى شخص لصالح نفقسه 
أقرب من خلقه فيه مصالح غيره . فكلا المذهبين شاهدان على أنقسهما 
بالبطلان في مناحيهما ها قَرّرته لك. 
والله الخلاق العليي"". 


[35) لا يود آي شىء من هذا القبيل فى رسالة حى ابن يقظان كها هى منشورة ايوم لا في طبعة 
f. ehe, Frais IYSEHES Leyde, 188P, vol. l,‏ ك رلا فى عة أ امن ۽ اهر ة» 952 وهن 
الحتمل أن يكون ابن خلدورن قد استعمل مؤلفا يعتمد على كتاب حي ابن يقظان لابن طقيل فيه إحالة 
إلى الغارابي وابن سيناء كما أشار إلى ذلك هري كربان. انضر 

Collection du millêRetrê FAvicenne, No 25, Teheran, I952, lL, 152-34, 
.)15( زفد) أية 86 من سورة الجر‎ 
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r"‏ اس 


[28] ف صناعة الطب وأنها حتاح إليها تي الحواصر 
والأمصار دون البادية 


r 


انسر z‏ شن اده اتهم . 

واعلم أن أصل الأمراض كلها إغا مو" من الأغذية كما قال صلى اله ۶ 
اأسنماء» ورهز قو ره : “المدة بيت الداءء را رأ الدواء رصا کاردا 
ال دة" وأماقوله 'العدة بت الداء" فظاهر. وأماقوله "الح راس 


الدواء + فاخمة اجو ع» شو | ته *ء ا ااام 2 والعنی ان اجوخ ار 


الذواء العضيم الذي هو اص لا ر قوله آصل کل داء ررد ممغتى 


س 
للطب وهو وله [ب]و[ج]. 
7 1 وز اخدیث في عیون الأنباء لاہن اني اعا ی ی ا الطسين اسصورين 
"قد تيل المحر ت بن شی و عت الا چ أب . انظر یول لاء HEE‏ , ازاف و لب ا ليون 


ج ' :اع وعو دوا گل يد a‏ اح د" 
ت د ر ا ي :2 
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وشرح زا أن الله سحانه وتعالى حلق اللإنسان وحفظ حياته بالغداء 


بستعلمه بالاکل وینشد فيه القو ى الهاضمهة وراغاديه إلى ان رص دما ملائما 
لاجزاء ا SE‏ م اللحم والعظم. نم اله التاهة : ج 1 ا وعظما., 
ِ بالجرارة الغريزية ضور را بعك صو ر تی يصیرجزء 


٣ 8‏ م a “| 5 ٣| 1 "f r‏ 5 5 
و تسر ھ أل آنیذاء ادا حل تى انم ولا کته الأشد + ا ت فه جر ارد 


الم طبخا یسیراء وقدبت مز اجه بعص الشىء کم تراه في اللغمة اذ تتاولتها 


صعاما سم حدتها مض فتری مر اجا ر مراج العام . نھ يحصل في 


ال3 ذه ارة المعدة اى أا م کم سسا d‏ ر شر شو E‏ الموحخ. 


ت r‏ ك ."1 ۲ FF‏ ت 
وتر سله إلى الکبده وتر سل عایر سب منه في آمعی شلا ينعد إلى امحخر ج م 


ا ا i 1 r It‏ | و ا 
بص رار اشد ټ لف الکموس الي أ بم ضا طب ډو نحشو لت + و د 


کڳ " اجن¿ هى الصعر اء 3 لے اس مله اح اع انس ت شي النسوداء کڈ کی 
ےا 

1 ° ص 1 آ ت ۴ . Ie FP‏ 5 َ . |1 ت ت ٍ1 
اخار العریر ي دت نسي س مطل الب قط ت ي شر ايعو ا ساي 

TI. . ۴ 1 | ٣ 1 د‎ 

الخد کلهاغی عرق و احا اوا .- n‏ آنعریر ي جرا . 
ا م لا الاس بنا حار رطب بد الررح اخيو ني . و تاح اننامة 
س ا 1 


اهاد في الدم فیکر ن لحماء م غليظه عضما. يرسا الدب مايفضل عن 


حاجه فن ذلك فضلات محتنعه من الع ق 4 اللعات والخاط وانكسم . له 
7 : س 
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الفصل اخامس : 8 


والنضح. وترسله المعدة كذلك إلى الكبدء فلا تقوى حرارة أيضاعلى 
إنضاجه. ورا بقي في الكبد من الغذاء السابق فضلة غير ناضجة؛ ويرسل 
الكبد جميع ذلك إلى العروق غير نأضح كما هو. فإذا أخذ البدن حاجته 
الملائمة أرسله مع الفضلات الأخحرى من العرق والدمع واللعاب إن اقتدر 
على دلك. ورا يعجز عن الكثير منه» فيبقى في العروق والكبد والمعدة 
ويتزايد مع الأيام. وكل ذي رطوبة من الممتزجات إذا لم يأخذه الطبح 
والنضج تعفن. فيتعفن ذلك الغذاء غير اللأاضج» وهو الحسمُّى بالخلط . وکل 

٣‏ ھب 
متعفن قفيه حرارة غريبةء وتلك هي المسماة في بدن الإنسان بالحمى . واعتبر 
ذلك في الطعام إذا ترك حتى بتع وفي الزبل إذا تعفن كيف تنبعث فيه 
الحرارة وتأخذ مأخذها. فهذا معنى الحميات في الأبدانء وهي رأس الأمراض 
وأصلهاء كما وقع في الحديث. 

ولهذه الحميات علاجات بقطع الغذاء عن المريض أسابيم معلومة» ثم 
يناوله الأغذية الملائمة حتى يتم برؤه. وكذلك في حال الصحة له علاج في 
العحفظ من هذا امرض وغيره . وقد بكون ذلك التعفن فى عضو مخصوص: 
قیتو لد عنه مرض في ذلك العضوء أوتحدث خراجات في البدنء إما في 
الأعضاء الرئيسية أو في غيرها. وقد يمرض العضو ويحدث عته مرض القوى 
أو جر دة له. 

هذه كلها جماع الأمراض وأصلها في الغالب من الأغذية. وهذا كله 
مدفوع إلى الطبيب. 

ووقوع هذه الأمراض في أهل الحضر والأمصار أكثر لخصب عيشهم 
وكثرة مآكلهم» وقلة اقتصارهم على نوع واحد من الأغذيةء وعدم توقيتهم 
لتناولهاء و كثرة ما يخلطون بالأغذية من التوابل والبقول والفو اكه رطنًا وبابسا 
في سبيل العلاج بالطبخ. ولايقتصرون في ذلك على نوع ولا آنواع . فربا 
عددنا في اللون الواحد من ألوان الطبخ أربعين نوعا من االلبات والحيوان 
فيصير للغذاء مزاح غريب. ور ايكون بعيدا عن ملاءمة البدن وأجزاته. 
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ثم إن الأهوية فى الأمصار تفْسد بخالطة الأبخرة العفنة من كثرة 
الفضلات. والأهوية مُنشطة للارواح ومقَرّية بتشاطها لأثر الحار الغريزي في 
الهضوم. ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصارء إذ هم قي الغالب وادعون 
ساكنون لا تأحذ منهم الرياضة شيا ولا تؤثر فيهم أثرًا. فكان وقوع الأمراض 
كثير في المدن والأمصار؛ وعلى قدر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة. 

فاما أهل البدو فأكلهم قليل في الغالب» واجوع أغلب عليهم لقلة 
ابوب حت صار لهم ذلك عادةء ورا يظن نها جبلة لااستمرار ھا. ٹم الأدم 
قليلة لديْهم أو مفقودة بالجملةء وعلاح الطبخ بالتوابل والفواكه إنما يدعو إليه 
تر ف احضارة الدى هم عنه بمعزل. قيناو لوت أغذیتهہ بسبطة بعيدة عما 
بخالطهاء ويقرّب مزاجها من ملاءمة البدت. وأما أهوبتهم فقليلة العفن لقلة 
الر طوبات والعقو نات إن كانو آهلين أو لاختلاف الأأهرية إن كانوا ظواعن. 
ثم إن الرياضة موجودة فيهم من كثرة الحركة في ركض اليل أو الصيد أو 
طلب اخاجات أو مهنة أنفسهم في حاجاتهم. فيحسن بذلك كله الهضم 
ويجود ويفغد إدخحال الطعام على الطعام. فتكون أمز جتهم أصلح وأبعد عن 
الأمراض» فتقل حاجتهم إلى الطب . ولهذا لا بو جد الطبيب في البادية بو جه. 
وما ذلك إلا للاستغناء عنهء إذ لو احتيج إليه لوجد لأنه يكون له بذلك في 
البدو معاش يدعوه إلى سكناهء سنة الله في عبادهء ولن جد لسنة الله 


تہ یا 


(38) ية 62ء سورة الاأحز ا (33). 
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المصا جامس 29 


[29] في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإلسانية 


وهو رسو م وأشكال حرفية تدل على الكنمات المسموعة الدالة على ما في 
النفس . فهو ثانى رتبة عن الدلالة اللغوية. وهو صتاعة شريفة. إذ الكتابة من 
خواص اللانسان الى منز تھا عن الجيواك. رارضا فهي تلع على ھا می . 


الضماترء وتتأدى بها الأغراض إلى البلد البعيد فتقَضّى الحاجات وقد دفعت 


مو نے الما ة نها لها: ويلم بها على اتعلو م زالعارفش و صحف الأول وها 
مډ د من علومهم واخبارهم. فهي شريعه بجميح شله الو جوه والمتافع » 
رو جها في الانسان من القوة إلى الفعا إا يحون بالتعليم. 

وعلى قدر الاجتماع والعمرات والتاغي فى الكمالات والطلب لدلك 
تول حوده اخط في المدينة. اذ هو من جمبة الصنائع . وعد قذمنا أن هذ 
شأنها وأنها تابعة لنعمران. ولهذا جد أكثر البدو مين لا يقرؤون ولا يكتيون. 
ومن فر امتهم أو کتب :+ فیکو ل خحصه قاصر ا دغ ر أءته غير ناقدة. 

و جد تعليم اط هة قى الأ مصار اسا ر عمرانهاعن الحد أبلغ وأسهل 
دأحسن ري لاستسكا" الصغة فيها كما يحكى لها عن معر نهدا العهد» 


£ 


وان نها معلمين ن منتصيين لتعليم اخط ياقون عبى التعلم ىا قوانين واحكاما في 


وضح كل حرف : ويزيدون إلى ذلث المباشرة بتعليم وضعه» فتحتضد لديه رتبة 
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E |‏ والختاة 


العلم والحس في التعليم» وتأتي ملكته على أتم الوجوه. وإنماً اتی هذا من 
کمال الصناتم ووفورها بحثرة العمرال وانغساح الأعمال. 

ولیس الشأن في تعلم خط بالأندلس وا لغرب كذلك في تعلّم كل حر ف 
بانفراده على قوانين يلقيها المعلم للمتعلم وإغا تتعلم محاكاة الخط في هاته 
الكلمات جملة وتكرّر ذلك من التعلم» ومطالعة ة المعلم له إلى أن تحصل له 
الإجادة وتتمكن في بنانه ا ملكةء فيسًّى مُجيذا. 

وقد كان الخط العربي بالغا مبالغه من الإحكام والاتقان والحؤدة في دولة 
التبابعة لا بلغت من الحضارة والترف» وهو المسمى بالط الحميّري. وانتقل 
منهم إلى الحيرة لا كان بها من دولة آل المنذرء نسباء التبابعة في العصبية 
والمجددين للك العرب بأرض العراق. ولم يكن الخط عندهم من الإجادة كما 
كان عند التابعة لقشصور ما بين الدولتين. فكانت المضارة وتوابعهامن 
الصناتم وغير ها قاصرة عن ذلك. ومن اخيرة لقنه أهل الطاتف وقريش فيما 
ڏک . يقال إن الذي تعلم الكتابة من لخيرة هو سفيان بن أميةء وقيل ‏ حرب 


”1 ۰ - ۹ 
وشو فوا ممن ؛ واقرتب شرن تشب 


lim 


ا امه ۽ وأنخذها ی سام 8 سدرة 
إلى أنهم تعلّموها من إيّاد أهل العراق ٠‏ لقول شاعرهم : 


قوم لهم ساحة العراق إذا ساروا جميعا والخط والتلم 


قول بعيده لأن إياة! ولو نرلو! ساحة العراتق فلم يزالو! على شأنهم من 
النداوة واخط من الصنائم اضر به إا معنى قول الشاعر آنهم اق رب إلى 


* هذه الفعرة والفقرة التي تھا لم ردا لا فى [ب] دلا في [ ج] و في [خ] ولا في [د]. 

** أمية. عم سفيان بن حرب وقبل [ب]. 

139 وردت هذه المعدومات عند كثير من مؤلفين: من جمنتهم ابن اتد (الهرست: نشرة قدو كل. 
مر 4) والصولى (أدب الكعاب القاهرة: 9122/1241. ص 30( وان خلكان (وفيات الأعيان. 


عة إسجسا عباس ۽ بىر رلم ج ا ر 44 
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المصل اخامسرء 39 


الخط والقلم من غيرهم من العرب لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيها. 
فالقول بأن أهل الحجاز إنما لقنوها من احيرة» ولقنها اهل الحيرة من التبابعة 
وحمَيّر هو الأليق من الأقرال. 
ورأيت" في كتاب التكملة لابن الأبّار عند التعريف بابن فروخ القيرواني 
الفارسى الأندلسي من أصحاب مالك رضي الله عنه» واسمه عبد الله بن 
روخ عن عبد الرحمن بن زياد بن نعي عن بيه قال : قت لعبد اله ب 
عباس : يا معشر قریش» خبّروني عن هذا الکتاب العربي» هل نتم تکتبونه 
قبل أن يبعث الله ميحمدًا صلى الله عليه وسليہ جمعول منه ما اجتمع 
وتفرقون مته ما آفترقی» مثل الألف راللام واليم والنون ؟ قال : نعم . 
قلت : ومن أخحذتموه؟ قال : من حب بن آمية . قلت : ومن أخذه حرب 
بن أمية ؟ قال : سن عبد اله بن عا ٠‏ قلت رن ده مرد ال بن 
جُذعان ؟" قال : من أهل الأنبار . قلت : 'وعن أخذه أهل الأنبار ؟ قال : من 
رئ طرا لهم من ها اليمن . قلت : ومن أخذه ذلك الطارئ ؟ قال : 
"من الخلجان ين القاسم» كاتب الوحي لهود النبي» صلى الله عليه وسلم. 
وهو اذى يفول : 
أفي كل عام سنة تحدئونها ورأي على غير الطريق يعبر 
وللموت خير من حیاۃ تسبنا بها جرهم فيمن یسب وحمیر 


انتھی ما نقله ابن الأبار في كتاب التكملة. وزاد فى آخره : حدثنى 
بذلك أبو بكر بن أبي جَمْرة في كتابه عن أبي بحر بن العاصي عن أبى الوليد 
الرقشي عن أبي عمر الطلَمَّكي عن أبي عبد الله بن مقَرّج» ومن خطه نقلته 
عن آبي سعید بن يونس عن محمد بن مو سی بن النعمان عن یحیی بن محمد 
بن شيش عن عمر بن ايوب الْعَافِري التونسي عن بلول بن عَبّيدة التجيبي 


عن عبد الله بن فاو“ . انتهى . 


٭ الع 


لعقرة التي بتي من هتام ترد ا في [ب] ولا في [ج]۔ 
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اور والختاده 


وكان حمر كتابة تسمّى الْسّْدء حروفها منفصلة. وكانو! يمنعون من 
تعليمها إلا بإذنهم. ومن حَمْيّر تعلمت مُضر الكتابة العربية . إلا أنهم لم يكونوا 
مجیدین لها شان الصنانع ادا وقعت بالبديء فلا تكو ن مجحكمة المذاسب د 
مائ إلى الاتقان والتتمق لبون ماين البدو والصتاعة واستغناء البدو عنها في 
الأكثر. فكانت كتابة العرب بدوية مثل أو قريبة من كتابتهم لهذا العهد؛ 
أونقول إن كتابتهم لهذا العهد أحسن صناعة لأن هؤلاء أقرب إلى الحضارة 
ومعخالطة الأمصار والدول. وأآما مض فکانوا عرق في الندي وأبعد عن 
الحضر من أهل اليمن والشام رمصر وأهل اعراق . وكان الخط العربي لأول 
الاإسلام غير بالغ إلى الغاية من اللإحكام والاإتقان والإجادة ولا إلى التوسط 
لكان العرب من البداوة والتو حش وبعدهم عن الصنائع . 

وانظر ماوقع لأجل ذلك في رسم المصحف حيث كته الصحابة 
بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجادة» فخالف الكثير من رسومهم ما 
اقتضته أقيسة رسو م صسناعة الط عند أهنها. نم اقتفى التابعوك من السلف 
رسمھم فیھا تبر گا ی رسمه أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسدم وخير 
الخلق من بعده المتلقون لو حه من کتاب الده وكلامه» كما يقتفى لهذا العهد 

خط ولي او عا تبرگا ویتبع رسمه خطا أو صو انا . وأين نسبة ذلك من 
الصحابة وما كتوه ' فاتبع ذلك وأثبت ر سشاء ونه العلماء بالر سم على 
مو أاضرسه. 

ولا تتفت في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كائوا محكمين 
لصناعة الط وآن ما يتيل من مخالغة خحطوطهم لأصول الرسم ليس كم 
سَخبّل؛ بل الكلهاوجه. ویقو لون في مثل ‏ زيادة الألف في ٣‏ يجنه آنه نيه 
على أن اذبح لم يقع ٠‏ وفي زيادة الياء في قوله بأیید "أنه تبيه على كمال 
القدرة ال بانية . وأمثال ذلك غا لا أصل له إلا التحكم المحض. وما حمنهم على 


” ا ته زسم [ت]. 
(لاك) آي 21. سورة النم (27) واية 47 سورة الذاريات ز151 
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اقصل اجافس : 2 


دراک ا ر أعتغادهم ُن فی ذلك تثر يها للصحابة عن توم النقص فى قله إجادة 
الخط . وحسبوا أن ذلك الفط كمال» فنزهوهم عن نقصه» ونسبوا إليهم 
الكمال بإجادته: وطلبوا تعليل ما حالف الإجادة من رسمه»ء وذلك ليس 
ا 
واعلم أن الط ليس بكمال في حقهم» إذ الخط من جملة الصنائم المدئية 
مطلق » إذ لا يعود نقصه على الذات فى الدين ولا فى اخلال. وإممايعودعلى 
اسبات المعاش جج العمران والتعاون عله لاجل ددالته على ما کی 
ر ر 
النقوس. وقد كان اللبي صلى الله عليه وسلم اميا وكان ذلك كمالا فى حقه 
وبالنسبة إلى مقامه لشرفه وتنرّهه عن الصنائع العملية التي هي آسياب المعاش 
والعمران كلها. وليست الأمية كمالاً فى حقنا نحن» إذ هو منقطع إلى ربه» 
ونحن متعاونون على الحياة الدنيا شأن الصنائم كلهاء حتى العلوم 
الأصطلاحية. فإن الكمال فى حته هو تنرّهه عنها جملة بخلاقنا. 
ثم لا جاء ا للك للعرب» وفتحوا الأمصارء وملكوا امالك ونزلوا 
ابقر ة والكوفة: و احتاحت الدولة ای الکتاب» استعملو | E‏ و طلو | 
ناته وغمه وټداولوه. فترقت الإ جادة فيه واستحكم: وبنغ في الكوفة 
والبصرة رتبة من الإتقانء إلا آنها كانت دون الغاية. والخط الكوفي معروف 
الرسم لهذا العهد. 
ثم انتشرت العرب فى الأقطار والمائلك وافتتحوا افريقية والأندلس. 
واخحتط بنو العباس بغدادء وترقت الخطوط فيها إلى الغاية لطا استبحرت فى 
الحمران وكانت دار الإسلام ومركز الدولة العربية. وخالفت أوضاع الخط 
بعد اد او ضاعه بالكو فة ی امل إلى جاده الرسوم و جما الرونق ون 
الرواء. واستحكمت هذه المخالغة غي الأعصار إلى أن رفع رایتها بېغداد 


* المقطم من هنا الى اضر الفغرة م يرد لا فى [ب] ولا في [ج]۔ 
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| لل وانختارة 


(أبو) علي بن مَقلة 'لوزير. ثم تلاه في ذلك علي بن هلال الكاتب» الشهير 
ابن البواب» ووقف سند تعليمها عليه في الائة الثالثة وما بعدها. وبعدت 
رسو م الخط البغد لبغدادي وأوضاعه عن الكوفة حتى انتهى إلى البايثة م 
ازدادت المخائمة بعد تلك العصور يتفن اجهابدة فی إحکام رسومه وأوضاعه 
حتى انتهت إلى المتأخرين ملل ياقوت المستعصمي والولي على العجمى: 
ووقف سند تعليم الخط عليهم. وانتقل ذلك إلى مصرء وخالفت طريقة 
العرأق : بعض الشيء» ولقنها العجم هنالك فظهرت مخالفة لخط أهل مصر 
أو مباينة. 

وكان ا خط الإفريقي المعروف رسمه القدي لهذا العهد يقرب من أوضاع 
الخط المشرقي. وتز ملك الأندلس بالأمويين؛ فحميّزوا بأحوالهم من 
الحضارة والصنائع واطوط؛ فتميَرّ صنف خحطهم الاندلسي كماهو معروف 
الرسم. 

وطما بحر العمرال والخضارة في الدول الاسلامة في کل قطر. وعظم 
املك ونفقت أسواق العلوم: وانشسخت الكت وأجيد كتنها و اندها 
وملئت بها القصور والخزائن اللو كية جا لا كفاء لهء وتنافس أهل الأقطار فى 
ذلك وتناغوا فيه. 

ثم لا انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت» تناقص ذلك أجمع ؛ 
ودرست معالم بغداد بدروس اللافة. فانتقل شأنها من الخط والكتاب؛ بل 
رالعلمء إلى مصر والقامرة. فلم تزل أسواقه بها نافقة لهذا العهد . ولط بها 
معدّمو ت يرسموك للمتعلم الحروف بقوانين في و ضصعها وأشكالها متعارفة 
بينهم. فلا يلبث المتعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على تلك الأرضاع 
وقد لقنها حسًا وحذق فيها دربة وكتابًا وأخذها قوانين عمليةء فتجيء أحسن 
مایگون. 

وأما آهل الأندلس. فافترقوا في الاقطار عند تلاشي ملك العرتب 
خلفهم من البربر ونغلبت عليهم أ النعسرانية. فانعشروا فی عدوة ا 
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الفصل الخامس: ا 


وإفريقية من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العهده وشاركوا أهل العمران تا 
لديّهم من الصتائع ء وتعلقوا بأذيال الدولة» فغلب خطهم على الط الإفريقي 
وعقاعليه»؛ ونسي خط القيروان والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهما. 
وصارت خطوط أهل إفريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس وما إليها 
لوغر آهل ا لأندلس بها عند الجالية من شرف الأندلس. وبق منه راسم ببالاد 
أجريد الذين لم يخالطو! كثاب الأندلس ولا رسوا بجوارهم إذ انما كانوا 
يدون على دار الملك بتونس. فصار حط أهل إفريقية من جنس خطوط أهل 
الأندلس» حتى ' إذا تقلص ظل الدولة الموحدية بعض الشيء وتراجع أمر 
الحضارة والترف بتراجع العمران» نقص حينئذ حال اط » وفسدت رسومه 
وجهل فيه وجه التعليم بغساد ا لحضارة وتناقص العمراك. وبقيت فيه آثار الط 
الأندلسي تشهد ہا كان لهم من ذلك لما قذمناه من أن الصناتع اذا رسخت 
بالحضارة فيعسر محوها. 

وحصل في دولة بني مرين بعد ذلك بالغر ب الأقصى لون من اط 
الأندلسي لقرب جوارهم وسقوط من حرج منهم إلى فاس قربا واستعمالهم 
إياهم ساتر الدولة. ونسي عهد اطا فيما بعد عن سدة الماك ودارہء کان لم 
يعرف . فصارت الخطوط بافريقية والمغربين ماثلة إلى الرداءة» بعيدة عن 
الحو دة. وصارت الكتب أل انسحت فلا فائدة صل لص مها منها ا 
العناء والمشقة» لكثرة ما يقع فيها من الغساد والتصحيفه وتغيبر الأشكال 
الخطية عن الجرّدة حتى لا تكاد تقراً إلا بعد عسر. EEE‏ فع هيه ما وفع في ساتر 
الصنائع بتقص العضارة وفساد الدول. والله يحكم لا معقب لحكمه "". 

وللأستاذ” أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي» الشهير باين 
البوّاب» قصيدة من بحر البسيط على روي الراءء يذكر فيها صناعة امل 


2 بها ې []۔ 
١‏ ا ية ]ل سور آل يد [13). 
* اصح هین شنااني آل علا الفصل نم يرد د في [ب ]ولا في [ج]۔ 
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الا والختارة 


موادا من جن ما کت في ااك ريت اترا في ر الكتاب من هذا 


الباب لينتمع يهاس بريد تعلم هذه اأص اة . 4 ا 


ی لب لے ند 


يا من يريد إجاة انتح رير 
ان کان ع ماك فی الکتاية حسادةا 
ج ہہ 2 

أ ل د من الاقلام گل EEL‏ 
وادا چا لل بريه مت نه 


واجعهل فته فواما عاد 


r . . FF 
مل شم فاجع ل لك‎ 


لکن جمة ما أقرل بان 
والي دواتك بالدخاك مدبرا 
وأضف اليه مغرة قد صولت 
حتى إذأ ما حمرث فاعمد إلى 
فاكبسه بعد القطع بانعصاركي 
تم ا جع التمثيل ایك صاب ا 
اند أبه في اللوج منت صا له 
لا تجن من الرديء تعخصه 
فالآمر يصعب ثم يرجع هينا 
حت إذا أد ركت مااملتسه 
فاشكر إلهك واتبع رضوانه 
وارغت لقث لکشك أن تخط بنانها 
فجميعم فعل المرء يلقاه غدا 
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يروم حسن الفط والتصوير 
ارب إلى مولاك في التيسير 
صلب يصوغ صناعة التحبير 
عند القياس بأوسط التقدير 
من جائب التدقيق والتخصير 
لا يخلو عن التصويل والتقصير 
من جاتبيه مشاكل التقدير 
إتققان صب بالمراد خبسير 
فالقط فيه حملة التدبير 
اني أضن بسرءه المستور 
مابين ر يصب إلى تلوريم 
باخل و باحر م الممصسرر 
مع أصضقر الزرنيخ والكافور 
الورق النقى الناعم المخبور 
ينای عن التشعيث والتخسير 


ا 


ما أدرك ك المآمول مثل صسور 
عزرما چ ده هن التششمير 
فى أول التمثي ل والتسطير 
ولرب سهل جاء بعد عسير 
أضحيت رب مسرة وحور 
إن الآأله يجيب كل شكور 
خحيراتخلقەبدارعرور 
عنل التقاأا كتابه المنشور 


الفصا. انامس : ا 


واعلم أن الخط بيان عن القول والكلام» كما أن اقول والكلام بيان عما 
قى النفس والضمير من المعائى. فلا بد لكل منهما أن يكوت واضح الدلالة. 
قال الله تعالى خلق الإئسان علمه البيان ”. وهو يشتمل بيان الأدلة كلها. 
فا لخط المجود كماله أن تكون دلالته واضحة بإبانة حروفه المتو اضعة» وإجادة 
وضعها ورسمها كل واحد على حدة» متمير عن الآحر إلا ما اصطلح عليه 
الكتاب من ايصال حرف الكلمة الواحدة بعضها بيعض»؛ سوي حروف 
اصطلحوا على قطعها مثل الألف التقدمة في الكلمة وكذا الراء والزاي 
والدال والذال وغيرهاء بخلاف ما إذا كانت متأخرةء وهكذا إلى آخرها. 

ثم إن المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل كلمات بعضها ببعض› 
وحذف حروف معروفة عندهم لا يعرفها إلا أهل مصطلحهم: فتستعجم على 
یر شم. وشولاء ثاب دواوین السلطان وسجللات القضاء: کأنھم انشر دوا 
بهذا الاصصلاح عن غيرهم لكثرة موارد الكتابة عليهم وشهرة كتابتهم وإحاطة 
كثير من ذويهم بمصطلحهم. فإن كتبوا ذلك ن لا خبرة له مصطلحهم فينبغي 
أن يعدلوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعوه» وإلا كان مثابة الخط الأعجمى 
لأنه بمنزلة واحدة في عدم التواضم عليه. ولیس بُعذر في هذا! القدر إلا كتاب 
الأعمال السلطانية في الأموال والجيوشء؛ لأنهم مطلوبون بكتمان ذلك عن 
الناس» فإنه من الأسرار السلطانية التي يجب إخفاؤها. فيبالغون في رسم 
اصطلاح حاص بهم؛ ويصير بثابة العمّى؛ وهو الاصطلاح على العبارة عن 
ار وف لمات ص اسماء الطب والمو'كه والطيور او الازهار» ووضع 
شكال أخرى غير أشكال الحروف التعارّفةء يصطلح عليها المحخاطبون لتأدية 
ما في ضمائرهم بالكتارة . وريا وضع الكتاب للعثور على ذلك وإن لم 
يضعوه أولاًء قوانين بقاييس استخرجوها لذلك بمداركهم بسمونها فك 
الْعمى . وللناس في ذلك دواوين مشهورة. 


والله العليم الحكيم. 


ر2 يت 4-3 سورة ال حمن (55).۔ 
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[30] ني صناعة الوراقة 


كانت العناية قدا بالدواوين العلمية والسجلات في نسخها وتجليده 
وتصحيحها بالرواية والضبط وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة 
وتوابع الحضارة. وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدول وتناقص العمران 
بعد أن كان منه فى الله الإسلامية بحر زاخر بالعراق و الأندلس؛ اذ هو كله 
من توابع العمران واتساع نطاق الدول ونفاق أسواتق ذلك لديّها. فكثرت 
التواليف العلمية والدواوين»ء وحرص الناس على تناقلهافي الأفاق 
والأعصارء فانشسخت وجلدت. وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساخ 
والتصحيح والتجليد وسائر أمور الكتب والدواوين» واخحتصت بالأمصار 
العظيمة العمران. 

وكانت السجلات أولاً لانتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية 
والإقطاعات والصكوك في الرقوق الهِيأة بالصناعة من الجند لكثرة الرفه وقلة 
التواليف صدر اللةء كما نذكره وقلة الرساثل السلطانية والصكوك مع 
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ذلك. فاقتصرو' على الكتاب في الرق تشريمًا للمكتوبات وميلا بها إلى 
الصحة والاتشان. 

ثم طما بحر الثو اليف والتدوین: وکثر ترسيل السلطان وصکو که وضاق 
انرق عن ذلك. فأشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد وصنعهء وكتب فيه 
رسائل السلطان وصكوكه. واتخذه الناس من بعده صحفا لكتوباتهم 
السلطانية والعلمية. وبلخت الاإاجادة فى صناعته ما شاءت. 

ثم وقفت عناية أهل العلوم وهمم أهل الدول على ضبط الدواوين 
العلمية وتصحيحها بالرواية المسنّدة إلى مؤلفيها وواضعيه لأنه الشأن الأهم 
من التصحيح والضبط . فبذلك تسند الأقرال إلى قائلها والفتيا إلى اجام بها 
الجتهد في طريق استنباطها. وما لم يكن بصحيح المتون يإسنادها إلى مدرنيها 
فلا يصح إسناد قول لهم ولا فتيا. وهكذا كان شأن هل العلم وحماته في 
العصو ر والاأجيال والآفاق» حتى لقد قصرت فائدة الصناعة الحديثية فى 
الرواية على هذه فقط › إذلمرتهاالكبرى من معرفة صحيح الأحاديث 
وحَسنها و مستدها و مرسّلها ومَقطوعها ومرقوفها من مَوْضوعها قد ذهبت 
و مخضت زبدة ذلك في الأمهات المتلقاة بالقبو ل عند الأمةء وصار القصد إلى 
ذلك لغرّا من العمل . ولم يبق تمرة الرواية والاشتغال بها إلا في تصحيح تلك 
الآمهات الحديثية وسراهامن كتب الفقه للفتياوغير ذلك من الدواوين 
والتراليف العلمية واتصال سندها عؤلفيها ليصح النقل عنهم والإسناد إليهم. 

وكانت هذه الرسوم بالشرق والاندلس معبدة الطرق واضحة المسالك. 
وقد جحد الدواوين المنتسّخة لذلك العهد فى أقطارهم على غاية الإتقان 
والإحكام والصحة. ومنها لهذا العهد بأيدي الناس في العالم أصول عتَيقة 
تشهد ببلوع العابة لهم فی دڭ. وهل الآفاق بتناقلو نها إلى الآنء ويشدون 
عليها بد الضنانة. 


* اليد ۴ [س]۔ 


32 


الوراقة 


ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب وأهله لانقطاع صناعة 
الط والضبط وار واية منه بانتقاض عمرانه وبداوة ا 
والدواوين تنتسخ باخطوط البدوية ينسخها طلبة البربر ص حاتف عة 


ی 


ر دا ءة ان O TE‏ و لابحصل 
منها فائدة إلا في الأقل النادر. 
وأيضًا فقد دخل الل E‏ ۽ فان غالب الاقوال العزوة عير 
AG aa‏ على ما هی عيه. وتیع 
ذلك أيضًا ما يتصدى إليه بعض امتهم من التأليف لقلة بصرهم بصناعته 
وعدم الصنائع الوافية بجقاصده . ولم يبق من هذا الرسم إلا إثارة بالأندلس 
حفية بالأميحاء» وهى على الاضمحلال. فقد كاد العلم أن ينقطع بالكلية من 
2 : چ 
وا غات غي رة 
هدا الود ات اة ا لرواية قأئمة باه شرف وتصجيح الدواوي 
ا 
لن يرومه بذلك سهل على مبتغيه لنغاق أسواق العلو م وائصنائع ‏ كماندكره 
بعد. إلا اَن الف الذي بقى من الإجادة فى الانتساج هتالاك اما هر تعجم 
وفي خطوطهم. وأما النسخ بمصرء فقسد كما فسد بالمغرب واشد. 
اهالت على مرف 


الفصل اجافس » ا3 


[31] فى صئاعة الغناء 


هذه الصناعة هى تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب 
منظمة معروفة توقع على كل صوت منها توقيعًا عند قطعهء ف ل نغمةء ثم 
تلف تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفةء فيلذ سماعها لأجل 
التناسب وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصوات. 

وذلك أنه تين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب ليكون صوت 
صف صوت. وريع خر وخمس أخر. وجز ۶ا من أحد عشر من آخر. 
واختلاف هذه النسب عند تأديتها إلى السمع يخرجها عن البساطة إلى 
التركيب . ولیس كل تركيب منها ملذوذا عند السمع ء بل تراكيب خاصة هي 


*' | 


تي حصرها اهل علم الموسیقی وتکلموا علهاء کماهو مذ کور في مو ضعه. 
وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من 
|“ = ا ب e‏ | 2 | اا + + 
الماد ت إمابالقرعخ اوالنفخ في الات تتخذ لذلك ٠‏ فتزيدهاندة عند 


السمع . فمنها لهذ! العهد بالمغرب أصناف منها المزمارء يسمُونه "الشبابة". 


" الف و الت لدي م هدالم ب د [إب]. 
ره سي بن ا فت نم درد کي زب 


** نهاية امنة في [ب]. 
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رهي قصبة جوفاء بابخاش في جوانبها معدودة نفخ فيها فتصرّت ويخرح 
الأصابع من اليدين جسيغا عل بذك اباش وضعا متعارفا حتى کیل نٹ 
النسب بين الأصوات فيه وتتصل كذلك متناسبة. فيلتذ السمع بادراکها 
للتناسب الدىي دق ناه ٠‏ وهل جس شله الل آله الرمرالتى تسنهی 
الرلامى › وهي شل القصبة: مجو ره اجاتبین من اخشب: جو قاع م عب : 
یویر لأجل ائتلاافها مر قطعتين ٠‏ نو دة کذلاكڭ أبخاش معدودة يشخ فبها 
بقصة صغ :ة توصل ء فيعد النشخ بواسصضتها إليها وتصبوت بلخمةه حادة 
ويجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع مش ما يجري 
في الشبابة. ومن احسن آلات الزمرلهذ' العهد البوق. وهو بوق من نحاس 
أجوف في مقدا, رالذراع » يتسع إل أن یکون انفراج مخرجه في مقدار دور 
i‏ ۳ لے م 

إليه» فيخر ج | ت تخیا دویا. وفيه ابخاش ايضًا محدودة وتقطع نغمه منها 
ذلك بالأصابع على التناسب فيكون منذودا. 
کدلك بالا صایع على : فیکو ن ملذودا 

و منها الت الاوتار: ر شی جو اء کلهاء اا عل کل فة ص اة 
0 آ7 mM Arh,‏ 1 
كالبربط والرباب ٠‏ أو على شكل مربع + کامقانون: توضع الاوتار على بسائطها 
مسدودة في راسها إلى دساتر جائلة ليتاتى رخوها عند الخاجة اليه بإدارتها '» 
ئم تقرع الأوتار إما بعو د آخر أو بو تر مشدود بین طرفي قوس ير علبها بعد أن 
يطلى بالشمع والكندر. ويقطع الصو ت فيه بتخشيف الد ء فی إمراره أو بنقله 
من وتر إلى وترء واليد اليسرى مع ذلك في جميع آلات الأوتار توفع باصایعها 
على أطراف الأوتا ر فيما يشر چ أو یاف بالوترء فتعحدث الأصوات متناسبة 
ملدودة. وقد یکوت القرع في في الطسوت بالقضبان أو في الأعراد بعضهاببعض 
على توقیع متناسب يحدث عنه التذاذ بالمسموع . 


# بأئقاب. [ب | : في جميع انخعلوطات الأخری سو [ب] ترد في هذ انشصل بأكمله كنمة آبخاش 
عو هر تلج قياب أ شس . 
** لتاتى شد الأوتار ورخوما بإدارتها [إب 


الصا :امس » ] ج 


ول ن لك السبب في اللذة الناشئة عن الغناء. وذلك أن اللذة كما تغرر 
ي موضعه هي إدراك اللائم. وسوس انما تدرك سنك لشة > فاد کانت 
سلا سره المد ر اک و سا تمك + کائت ملدددة. ودا گات منافة ل تاره کات 
مو لة. فا لئم ص الصعز د ما تاسست ته جا سے الذرفي في مز اججها و كدا 
الملائم من المنموسات؛ وفي ٠‏ الروائح ما ناسب مزاج الروح القلبي البخا ET‏ 
لأنه المدرك واليه تؤديه الحاسّة. ولهذا كانت الرياحين والأزهار لمرن ت 
أحسن رائحة وأشد ملاءمة للروح لخْلبة الحرارة فيها التي هي مزاج : روج 
القلبى . وأماالمرئيات والمسسمو عات فاللاثم فرها تناسب الأوضاع في أشكالي 
وكيفياتهاء فهو ألسب عند النفس وأشد ملاءمة لها. فإذا كان المرئي متناسبًا في 
شاه و تمضاصب له التي 4 تەس E‏ تخت ل يحرج ا EE EE‏ 
الخاصة مر كمال ا لمتاسبة والو ضع : و ذلك هو معني الجمال واحسن في کل 
مدرك كان ذلك حينئذ مناستًا لللمس المدركة فتلتذ بإدراك ملائمها. ولهدا 
تعد العاشقين المستهكرين فى المحبة يعرون عن غابة محتتهم وعشقه 
بامترا ج ارواحھہ بر المجبو ت . و معلاه ٣ ٠‏ ع سل أخر ان الو جود يشر ك 
بين الموجودات كما بقوله الحكماء فتوّد أن تز ج با شهدت فيه الكمال 
لحد به ٠‏ 

ولا کان آنسى الأشياء اى الانسان واقربه إلى أن يدرك الكمال فى 
تخاطيطه وأصواته من المدارك التي هي قرب إلى فطرتهء فيلهج كل إنسا 
با لجسن المرئي آم المسمو ع مفتضې الفط ة. واخسن في المسموع آل تکو ك 
الأصوات متناسة لا متناف ة. وذلك ان الأصوات لھا كيفيات من الهمس 


* الررج البخاري [إب]. 

ابوت . و هدا سر تشهمه | ن كشت من أهله. وهو الحاد المبداء وأن كل ما سواك إذا نرنه 
رانا أن عك وي اشاد ف البدابة بهد لك بها تدكا ن الكون . وعسناء [بآ] 
هة الفقرة في [ب] : لتتحد به. بال تروم النشس حييدكذ اخروج من الوهم إل الحقيقة التي 
هي اتاد الميدا والحون. 


الغناء 


وهر وال حاوة و أالسيكة و القلةلة واأضغط ير ذلاك: والتناسسب ها شو 


بتدريج ثم يرجع كذلك. وكذلك إلى المثل» بل لا بد من توسّط الغاير بين 
الصو تين. وتأمل هذا من استقباح أهل اللسان التراكيب من اخروف المتنافرة 
أو المتقاربة المخار ج انه من بابه. وثانيًا تناسبها بالأجزاء» كما مر أول الباب. 
فبخر ج من الصوت إلى نصفه أو ثلثه أو جزء من كذا منه» على حسب ما 
بكون التنقل مناسبًا على ما حصره أهل صناعة الموسيقى . فإذا كانت 
الأصرات على تناسب فى الكيفيات» كما ذكره أهل تلك الصناعة» كانت 
مالائمة ملدزدة. 

ومن هذا التناسب ما بكو ن بسيطا ويكون الكثير من الناس مطبو عون عليه 
لا يحتاجون فيه إلى تعنيم ولا صناعة كما جد المطبوعين على المرارين 
لشعرية وتوقيع الرقص وأمثال ذلك. وتسَّمّي العامة هذه القابلية ب 
'المضمار". وكشر من القراء بهذه المثابةء يقرؤون القرآنء فيجيدوك في تلاحين 
أصواتهم كأنها المز امير فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم. 

ومن هذا التناسب ما يحدث بالتركيب وليس كل الناس يستوي في 
معرفتهء ولا كل الطبائع توافق صاحبها في العمل به إذا علم. وهذا هر التلحين 
الذى يتكفل به علم الموسيقى» كما نشرحه بعد ذكر العلوم"". 

وقد أنكر مالك رضى الله عنه القراءة بالتلحين» وأجازها الشافعي رضي 
الله عنه. ويس المراد تلحين اموسيقى الصناعي ٠‏ فإنه لا ينبغي أذ بُختلف في 
حظر ه» إذ صناعة الغناء مباينة لاقرآن. 

لأن ‏ القراءة والأداء يحتاج إلى مقدار من الصوت يتعيّن أداء الحروف 


ج 


به من حيث إشباع الحركات في مواضعها ومقدار المد عند من يطياه أو 


" فالتناسب فبها أذ لا يخرج [ب]. 
** پابه. فإذا [ب]. 
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** هذه اشر ة عه ترد فى [ب] 


و 


انفصل الخاصس : 31 


يقصره؛ وأمثال ذلك. والتلحرن أيضًا يتعيّن له مقدار من الصوت لا يتم إلا 
به من أجل التناسب الذي قلناه في حفيقة التلحين» فاعتبار أحدهما قد خر 
بالأخر إذا تعارضا. وتقدي التلاوة متعين فرارًا من تغيير الرواية المنقولة في 
القرآن. فلا يكن اجتماع التلحين والأداء المعتَبّر فى القرآن بوجه. 

إنغا الراد من اختلافهم التلحين البسيط الذي يهتدى إليه صاحب المضمار 
بطبعهء كما قدمناه . فيْردّد أصواته ترديدا على نسب يدركها العالم بالغناء 
وغيره . هذا هر محل الخلاف. والظاهر تلرية القرآن من هذاء كما ذهب اليه 
الإمام رحمه الله: لأن القرآن هو محل خشرع بذكر الموت وما بعده؛ وليس 
مقام التذاذ بادراك الحسن من الأصوات. وهكذا كانت قراءة الصحابة كما 
في أخبارهم. فأما قو له صلى الله عليه وسلم : لد أوتي مزمارًا مزامیرآل 
داود ٠‏ فليس الراد به الترديد والتلحين» وإغا معناه حسن الصوت وأداء 
القراءة والابانة في مخار ج اخروف والنطق بها. 

وإذا قد ذكرنا معنى الغناءء فاعلم أنه يحدث في العمران إذا توفر وتجاوز 
حد الضروري إلى الحاجي» ثم إلى الكمالي وتفلنوا فيه» فتحدث هذه 
الصناعة لأنها لا يستدعيها إلا من فرغ عن جميع حاجاته الضرورية والمهمّة من 
المعاش والمنزل وغيره. فلا يطليها إلا الغارغون عن سائر أحوالهم تفا في 
مذاهب الملذوذات. وكان في سنطان الحجم قبل الملة منها بحرا زاخرًا في 
أمصارهم ومدنهم. وکان ملو کهم یتّخذون ذلك ویولعون به» حتۍ لقد کان 
للوك الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة ولهم مكان من دولتهم. وكانوا 
يبحضرون مشاهدهم ومجامعهم ويغنون فيها. وهذا شأن العجم لهذا العهد 
في كل أف من آفاقهم وعلكة من مالكهم. 


* لحلاف . ولا يتجفي ذلك بوجه. كما قاله مالك. والظاهر [ب]. 
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واساالعرت فکان لهم اوا فن الشعرء يو لوك فيه اكلام أجز اء متساوية 
عل اسب بینھا کی عله سر وشا انتح که USF‏ و بقصار ك اكلام ٿي 
تلك الأجزاء تفصيلا يكون كل جزء منها مستفلا بالافادة لا ينعصف على 


¥ 
1 


الال سمو له الست. فالا تہ e‏ بانشجز ته اولا دہ شنا س الاجز اء ُ 
ST |‏ . 
المتقاطع والبادئ ثم بتأدية المعنى القصو د و صي انکلام عليه . فلھجوا به 


2 


سم شم + رمحکا لت راتحهم فى 
1 


الساسس. علو دیو انا لاخبارهہ ر حکسھم 


إصابة المعاني وإجادة الأساليب . واستمروا على ذلك. 
و دا التناسب الذي من أجل الأجزات اتك د ایسا سان سن الحروف 
قصرة من تحر اسب الصو بت ھا ج شر روف في کاب اللوسيقى. إا 


ھم لم یشعروا یا سواه اتهم جين لم تلو علا ولا بی و فو أ تاع 


و گانت اليداوة أغنس د نحلهم. ُه تسى الىل !: چم فی لاع | الم والفتان 
- 1 ت 0 س ‌. 1 " 
ٿي فض اء خلو اتهم ف عو ! ا صوات دموا و انوا سمو الترنم ادا 


- 


. آ ج " 1 ٣‏ 
کان بالسعر ناء رادا کا بالٹهليل و س ابش اة تراه بالغن المعخمة 


وأناء الحو حلدة. و علي ابو اسحاق ال ج بأنھا تذک پالغاب ۵ ي و الباقي: 


n ى‎ ۴ r 1 u 1 Î 1 


دک ده اين رشبي ار كتاب العجدة وغد دابا تمسو لے اتاد . و قال 


ر ا ر کے 
ف ب وسخف ال م کانو ا یسمون هذا الا ج . سكا انط كله 


- 


من التللاحين شو س اوائلها: ولا ينعد أن تشقن به الصبات ر غير تعدیم» شال 
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الفصل اجافس : 1 


فما جاع الاإسلام واستو لوا على الك الدتيأ و حازوا سلطان العجم 
وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة والغضاضة على الحال التي عرفت لهم مع 
غضارة الدين وشدته في ترك أحوال الغراغ وما ليس بنافع في دين ولا 
معاش: فهجر ذلك شيا ماء ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترجيع القراءة والترغ 
بالشعر الذي كان ديدنهم ومدذهبهم. فلما جاء الترف وغلب عليهم الرفه تا 
حصل لهم من غنائم الأمء صاروا إلى نضارة العيش ورقة الاشية واستعحادء 
الفراخ. وافترق المغنون من الفرس والروم؛ فوقعوا إلى الحجاز و صاروا 
موالي العرب» وغنوا جميعًا بالعيدان والطنابير وا لمعازف والمزامير. وسمع 

ب تلحينهم الأصوات» فلحنوا عليها أشعارهم. وظهر بالمدينة شيط 
الفارسي» وطرَيّس. وسایب خاثرء مولى عبد الله بن جحفر» فسمعوا . 
لعرب ولخنوه وأجادوا فيهء وطار لهم ذكر . ثم أخذ عنهم مَعْبّد وطبقته» وان 


ر سرد 


ریم وأنظار ه. ومازالت صناعة الغناء شد" رج إلى أن کملت ايام بني 
العباس عند إبراهيم بن الهدي رإبراهيم الموصلي وابنه إسحق وابنه حماد. 
وکال من دلا في دولتهم ببغداد ما تبعه احدیث به وعمجالسه لهذا العهد. 
وأمعنوا في اللهر واللعب» واتخذت آلات الرقص فى ال لبس والقضبان 
والأشعار التي يترم بها عليه» وجعل صنقمًا وحده. واتخذت آلات أخرى 
للرقص تسمّى ب 'الكرّج'٠‏ رهي تايل خيل مسرجة من الخشب معلقة 
بأطراف أقبية تلبسها النسوان؛ ويحاكون بها امتطاء الخيل» فيكرون وبفرون 
ویتثاقفون» وأمثال ذلك من اللعب الْعَدة للولائم والأعراس وايام الأعباد 
ومجالس الفراغ واللهو. وكثر ذلك بيغداد وأمصار العراق» وانتشر منها فيما 
سو اسا“ . 


ز444 شرا ابن خلدون هذا الاسم : ابن شريم. 


1 ۳ - | - ى‎ - ra. 
H.G, Farmer, A Histor of Arabitn Music. Lomlon. 929, 
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الختا 


وكان للموصليين علام اسمه رياب أخحذ عنهم الغناء ء فأجادء فصر فره 
إلى المرب غيرة به فلحق باطكٌم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل؛ أمبر 
الأندلس. فبالغ في تكرمته» وركب للقائه» وأسنى له الجوائز والاإقطاعات 
وار أيات؛ وأحله من دو لته وندمائه کان" '. فاورث بالآندلس من ص نا تیه 
الغناء ما تناقلو ه إلى أزمان الطوائف. وطما منها بإشبيلية بحر زاخرء وتناقل 
منها بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة بإفريقية والمغرب» وانقسم إلى 
أمصارها. وبها 'لآن منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دولها. 

وهذه الصناعة آخر ما يحصلا من العمرات من الصنائع » لأنها كمالية في 
غير وظيفة من الوظاتف إلا وظيفة الفراغ والفرح. وهي أيضًا أول ما ينقطع 
من العمران عند اختلاله وتراجعه. والله الخلاق العليه”" 


(46) في الواقع وصل زرياب الى الأندلس بعد وقاة الحكم في سنة #22؛ وكان الذي استقبله هر عبد 
امرحم بن الحکم. 


[47] ايه 86 من سورة اجر (15). 
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اا لیے = 8 
ا ت 


[132 في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا 
وخصوصا الكتاب والحساب" 


فد داگ را في اتاب أن النفس اللاطقة لانسأن إنما تو جد فيه بالموةء وأن 
خروجهامن القوة إلى اا | ماهو بتجددالعلوم والإدر 0 
الحسوسات أولاء ثم ما بكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن تصیر ادراکا 
بانفعل و عتا EL‏ فتکون اتا روحانية وتستکمل حينل و جر دها. . فو جي 
لذثاك أن یکو ل کن نوع هن العم . واننظر يغیدف عت مزيدا. والصنائم ادا 
حصا عنها وعن متها فاو : د علمى مستفاد سن تلك المنكة. فلهذا كانت 
الحنكة في التجربة تفيد عقلاء والملكات الصناعية تفيد عقلأ والحضارة 
الكاملة تفيد عقا لأنها مجتمعة من صنائع في شأن تدبير المنزل ومعاشر:ة 
آبناء الجئس وحصل الاداب ي م اتهم > تم ۾ ليام بامفور الاين ر واعتبار 
ادابھا و شر انطها . وهده کلهاقر ن تنتظم علوطا فتحصا أ متها زيادة عقا 


le‏ م الصا 4 إفادة لذلف لآنھا شما 1 م ۾ نظا 
به من بن ت ا ی ا 
بخللاف ازو نانع . وسانه ان ل فى الكتابة انتا هن صو صو ر اروف ا ضيه الي 


٣ "1 "1‏ 1 
. 1 : 
ڪل ' ٠‏ لدا نچ ن ت غي اسا 
a. r‏ 
ا 


. سے‎ ' 1٠ 


س 

- | 1 ا . ۴ | 1 . | + . Tl,‏ د 5 
کي متسر . فهو ينتها أنكا س دلیل الى دیل مادام تسا را اة وتوت 
:1 : “ا 1 ا پک ا ارا له 
النقس دبك دائ فيحقضل لھا ملکة اطانتقاي سن الادنه اني ولات وهو 

نے الت العف الد تسب نه لعل د ا نة تسب اتلك حه 
E a‏ ر سی تپ ٢‏ ا 8 
ج اجه ژبادة شا ۽ عحصم| به مايل قصل ډو کس فی الامور تا 

il ۳‏ ۂ 

تو دوه صن د ن الانتفال . ودنك قال کسر ی تي کابه ځار اهم : ډیوږانه :آي 
sf 1 ٍ‏ " ااي ان | “ | 
شباض و جو ل. فاو آ: ودنٹ أآضا استقاف اندب ان وھا ان چیاره 


و م للاك احسات : قال في صلا سافب نے س تصب ف في العدد 
ت ہا ٍ 1 3 5 ”ےا 


1 - + سے‎ Fs | | ۲ . ۲ aT 
ت * ا‎ dr n " ا ص‎ "| 1 ۳ ! | . 
rr ا ا - ج‎ e 1 - 
- [١ ۴ 
. 1 = ڍا ت‎ 
لقل ٌ جج شق عق‎ 
7 1 سے ٍ 1 1" ی : ت‎ 11 
ك ابل آ ی س س بر ا آدغ انحم 3 لک نے ل شا د سجوا)] کچ السمع‎ 
1 1 ۰ 1 
2 
ا | - س سے د ا‎ - n ال 1 ا و‎ ٍ 
ضار وراافثدة فقسلا ما تسشخروت‎ ۴ 


ال 


الفصل السادس من الكتاب الأول 


في العلوم وأصنافهاء والتعليم وطرقه؛ 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 


وفيه مقدمة ولواح 


* الفصلل السادس في العلوم وأصنافها والتعليم وسائر طرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك كله 
سس الأحوال؛ وه هة ولواح [ب]. 
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القدمهةه 
في الفكر الإنسائي الذي تيز به البشر عن الميوانات 
واهتدی به لتحصیل معاشه والتعاون عليه بأبثاء جنسه 
والنطر في معبوده وما جاءت به الرسل من عنده» فصار جميع 
ا حيو انات في طاعته وملکة قدرته» وفضله به علی کثیر من خلقه 


[1] في الفكر الإنساتي 


اعدم أن الله سبحانه مير البشر عن سائر الميو انات بالفكر الذي جعله مبداأ 
كماله ونهاية فضله على الكائنات وشرفه. وذلك أن الإدراك» وهو شعرر 
درك ك في ذاته ما هو خاب رج عن داه هو حاص باو اڀ فقط من بين ساڻر 
الکائنات وا لمو جر دات . فالجیو انات تشع اهو و خار ج عن داتها ا رکب الله 


آ۲ 


ها هن اخواس الظاهرة : السمع » وار والشم» والدوق» واللمس. 


ادحل الوجيز والقصوب : 

ف الفكر الإلساي 

في أن عوال الحوادث الفعنية إغا تتم بالقكر 

في العقل التجريبي وکيفية حدوله 

في علوم البشر وعلوم الملائحة 

في علوم الأنبياء عليهم السلام قي أن الانسان حاف بالذات عال بالخسب 

لج تود لا قى [س ]ولا في [ج]. هى هاتين المخطر طتين يبند 'لفصيل السادم بالفصل : في أن 
العلم رالتعليم طييعي في العمرن البضري اللي سقط في الرولات اللاحتة انش انهه اأخاصية 
نلمشدمةء ج" ۽ تفضا ساد 


9 فاصنا ر1 


الفصل السادس: 1 


ويزيد الإنسان من , بينها أنه يدرك ا لخار ج عن ذاته بالفكر الذي وراء حسه. 
وذلك بقوی جُعلت له في بطون دماغه» يتزع بها صوّر المحسوسات ویچول 
بذهنه فيهاء فيجرد متها ضرا أحرى. والفكر هو التصرّف في تلك الصرّر 
وراء ا لحن وجوّلان الذهن فيها بالانتزاع والتر كيب. وهو معنى الأفئدة من 
قوله تعالى : جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة"". 

والأفئدة جمع فادء وهو هنا الفكر . وهو على مراتب : 

الأولى تعقل الأمور لترتبة في الخارج ترتيبا طبيعيا أو وضعيًا ليقصد 
ايقاعها بقدرته. وهذا الش ر أکثره تصوّرات؛ وهو العقا ل التمييزي الذي به 
پحصل منافعه ومعاشه ویدفع مض ار هة . 

الثانية الفح ر الذي يقيد الاراء والآداب في معاملة أبناء جنسه وسياستهم. 
وأکثر ها تصديقات غعصا ل بالتجربة شيا شيا إلى أن تتم الفائدة مني . وهلا 
هو المسمى بالعقل التجريبى. 

الثالعة الفكر الذي يُفيد العلم أوالظن مطلوب وراء الحس لا بتع به 
عمل. وهذا هر العقل النظري. وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظامًا 
خاصًا على شروط خاضة فتفيد معلوما آخر من جنسها في التصور أو 
التصديق. ثم ينتظم مع غيره فيُفيد معلومًا آخحر كذلك. وغاية إفادته 
تصو رالو جود على ما هو عليه بأجناسه وقصو له وأسبابه وعلله. فیکمل الفکر 
بذالاك في حقيقته» ويصير عقلاً معحضًا ونفسًا مدركة. . وهو معنى احققة 
الالسانية. 


!1 آية 78ء سورة النحل .)٠6(‏ 
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عو الہ الیو ادث اة 


[] فى أن عوام الحوادث الفعلية إغا تتم بالفكر 


اعلم أن عالم الكائنات يشتمل على ذوات محضة كالعناصر واثاره 
وا لمكرّنات الثلاثة عنها التي هي المعدن والنبات والحيوان - وهده كلها 
متعلقات القدرة الالهية- وعلى أفعال صادرة عن اليوانات» واقعة بقصردهاء 
متعلقّة بالقدرة التي جعل الله لها عليهاء فمنها منتظم مترتب» وهي الأفعال 
البشريةء ومنها غير منتظم ولا مترتب» وهي أفعال الحيوانات غير البشر 

وذلك أن الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع او الوضع . فإذا قصد 
إيجاد شىء من الأشياء» فلأجل الترتيب بين الحوادث لا بد من التفطن بسبيه 
أو علته أو شرطه: > وهي على ال جحملة مبادثه» إذ لا يوجد إلا ثانيا عنهاء ولا يكن 
ايقاع لتقد م متأخَرًا ولا المخاخر متقدمًا . وذلك المبدأ قد يكون له مبدا آخر من 
رلا تلك المیادئ لا یو جد إلا مارا عنه . وقد يرتقي ذلك أو ينتهي. فإذا انتهى إلى 
آخر المبادئ في مرتبتين أو ثلاث أو أزيدء وشرع في العمل الذي يو جد به 
ذلك الشي ء٠‏ بدا يابدا الأخير الذي انتهى إليه الفكرء فكان أول عمله. ثم 
تابع ما بعد إلى آخر المسببات التي كانت أول فكرته. . مثلاء لو فكر في اتاد 
سقف کله انتقل بذهنه إلى العائط الذي يدعمهء ثم إلى الأساس الذي يقف 


عليه الحائط» فهو آخر الفكرة. ثم يبدأ في العمل بالأساس» ثم باخائط ثم 
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لقصل السادس: 7 


بالسقف: وهو آخر العمل وهذا معنى قولهم : أرّل العمل آخر الفكرة وأزّل 
لھک ڃ آل ر العمل > فلا يتم فعل الإلسان في الخارج إلا الیک ر في له 
الم ارات لرا قیال سی تمش ی ا وأؤل هذا الفكر هو 
السب الأحي ؛ وه و أخرهافي العمل . وأولها في العمل هو السب الأول 
وهو آخرهاږ في فی الغ . ولأجل العثور ر على هذا التر تیب حصا ل الانتظام في 
الأفعال البشرية". 
وأما الأفعال الخيوانية لغير البشرء فليس قيه يها نظام لعدم الفكر الذي 
به القاع| ل على الترتيب فيمايفىا !ذا يانات إقادرك المي ٤‏ 
ومدر كاتها متفرقة خلية من الربط. لأنه لا يكون إلا بالفكر ۔ ونا کانت او ادت 
المحتبرة في عالم الحائنات هى المنعظمة» وغير المنتفلمة | إعغا هي تيع ها 
رة للبشرء واستولت أفعال 
اشر على عالہ م اواد يا فپه؛ فکان کله في طاعته وتسخیره - وهذا معنى 
الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى : إني جاعل في الأرض خليفة". 


اندر جت حینئذ افعال اخیوانات فیها وکانت مسد 


فهدا الفكر هر الاصة ال سسرية التي عير نها اشر عن غيره من اليو ان. 
و على قدر حصول الأسباب والمستبات فى الفكر مترتبة تکو ر ل إيسائيته. فمن 
الناس من تتوالى له السببية في مرتبتين أو ثلااٿ» ومنهم من لا يتجاوزهاء 
ومنهم من ينتهي إلى خمس أو ست فتكون المرقبة أعلى . واعتبر ذلك بلاعب 
الشصرح»؛ فإك في اللاعيين من يتصرر ثلاث حر كات والخمس التي ترتيبها 
وضحي: ومتهم من يقصر عن دلك لقصور ذهنه. وإن كان هذا المثال غير 
مطابقء لأن لعب الشطرح بالملكةء ومعرفة الأسبات والسببات بالطبع . لکنه 
سا ل پحتدی به الناضر في تعقل ایو رد عله س ن القواعد. 

رالله حلق الإنسان وفضله على كثر من خلق تفضياة“. 


3ا ساس هذه إلأفك: ر حون اتعلاقة ين العمل والنكر یرجح ای ارسطو طالیس. الظر على القصر ص 
Fh: cire Fri‏ 
MH} u 3F‏ لس" سو رة ابقر 5 21) 


أ4 ار 1 س نسډ ر ل اسا bT}‏ 
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[3] في العقل التجريبى وكيفية حدوبه 


إنث تسمع فی کتب اخکماء فولهم : : الإنساك مدني بالطبع ۽ يذ کرونه في 
إثبات النبوات وغيرها. والنسبة فيه الى المدينةء وهي عندهم كناية عن 
الاجتماع البشري. ومعنى هذا القول أنه لا تمكن حياة المنفرد من البشر ولا 
يٿم وجوده إلا مع أبتاء جشسه: وذلك نا هو عله من العجز عن استكمال 
وجوده وحياته. فهو محتاح إلى العاونة في جميع حاجاته أبذ! بطبعه. وتلك 
المعاونة لا بد فيها من المغاوضة أولأ ثم المشاركة وما بعدها. وريا تفنضى 
المعاملة عند اتاد الأغراض الى النازعة والمشاجرة: فتنشأ النافرة والؤالفة» 


والصداقة والعداوة وتوو إلى الحرب والسدم بن الام والقبائل. ليب 


"n‏ ا 


1 ٣ 


ذلك على آي وجه اتفق كما بين الهم من اليو انات: بل اتشر با جعز الله 
فيهم من انتظام الأفعال وترتيبها بالفكر كما تقدّم جعل ذلك مظنا نيهم 
ويسرهم لاإيقاعه على وجوه سياسية وقو انه ون حکمية بُنكبون فيها عن !لغاسد 

إلى المصالح وعن الحسن إلى القبيح. بعد أن يوا القبائح والمغسدة جا 
ينشأ عن فعل ذلك عن تجربة صحيحة وعوائد مع فة بينهم. فيفارقون الهمل 
هن اخيوان: شیر مله تیب انکر فی اتتام الانعان ويعدهاعن الفساد. 


[ ۲5 دا في اننص. ولحل الاد :عن اج ا 
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القصا السادس: 3 


هده المعاني التي يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعد ولا يتعمّقى 
فيها الناظر» بل كلها تدرك بالتجربة وبها تستفادء لأنها معاني جزثية تعلق 
بالمحسوسات» وصدقهاوكذبها بظهر قريبًا في الواقع . فيستفيد طالبها 
حصول العلم بها من ذلك ويستفيد كل واحد من البشر القذر الذي يسر له 
منهاء مقتنصًا له بالتجربة بين الوقائع في معاملة أبناء جنسه حتى يتعيّن له ما 
يجب وينبغي فعلاً وتركا وتحصل بلابسته الكة في معاملة أبتاء جنسه. ومن 
تم ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل قضية قضية ولا بد جا تسه 
التجربة من الزسن. وقد بُسهًا الله على كثير من البشر تحصيلل ذلك في أقرب 
من زمن تحصينها بالتجربة إذا قلّد فيها الآباء والمشيخة والأكابر ولقن عنهم 
ووعَى تعليمهم؛ فيستغني عن طول المعاناة في نتب الوقائع واقتتاص هذا 
امعنى من بينها. ومن فقد العم في ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن 
استماعه واتباعه» طال عناؤه في التأذب بذلك. فيجري فى غير مألوف؛ 
ريدركها على غير نسبة. فتو جد آدابه ومعاملاته سيَئة الأوضاع ٠‏ بادية الخللء 
ويفسد حاله في معاشه بين أبناء جنسه. وهذا معنى القول ! شهور : من لم 
يؤڏبه والداه أده" الزمان . أي من لم يلقن الآداب فى معاملات البشر من 
والديّه» وفي معناهما المشيخة والأكابر. ويتعلم ذلك منهم» رجم الى تعلمه 
بالطيع من الواقعات على توالى الأيامء فيكون الزمان معلّمه ومؤذبه لضرورة 
ذلك بضرورة المعاونة التي هي طبيعته. 

رها هو العقل التجريبي؛ وهو بحصل بعد العقل التمييزي الذي تقع به 
الأفعالء كما قدّمناه وبعد هدین مرتبة العقل التظري الذي تكشل بتفسيره 
أهل العلو مء فلا نحتاج إلى تفسيره في هذا الكتاب. 

والله جعل لكم السمع والأبصار والأفئدةء قليلاً ما تشكر ون“ . 


* الليل والنهار [خ). 
وهو اشعبير انرارد في شعر إبراهيم بن اهدي كما ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج اء ص 212). 
(6) انر صر 338 اعاراه. 
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علوم اليشر وعلوم اللائكة 


[4] في علوم البشر وعلوم اللائكة 


إنا نشهد فى أنفستا بالوجدان الصحيح وجود ثلاثة عوالي أولها عالم 
الحسٌ» ونعتبره بجدارك الحسنٌ الذي شاركنا فيه الحيوانات بالاإدراك. ثم نعتبر 
الفكر الذى اختصر به البشرء فنعلم منه وجود النفس الإنسانية علمًا ضرورب 
ا بين جنيشنا من مدار كها العلميّة التي هي فوق مدارك الحسنَء فتراه عالا آخر 
فوق عالم الحسن. ثم نستدل على عالم ثالث فوقنا بجا نحس فينا من آثاره التي 
لى فى أفئدتنا كالاإرادات والو جهات نحو الحركات الفعليّةء فنعلم أن هناك 
فاعلا پیعشنا لها من عالم قوف عالتاء وهو عام الأرواح والملاتكه. وفه 
ذوات مدركة لو جود آثارها فيناء مع ما بيننا وبينها من المغايرة. 

ورا يُستدل على هذا العالم الأعلى الروحاني وذواته بالرؤيا وما جد في 
اللوم ونلقى علينا فيه من الأمورالتي نحن في غفلة عنها في اليقظة ونطابق 
الواقع في الصحيحة منهاء فنعلم نها حق ومن عالم الح . وآما أضغاث 
الأحلام» فصور خيالية يخزنها الإدراك في الباطن؛ ويجول فيها الفكر بعد 
الغْيْية عن الحسّ. ولا نحد على هذا العالم الروحائي برهانا أوضح من هذا. 
فنعلمه لذلك على الجملةء ولا ندرك له فصيل. 
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الفصل السادس. 4 


ومایزعمه احکماء ء الاإلهيون في تفصيل ذواته وترتيبها المسمَاة عندهم 
بالعقول» فليس شيء من ذلك بيقيني لاختلال شرط البرهان اننظري فيهء كما 
هو مقرّر في كلامهم في المنطق. لأن من شرطه أن تكون قضاياه أوليّة ذاتية. 
وهذه الذوات الروحانية مجهولة الذاتيات. فلا سبيل للبرهان فيهاء ولا يبقى 
لنا مدرك في تفاصيل هذه العوالم إلا ما نقتبسه من الشرعيات التي يوضحها 
ايان ويحكمها. 

وأقعد هذه العوالم في مداركنا عالم البشرء لأنه وجداني مشهود في 
مدار كتا الجسمانية والروحانية» ويشترك في عالم الحسنَ مع الحيوانات» وف 
عالم العقل والأرواح مع اللائكة الذين ذواتهم من جنس ذواتهء وهي ذوات 
مجردة عن الجسمانية والمادة وعقل صرف يتحد فيه العقل والعاقل والمعقول: 
وکاله ذات حقيقتها الإدراك والعقل. فعلومهم حاصلة داثمًا مطابقة بالطبع 
لعلوماتها لا يقع فيها خلل البتّة. وعلم البشر هو حصول صورة المعلوم في 
ذواتهم بعد أن لا تکون حأاصلة: فهو کله متسب . والذات التي تحصل فيها 
مزر ارات وهي الک ا ی عرو اجرد هرر 
المحلومات الخحاصلة فيها شيا شيا حتى تستكمل؛ ويصح وجودها بالموت في 
مادتها وصورتها. فالطلوبات فيها مترددة بين النشي والاثبات دائمًا تطلب 
أحدهما باو سط اترابط بين الطرفين. فإذا حصل وصار معلوما افتقر إلى بيان 
لطابقة. وريا أوضحها البرهان لکنه من وراء الحجاب: ولیس 
كالعاينة التي فى علوم اللائكة. وقد ينكشف ذلك الحجاب ٠‏ فيصير إلى 
المطابقة بالعيان الإدراكي. 


صو رة [ خ1 
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عالم البشر 


فقد تبيّن أن البشر جاهل بالطبع » للتّردد الذي في علمه» وعالم بالكسب 
رالصناعة» لتحصيله المطلوب بفكره بالشروط الصتاعية. وكشف الحجاب 
الذي أشرناإليه» إنغا هو بائرياضة بالأذكار التي أفضلها صلاة تنهى عن 
الفحشاء والنكرء وبالتتاه عن المتتاولات الهمَّة ورآسها الصوم» ويالو جهة 
إلى الله بجميع قواء. 

والله علم اللإنسان ما لم يعلم". 
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[5 في علوم الأنبياء عليهم السلام 


آنا د هذا الصنف من البش ر تعتريهم حالة إلهية حار جة عن منازع اتشر 
وأحو الهم: فتغلب الو جهة الربانية فيهم على البشرية في القوى الاإدراكية 
والنزوعية من الشهوة والغضب وسا ر الأحوا! المكدلية. فتجدهم متنرّهين 
عن الاجوال ال ريةء إلا في الضرورات منها مقبلين على لأحرال | الرباتية 

من العبادة والذك ! لله ما تقتضي معرفتهم به مخبرین عنه جا یو حى إليهم في 
تلك الالة من هداية الأمة على طريتة وأحذة وستن معهود منهم لا يتبدل 

وقد تقذم لنا الكلام في الوحي آول الكتاب في فصل المدر كين للغيب*. 
وبيّنا هنالك أن الو جو د کله ذ في عوالمه البسيطة والركبة على ترتيب طبيعي من 
أعلاها وأسفلها متصله و 
أفق من العوالم مستعدة لأن تنقلب إلى الذات التي تجاورها من الأسفل 
والاعا استعداذا طبيعيًا كما في العناصر الجسمانية البسيطةء ر كما هو فى 
النخل والكرم من أخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من أفق اليوإن. 


(8) "ل ا ص لبا و ج ھا شا . 
ت ا 


علوم الأنبياء 


و كما ذ فى اإلقر دة التي استجمع فا الكر. والادراڭ م اسان صاحب 


٤ 


a N 
الاتصال فيها".‎ 
وفوق العالم البشري عالم روحاني شهدت لا ٻه الاثار التي فينا منه م‎ 
يعطينا من قوى الإدراك والارادة. . فذوات ذلث العالم ادراك صرف وتعقل‎ 
محض» وهو عالم اللائكة. فوجب من ذلك كله أن يكون للنفس الإنسانية‎ 
استعداد للانسلاح من البشرية إلى الملكية لتصير بالفعل من جنس الملكية وقتا‎ 
من الأوقات وفي لمحة من اللمحات. ثم تراجع بشريتها وقد تلقت في عالم‎ 
املكية ما كفت بتبليغه إلى أبناء جنسها من البشر. وهذ' هو معنى الوحي.‎ 
وخطاب الملاثكة والأنبياء كلهم مفطورون عنيه كأنه جبلة لهم. ويعالجون‎ 
وعلومهم في‎ .'' ٠ في ذلك الانسلاخ من الشدة والخطيط ماهو معروف عنهم‎ 
تلك الحالة علم شهادة وعيان لا يلحقه الخطأً والزلل ولا يقع فيه الْعَلط‎ 
والوهم» بل المطابقة فيه ذاتية لزوال حجاب الا دفول ا واد‎ 
الواضحة. وعند مفارقة هذه 'لحالة إلى البشرية لا يفارق علمهم الوضوح؛‎ 
استصحابًا له من تلك اخالة الأرلى ولاهم عليه من الزكاء الْمفضي بهم إليهاء‎ 
هداية الأمة التي بُعثوا لها > كما في قول‎ Ee E 
يوحى إلي» إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إنيه‎ e إا‎ 


e‏ ذئك؛ و راج ما قل مناه ا الکتاں"“ "في أصناف ادر گن 
لغب يتضح لك شرحه وبيانه» فقد بسطناه هنالك بسطاً شافيا. 
والله إلموفق 


ز9 جد التعيير عن نفس :لفكرة فى رسافإ إخوان الصفا. الظر رسائل إخوان الصماء ح +: ص 1اد 
وما ریدها. 

(11) آبة 6 من سورة قصلت (41). 

(۲۱2 انظر ج اء ص 174-146. 


[6] في أن الإنسان جاهل بالذات» عام بآلكسب 


قد بنا أول هذه الفصول أن الإنسان من جنس الميوانات»ء وأن الله ميزه 
عنها بالفکر الذي جعل له يوفع به افعاله عنی انتظام: وهو العقل التمييزي: 
و یشتنھس به العدم بالاراء والمصانح و المهاسد من اء جنسه» وهو الحقل 
التجریبیء أو يحصل على تصور المو جود ات غائبًا وشاهدا على ما هى عليه. 
وشو العقل النظري . 

وهذا الفكر إنما يحصل له بعد كمال الخيوانية فيه» ويبدأ من التمييز . فهو 
قبل التميير خلو من العلم با لحملة» معذود من الحيوانات» احق بمبدته فى 
التكوين من النطغة والعلقة والمضية' ''. وما حصل له بعد ذلك فھو ا جعل 
له من مدارك الحس والأفئدة التى هى المكر. قال تعالى فى الامتنان علينا : 
وجعل لكم السمع والأفئدة "". فهو في الخالة الأولى قبل التمييز هَيولى 
فتكمّل ذاته الإنسانية في وجودها. 


— 


هھ ك 


3 كما جاء في الأية القرآنية 5 من سورة احج (22). 
14 آية 78 سورة انحل (16). 
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کن جا ات عا اکب 


وانظر قوله تعالى في مبدإ الوحي على نبيه : اقرا بام ربك الذي خلقء 
حلق الإنسان من علق . اقرا ورك الأكرم» الذي علم بالقلم. علم 'لإنسان ما 
ا أي أكسبه من العلم ما لم يكن حاصلاً له بعد أن كان عنقة 
ومضغة. فقد كشفت لنا طبيعته وذاته ما هو عليه من اجهل الذاتي والعلم 


٤ 


ےھ ' أ - ى ا . r‏ 4 ت 
الکسي: وأشارت اليه الآية الكرية تقزر فيه الامتنان عليه باؤل مراتب 


وو وف اة واتاها اة والكمية فى اول ال يل ودا 
هي £ - ب 2 وا لمر یل “ع 
اوخ 


چ 


و كان الله عليماً E‏ 


(۲15 أيات :-5 مر سسورة العلى (96). 
ر۴ا) کما جاء ی إيحديد ی الات انقرائيةء هن جمتي أية J7‏ من سو رة انساء ر4 
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القصل السادس : 7 


[7] في أن تعلم العلم من جملة الضنائع 


وذلك أن الحذق في العلم واليقين فيه والاستيلاء عليه إا هو بحصول 
ملكة في الاحاملة مادته وقواعده والوقو ف على مسائله واستناط فروعه من 
أصوله. وما لم تحصل هذه الْلّكة لم يكن الحذق في ذلك الفن حاصلاً. 

وهذه الملكة هى غيرالفهم والوعي. لأنا جد فهم السألة الواحدة من الفن 
الواحد مشتركا بين من شدا في ذلك الفن ومن هو مبتدئ فيهء وبين العامي 
الذي لم يحصّل علمًا وبين العالم النحرير. والملّكة إنما هي للعالم والشادي في 
الفنون دون من سواهما. فدل على أن هذه الملكة غير الفهم. 

والملكات كلها جسمانية» وسواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر 
وغيره كالخحساب . والحسمانيات كلها محسوسةء فتفتقر إلى التعليم. ولهذا 
كان السند في التعليم في كل علم أو صناعة يفتقر إلى مشاهير المعلمين فيها 
معتبَرّا عند آهل کل افق وجیل. 


* فيه إنما [خ]. 
** الواحد ووعيها مشتركا [ب]. 
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ويل اتاغلن اتات العلم صناعة اخحتلاف الاصطلاحات فيه. فلكل 
إمام من الأثمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص به؛ شأن الصنائع كلها. 
قد على أن ذلك !لاصطلاح ليس من العلم» إذ هو لو كان من العلم لكان 
اا جیه ا ري ES‏ 
اصطلاح المعقدمين والتأخرين. وكذا أصول الفقهء وكذا العربية والفقه 
وکدا کل علم بحتاج إلى مطالعته تجد الاصطلاحات في تعدمه متخالفة RE‏ 

ي والعلم ؛ واحد في نفسه 

ودا تقر رر ذلك فاعلم أن سند العلم لهذ' العهد فد كاد أن ينقطم عن أها 
SS‏ ا 

اناع وفقدانها كما مر. وذلك ان الق وان وقرضة كانتا حاضرتي 
امغر ب والأندلس» واستبحر عمر'نهماء وكان فيهما لعلو م والصنائع اسراف 
Oy E NE‏ 
ة. فلما خربتاانقطع التعليم عن لغرب إلا قبلا كان فى دول 

الموحدین بمراکش مستغادًا منهما. ولم ترسح الحضارة بمراكش لبداوة الدولة 
الموحدية فى أولها وقرب عهد انقراضها بمبدئهاء فلم تتصل أحوال الحضارة 
فيها إلا في الأقل. 

وبعد انقراض الدولة بمرأكش» ارتل إلى المشرق من إفريفيه القاضي أ يو 
القا بن رون لعهد أواسط الائة السابعةء فأدرك تلميذ الأمام أبن 
ُ وأخذ عنهم ولقن تعليمهم وحذق في العقليات والنقليات: ور جع 

لی تونس بعلم کبیر وتعلم حسن. 

وجاء على إثزه من اشرق أب عبد اله بن شيب شعَّيب الد کالي» کان ار محل 
إليه من المغرب » فآحذ عن مشيخة مصرء ورجع ! لی تونس واستقر بها وکال 
تعليمه مفيذا. فأخذ عنهما هل تونس» واتصل سند تعليمهماً في تلميذهما 
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الفصل السادس. ر 


جیا بعد جيلء حتى انتهى إلى القاضي محمد بن عبد السلامء شارح ابن 
الحاجب وتلميذه . وانتقل من تونس إلى تلمسان في ابن الإمام وتلميذه» فإنه 
قرأ مع أبن عبد السلام على مشيخة واحدة وفي مجالس بأعيانها. وتلميذ ابن 
عبد السلام بتونس وابن الأّمام بتلمسان لهذا العهدء إلا أنهم من القلةء 

ئم ارتحل من زواوة في آخر المائة السابعة آبو علي ناصر الدين المشذالى 
إلى المشرق وأدرك” تلميذ أبي عمرو بن احاجب وأخذ عنهم ولقن تعلِمهم. 
وقرأ مع شهاب الدين القرافي في مجالس واحدةء وحذق في العقليات 
والنقنيات. ورجع إلى المغرب بعلم كبير وتعليم مغيد؛ ونزل بجاية» واتصل 
سند تعليمه في طلبتها. وربا انتقل إلى تلمسان عمران المشدالي؛ من تلميذه» 
وأوطنها وبث طريقته فيها. وتلميذه لهذا العهد ببجاية وتلمسان قليلء أو فل 
ب الفا 

وبقيت فاس وسائر أمصار المغرب خلرًا من حسن التعليم من لدن 
انقراض تعليم قرطبة والقيروان؛ ولم يتصل سند التعليم فيهم» فعسر عليهم 
حصول الملكة والحذق في العلوم. وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان 
بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلميةء فهو الذي يُقَرّب شأنها ويحصّل 
مرامها. فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة 
اللجالس العلمية سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون وعنايتهم بالحفظ أكثر من 
الحاجة. فلا يحصلون على طاتل من ملكة التصرّف في العلم والتعليم. ثم 
بعد تحصیل من تری منهم آنه قد حصضل؛ تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض 
او ناظر أو علم. و آتاهم القصور إلا من قبل التلعيم وانقطاع سنده. وإلا 
فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به وظنهم أنه المقتصود من الملكة 
العلمية؛ وليس كذلك. وما يشهد بذلك في المغرب أن المدة المعيّنة لسكنى 


* نوتس جلا [ت]. 
** المشدالي وأدرك [ب] 
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. e e o O FU 
دسي انعدم ت ر يشب واعغرت‎ 


طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنه؛ وهي بتوئنس خمس سين 
وهذه المدة با مدارس على المتعارّف هى أقل مايتاتى فيها لطالب العلم حصول 
مبتغاه من الْلكة العلمية أو اليأس من تحصيلها. فصال أمذها في المغرب لهذه 
العصور لأجل عسرهامن قلة الجودة فى التعليم خاصةء لا مأ سوئ ذلاك. 

وأما أهل الأندلس: فدهب رسم التعليم من بينهم ودهبت عنايتهم 
بالعلو م لتناقص عمران المسلمين بها منذ مئين من السنين. ولم يبق من رمسم 
العلم فيهم إلا فن العربية والأدب اقتصروا عليه وانحفظ سند تعليمه بينهم 
فانحفظ بحفظه. وما الفقه بينهم؛ فرسم خلر وأثر بعد عين. وما العقليات»› 
فلا ثر ولا عين. وما ذلك !ل لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران 
ب الكو غا غاا ل فا ت ا ا اکر 
شغلهم با بعدها. والله غالب على أمره""'. 

وأما المشرق؛ فلم ينقطع سند التعليم فيهء بل أسواقه نافقة وبحرره زاخرة 
ااال الان ار فر اتا ال ف وان قات مهار ال 
التی كانت معادن العلم قد خحربت» مئل بغداد والبصرة والكوفة إلا أن الله 
قد أدال منها بأمصار أعظم من تلك. وانتقل العلم منها إلى عراق العجم 

يخر اسان وماوراء النهر م و لى القاهرة وما يليهامن المغرب . فلم 
توب ور غا جد وسند التعليم بها فائمًا. فأهل ا 
الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم. بل وفي سائر الصنائع . حتى أنه ليظن 
کی هو رحالة آهل المغرب الى المشرق في طلب العم آن عقولهم على 
E O N e‏ 


E ANE E as i 
نغوس اهل المخرب . ويعتقدون التغاوت بيننا وبينهم في حشيغة !د نسانية ها‎ 


( 
° 
i, 
€ 
د‎ 
ج‎ 
٣ 


|117 ابه 21 من سورة يو سف (ے:). 
ik‏ المغرب. وأنهم أشد نباهة وأعظم كيسابفطرتهم الأول وات ا 
الإنسانية. ويتشيمون لذلك ويونعون به نا [ب]. 


3 


القفصل انسادسر : ۴ 


والغرب تفاوت بهذا المقدار الذي يقاوت في الحميقة الواحدة. اللھہ ا 
الأقاليم المنحرفة مثل الأول والسابع » فإن الأمزجة فيها منحرفةء والنفوس 
على نسبتهاء كما مر. وإنغا الذي فصل به أهل المشرق أهل المغرب» فهو م 
يحصل في ال ا 0 احضارة من العقل المزيدء كمانقدم في 
الصنائه ٠"‏ 1 ودزیده إلآّن EE‏ 

وذلك أن الحضر لهم آداب في أحوالهم من المعاش والسكن والبناء 
افو اا الدناء و ود ساثر عادیاتھم ومعاملااتهم وجمیع تصر فأتهم . 
a a‏ اتاو ره ونون م اخ 
وترك» ی کانها سحلو د ا ا . رهي ت دلا صتائع يتلقاها الآ ر عن 
الأول منهم. ولا شك أن كل صناعة مترتبة فيرجع منها إلى النفس أثر يكسبها 
عقلا مزيدا تستعد به لقبول صناعة 'حرى» ويتهيًاً به العقل لسرعة الإدراك 

ك 

للأمعأرف . ولد يبلغنا فى تعليم الصنانع عن اهل مصر غايات لا تدرك مثل 
أنهم يعلمون !لحمر الإنسية والحيوانات الحجم من الماشي والطائر مغردات 
من الكلام والأفعال يستحر اب ندورها وعجر اهل المٰغرب عن فهمهاء فضا 

وحسن الملكات في التعليم والصنائم وساثر e‏ 
ذكاء في عقله وإضاءة في فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنقس» إ قدا ان 
ا ا بالادراکات وما يرجح إليها من ٠‏ اللکات» فب زدادول لل کا 
نایرجم إلى النفسس ف الا تار الناة فيظنه العامي تفاونًا في اخقيةة 
الاانسانية. ولیس اك 


* لهاية انفقرة في [ب]. 


8ا 'لظر أعلاء ص 3323. 


** والسكن [ب]. 


HW u‏ ۰ ۲ | ت“ 


ألا ترى إلى الحضر مع أهل البدو كيف جد الحضري متحليًا بالذكاء؛ متلا 

من الكيس ر» حتی آن البدوي ا لبظته آنه قد فاته في حقيقة إنسانيته وعقله» ولیس 
کا وما ذلك اا لااجادته من کات الصسنائح وا اقات ۳ العواتد 
والأحوال الحضرية ما لايعرفه البدوي. فلما متلا الحضري من الصناتع 
وملكاتها وحسن تعليمهاء ظن كل من قصّر عن تلث الذكات آنها لكمال في 
عقله وأن نوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبنتها عن فطرتهء وليس كذلك. 
فنا جد في أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في عقله 
وشطرله. . وإ نما الدى E‏ 
والتعليم» فإن نهما 'ثارا ترجع إل لى النفس» كما قمناه"''. وكذا أهل اشر 
ER yy‏ المخرب اقرب 
إلى البداوة لأ فذمناه د فى الفصا ل قبل هذا" ضن المغفلون في بادئ ال وا انه 
TE‏ اختصوا به عن آهل المغرب ولیس ذلك بصحيح: 

الل دق ا ا ا 


ز19 نظر ص 332 'علاد. 

(420 يشير اين دون إلى عا قال في بذ ية المصل ص 351. 
اد وا ف ا 

(21) آية | + سورة فاطر(35). 


أتمعسل السادس» 8 


[8] في أن العلوم إنغا تكثر حيث يكار العمران 


والسبب في ذلك أن تعلم الحلمء كما قلناه» من جملة الصنائع . وقد كنا 
قد قدمنا أن الصنائع إنا تكثر في الأمصار. وعلى نسبة عمرانها في الكثرة 
والمَلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة» لأنه أمر زائد 
على المعاش. فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما 
وراء المعاش من التصرّف فى خحاصية الاإنسان وهي العلو م والصنائع . ومن 
تشوف بفطرته إلى العلم من نشا في القرى والأمصار غير التمدنةء فلا جد 
فيها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدىء كما قتمناء“. 
رلا بد له من الرحلة في طلبه في الأمصار المستبحرة» شأن الصنائع في أهل 
البدو. 

واعتبر ها فررناه' حال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفةء لا 
كثر عمرانها صدر الإسلام واستوت فيها الحضارة کیف زخرت فیها بحار 
العلو مء وتفتنوا في اصطلاحات التعليم وأصناف العلوم؛ واستنباط المسائل 


(22) انظر مر 282 أعلاه. 
(123 انظر ص 351 وص 353 أعلاه. 
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كثرة اللوم ب بخ ة العمر اب و ضار چ 


والفنون» حتى أربّرا على التقدمين وفاتو' المتأحرين. ولا تناقص عمرانها 
ابع سكانهاانعلوى ذلك البساط جملة جا عي ولد العلم بها والتعليم: 
وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام. 

ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم اماه بالقاهرة من بلاد مصرء 1 
أن عمرانهامستبحرء وحضارتها مستحكمة منذ آلاف من السين. 
فاستحكمت فيها الصتائع وتفتّنت» ومن جملتها تعليم العلم. وأكد ذلك فيي 
وحفظه ماوقع لهذه الحصور بها مند مائتين من السئين في دولة الترك من آيام 
صللاح الدين بن أيوت وهلم جراء وذلك أن أمراء الترك في دولتهم يخشون 
عادية سلطانهم على من يتخلفونه من ذريتهم لا له عليهم من الرق أو الولاءء 
ولا خش من معاطب ا ملك ونكباته. فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا 
والربط » ووققوا عليها الأوقاف المغلةء بجعلون فيها شركا لولدهم بتظر عليه 
او نتصيب فيهاء مع ما فيهم غالبا من الجنوح إنى احير والصلاح والتماس 
الأجور فى المقاصد رالأفعال. فکثر ت الأوقاف لذلث: وعظمت الغلات 
والفو'ئدء وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منهاء وار تحل إليها الناس 
في طلب العلم من العراق والمغرب ؛ ونفقت أسواق العلوم وزخرت 
حار سا . 


2 


EE 1 1 | > 1‏ 
الله بحل صا اء 


124 انظر في نفس الموضر ع التعر بب اسن خلدون ورحله غربا وشر قا یی محمد بن تاویت 
الطنجي. القاهرة. 1951/1370 م 279. 

* نهاية الجمنة في [ب] : يلاء ويختار. 

ز25 آي 47ء سو رة آل عمران (3. 


الفعل السادس»: ف 


[9] في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا المهد 


اعلم أن العلو م التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلاً 
وتعليمًا هي على صنفين : صنف طبيعي للانسان يهتدي إليه بغكره» وصنف 

والأول هي العلوم الحكمية الفلسفيةء وهي التي يكن أن يقف عليها 
الإأنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتهاومسائلها 
وأنحاء براهینها ووجوه تعلیمها'ء حتی بقفه نظره وبحله على الصواب من 
اطا فيها من حيث هو إنسان ذو فكر. 

والثائي هي العلوم النقلية الوضعيةء وهي كلها مستندة إلى الشر عن 
الوضع الشرعي: ولا مجال فيها لنعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها 
بالأصولء لأن الجزئيات الحادئة المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلي بمجرد 
وضعهء فتحتاج إلى الاإلحاق بوجه قياسي. إلا أن هذا القياس يتفرع عن الفبر 
بثبوت الحكم في الأصل» وهو نقلي» فرجع هذا القياس إلى النقل لتفرعه 


ك . 


* تمتها [س].۔ 
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العلو م المكمية والعلو م النقبية 


وأصل هذه العلو م النقلية كلها هى الشرعيات من الكتاب والسنة التي 
هي مشروعة ‏ لنا من الله ورسولهء و ما يتعلق بذلك من العلو م التي تهيمنا 
للااستفادة منها. ثم يستتبم ذلك علو م اللسان العربى الذي هو لسانت اللة ويه 
تنرّل القرآن. وأصئاف هذه العلو م النقلية كثيرةء لأن المكلف يجب عليه أن 
بعلم أحكام الله المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه» وهي ماخوذة من الكتاب 
والسنة بالنص أو بالإجماع أو بالاإلحاق . فلا بد من النظر في الكتاب ببيان 
ألفاظه أولاًء وهذا هو عنم التفسير . ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم الذي جاء به من عند الله» واختلاف روايات القرّاء في قراءته: 
وهذا هو علم القراأت. ثم بإسناد الستة إلى صاحبها والكلام في الرواة 
الناقلين لها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهم ويُعلْم ما 
يجب العمل بمقتضاه من ذلك وهذه ‏ هي علوم الحديث. تم لا بد في 
استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجه قائوني يفيدنا العلم بكيفية هذا 
الاستنباط وهذا هو آصرل الفقه. وبعد هذه تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله 
في أفعال المكلّفينء وهذا هو الفقه. ثم إن التكائيف منها بدني ومنها قلبي؛ 
وهر المختص بالإان وما يجب أن يعتقد عا لا يحتقده؛ وهذه هي العقائد 
الإيمانية في الذات والصفات وأمور اشر والنعيم والعذاب والقذر. 
والججاح عن هذه بالأدلة العقلية هو علم الكلام. ثم النظر في القرآن 
والحديث لا بد أن تتغذمه العلو م اللسانيةء لأنه متوقف عليها. وهي أصناف» 
فمنها علم اللغة» وعلم النحوء وعلم البيان» وعلم الأدب» حسبما نتکلم 
غليها كلها. 

وهذه العلو م النقلية كلها مختصّة بالملة الإسلامية وأهلهاء وإن كانت كل 
ملة على الحملة لا بد فيها من مثل دلك؛ فهي مشار كة لها في ا لجنس البعيد من 
حيث أنها علو م الشريعة المنرّلة من عند الله على صاحب الشريعة المبلغ لها. 


سا ا — 


موضوعة [إب]. 
** لبقم الولوق بأخبارهم وهذه [ب]. 
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القصا السادس» 4 


وأما على الخصوص: فمباينة لجميع الملل لأنها ناسخة" لها. وكل ما قبلها من 
علوم الملل فمهجورة» والنظر فيها معحظور. . فقد نهى الشرع عن النظر في 
الكتب المنرلة غير لقرآنء وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ "ا تصدقوا آهل 
الکتاب ولا تکذبوهم» وقولو آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» وإلهنا 
وإلهكم واحد 26 وراي ی صاى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه 
ورقة من التوراة: فعضب حتى ب بين الغضب في وجهه» نم قال : ألم آتكم 
بها بيضاء نقية ؟ والله لو کان موسی حًا ما وسعه إلا اء" 

ثم إن هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها في هذه الملة با لا 
مزيد عليهء وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى المتى لا فرقهاء وهُذيت 
الاصطلاحات ورّتبت الفنون» فجاءت من وراء الغاية قي الحسن والتنميق . 
وکان لکل فن رجال ير جع إليهم فيه وأوضاع يىستفاد منها التعليم. واختصس 
اللشرق من ذلك والمغرب مما هر مشهور منها حسيما نذكره الآن عند تعديد 
هذه الفنون. ۰ 

وقد كسدت لهذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه 
وانقطاع سند التعليمء كما قدمناه في الفصل قبله. وما أدري ما فعل الله 
بالمشرق, والظن به نفاق العلم فيه واتصال التعليم في العلوم وفي سائر 
الصنائحم الضسرورية والكمالية لكثرة العمران فيه والحضارةء روجود الإعانة 
لطالب العلم بالجراية من الأوقاف التي اتسعت بها أرزاقهم. 

والله مدر اللي والنهار” . 


* الل وناسخة [س]. 
(28) أيه كك سورة العتکو ت [29)۔ 
(27) اية ا2ء سورة ازمل (73). 
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]110 علوم القرآك من التقسي والقراآت" 


القران شو کلام الله المنرّل غيل ىة 4 المكشوتب ن دفتي ا اهبحت . وشو 
متواتر ين الامةء الأ أن الصحاية رووه تن رسرب الله صلى الله عليه وسلم 
uyo ٍ . | = 1‏ ِء و 
علي طرق ميحتاشه في بعص الفاطه و کات اروف فی ادائها. وننوشل 
ذلك واشتهر إلى أن استقرّت منها سبع طرف معينة تواتر نقلها أيضًا بأدائي 
وا لتت بالا نتساب ای هن اشتهر بر وايتها شی الیم العْقي . مار ت شل 
ِ _ م 
القراات السبع اصو لا للقراءة. ورعازيد بعد ذلك ق أت خر قت بالسبع › 
إلا آنها عند أئمة القراءة لا تقوى قوتها” فى النقل. 

د کله القراآت السبع معروفة فى كتبها. وقد خالف بعض الئاس قى تواتر 
طرقها لأنها عندهم کشات للآداء ‏ وهو غير منقسط . ولیس ذلك عندهم 
بقادح في تواتر القرآن. وأباه الأكثرء وقالوا بتواترها. وقال آخرون بتواتر غير 
الاداء منها كالمد والتسهيل لحدم الرقو ف على كيفيته بالسمع ٠‏ وهو الصحيح. 

e ۾‎ 2 e 
ولم يرل الشراء يتداولوت هذه القراآت وروايتها إلى ان كتبت العلوم‎ 
علوم التقسرر والقراات [ب].‎ * 
في آلفاطه [ب].‎ ** 
هدا تنتهي جممة في [ب].‎ *** 


*** هنا تتتهي الجمدة في [ب]. 


+ الأكار. ول [ب]. 
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الفصال السادس: 10 


ودوّنت» فكتبت فيما كب من العلوم» وصارت صناعة مخصوصة وعلً 
منفردًا. 

وتناقلها التاس بالمشرق والأندلس في جيل بعد جيل إلى أن ملك بشرق 
الأندلس مجاهدء من موالي العامريينء وكان معتنيًا بهذا الفن من بين فنون 
القرآن" لا أحذه به مولاه المتصور بن أبي عامر واجتهد في تعليمه وعرضه على 
من كان من أئمة القراء بحضرته» فكان سهمه في ذلك وافرًا. واختصَ مجاهد 
بعد ذلك بإمارة دانبة والجزائر الشرقية؛ فنفقت بها سوق القراءة عا كان هو من 
أتمتها ويا كان له من العناية بساثرالعلو م عمومًا وبالقراءة خصو صًا. فظهر 
لعهده أبو عَمرو الداني» وبلغ الغاية فيهاء ووقفت عليه معرفتهاء وانتهت إلى 
روايته أسانيدهاء وتعددت تواليفه فيهاء وعوّل التاس عليهاء وعدلوا عن 
غيره . واعتمدوا من بينها كناب التيسر له. 

ثم ظهر بعد ذلك فيما يليه من العصور والأجيال أبو القاسم ابن قيره» من 
أهل شاطبة . فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه. فنظم ذلك کله في 
قصيدة لر فيها أسماء القراء بحروف ابجد على ترثيب أحكمه ليتيسر ” عليه 
ما قصد من الاختصار» وليكون أسهل للحفظ لأجل نظمها. فاستوعب فيها 
الفن استيعاتًا حستاء وعنى الناس بحفظها وتلقينها للولد المتعلمين. 

وجرى العلم على ذلك في أمصار ا مغرب والأندلس» وريا أضيف إلى فن 
القراآت فن الرسم أيضّاء وهي أوضاع حروف القرآن في الملصحف ورسومه 
الحطية. لأن فيه حروفا كثيرة وقع رسمها على غير المعروف من قياس الخط 
كزيادة الياء في بأبيد > وزيادة الألف في لا أذبحنه"* و "لا أوضعوا"" 


* بهذا الملم من بين علوم القران [ب]. 
** القراء ليتيسر [ب]. 

(28) أية 47 سورة الذاريات (ا5). 
(29) آية 21ء سورة النمل (27). 

(30) آية 47 سسورة التو بة 9 
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القراآت والرسم - 


والواو في "جزاو الظالين"“ وحذف الألف في مواضع دون أخرى» وما 
رسم فيه التاءات عغدوذًا والأصل فيه مربوط على شكل الهاءء وغير ذلك. وقد 
مر تعليل هذا الرسم المصحفي عند الكلام قي الط ”*. فلما جاءت هذه 
مخالفة لأوضاع الط وقانونه احتيج إلى حصرهاء فكتب فيها الناس أيت 
عند كتبهم في العلو م. وانتهت با مغرب إلى أبي عمرو الداني الم كور» فكتب 
ها كنا من أشهرها كتاب القنع. وأحذ به لتاس وعزلوا عله ونظمه بر 
القاسم الشاطبي في قصيدته الشهيرة على روي الراء» وولع الناس بحفظها. 
ثم كثر الخلاف في الرسم في كلمات وحروف آخحری ذکرها آبو داود 
سليمان ٻن نجاح» من موالي جامد في كيه وهو تلميڌ آي عرو اللاي 
والمشهور بحمل علومه ورواية كبه. تم تقل بعده حلاف أخحرء فنظم اراز 
من امتأعرين بالمغرب» أرجوزة أخرى زاد فيها على القع لاا كثيرًا وعزاء 
لناقليه. واشتهرت بالمغرب» واقتصر الناس على حفظها وهجروا بها كتب أبي 
داود وأبي عمرو والشاطبي" في الرسم. 


ز التقفسر] 

وأما التفسير» فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم. 
وکانوا کلهم یفهمونه ویعلمون معانیه في مفرداته وتراکیبه. وکان بنزل جملا 
جملا وآبات آيات لبيان التو حيد والفروض الدينية بحسب الوقائع . ومنها ما 
هو قي العقائد الأيانية» ومنها ما هو في أحكام الجوارح» ومنها ما ينقد م: 
ومنها ما یتاځر ویکون ناسځاله. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو اين لذلك كما قال : "لسن للناس 
ما نزل إليه"*. فكان الثبي صلى الله عليه وسلم يبيّن المجمّلء ويز 
(32) انظر ص 316-315 أعلاه . 


* آبي داود واللاطي [سا]. 
(33) آية 44ء سررة التحل إا!). 
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القضصل السادس: 1t‏ 


التاسخ من المنسوخ؛ ويعرفه أصحابه. فعرفوه» وعرقو سبب نزول الآيات 
ومقتضى الحال متهامنقولا عنه كماعُلم من قوله: إذاجاء: نتصر الله 
والفتح "" أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلمء وأمثال ذلك. 

وقا ل دلك عن الصحابة رضوان الله عليهمء وتداول ذلك التابعوك من 
بعدهم ونقل عنهم. ولم يزل ذلك متناقلاً بين الصدر الاول والسلف حتى 

صارت علومًا وقوّنت الكتب. فكب الكثير من ذلك ونقلت الاثار الواردة 
فيه عن الصحابة والتابعين . وانتهى ذلك إلى الطبريء والواقدي» والثعالبي. 
وأمثالهم من المفسّرين: > فکتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الاآثار. 

ثم صارت علو م اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام 
الإأعراب والبلاغة في التراكيب. فؤضعت الدواوي. ن في ذلث بعد ان كانت 
ملکات للعرب لا پرجع فيها إلى نفل ولا کتاب. . فتنوسي دلكڭ» وصارت 
تتلقی من کتب أهل اللسان. ٠‏ فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن" لأنه بلسان 
العرب وعلى منهاح بلاغتهم. 

وصار التفسير صنفين : 

تمسير نقلي مستيد إلى الاثار المنقولة عن السلف وهو معرفة الاسخ 
والمنسوح» وأسباب التزول: ومقاصد الآيء وكل” ذلك لا يعرف إلا بالنقل 
عن الصحابة والتابعين. 

وقد جمع التقدمون في ذلك وأوعبوا." 

إلا" أن كتبهم ومنقرلاتهم تشتمل على الغث والسمين» والمقبول 
والمردود. والسبب قي ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علي وإغا 


[34) آية 1ء سورة النصر (110). 

* في القرآت. [ب]. 

** الشزول وكل [ب]. 

*** نهاية الجملة في [ب] : وأوعبواء مخل الطبري. والواقدي. والشعالي. 
e‏ العقرة تي تیتدیع من عنالم ترد في [ب]۔ 
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غلب عليهم البداوة والأمية. فإذا تشوفوا إلى معرفة شيء مما تتشوف إليه 
النفوس الإنسانية في أسباب المكزنات وبدء الخليقة وأسرار الوجوف فإغا 
يسألون عله أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود 
ومن تبع دينهم من التصاری. وأهل التوراة الذين بين العرب يومئد بادية 
مثلهم» ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من آهل الكتاب . رمعظمهم 
من َير الذين آخذوا بدين اليهودية . فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم 

عا لا تعلّى له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها > مثل أخبار بدء الخليقة وما 
يرجم إلى الحدثان والملاحم وأمغال ذلك. وهرلاء مثل كب الأحبارء 
ووهب بن مُكَبّه» وعبد الله بن سَّلاّم» وأمثالهم. فامتلأت التفاسير من 
النقولات عنهم في أمثال هذه الأغراض أخبارًا موقوفة عليهم وليست ما 
برجع إلى الأحكام فيتحرّى فيها الصحة التي يجب بها العمل. وتساهل 
امفسرون في مثل ذلك وملؤوا كتب التفسير بهذه النقو لات وأصلها كما 
قلنام» عن أهل التوراة الذين يسكنون الباديةء ولا تحقيق عتدهم جعرفة م 
بنقولنه من ذلاك. إلا آنهم بح صيتهم وعظمت أقدارهم یا كاو عليه من 
المقامات في الدين واللةء فلقيت بالقبول من يومئذ. 

فلمارجع الناس إلى التحقيق والتمحيص؛» وجاء أبو محمد بن عَطيةء من 
المأخرين بالغرب فلص تلك التغاسير كلهاء وتحرّى ما هو اقرب إلى 
الصحة منهاء ووضع دلك في کتاب مشدامں بن اها ل الغرب والاندلس حسن 
حى" » وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب اجر 
مشهور بالمشرق . 

والصنف الآخرمن التفسيرء وهو ما يرجح إلى اللسان من معرفة اللغة 
والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والاأساليب. وهذا الصنف من 
التفسير قل أن ينفرد عن الأول إذ الأول هو المقصود بالذات» وإغا جاء هذا 
بعد أن صار اللسان وعلومه صناعات . نعحم+ يكوت في بعض التفاسير غالبًا. 


* هتا تنتهي اجحملة في [ب]. 
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ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا القن من التفسير كتاب الكشاف 
للرمخشري» من أهل خوازرم العراق. إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في 
العقائدء فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث يعرض له فى آي القرآن 
من طرق البلاغةء فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عله وتجذير 
إذ! كان الناظر فيه واققا على المذاهب السنية مُحسكًا للحجاح عنهاء فلا - 
وإ ر فيه ر ب السني حجاج عنهاء فلا جر م 
أنه مأمون من غوائلهء فليغتنم مطالعته لخرابة فنونه في اللسان. ولقد وصل 
إليتا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطيبى» من 
اهل تبريزء من عراق الحجم» شرح فيه كتاب الزمَخشري هذاء وتتبع 
ألفاظهء وتعرض لذاهبه في الاعتزال وأدلته يزيفها وين أن البلاغة إغا تقع 
في الآية على ما يراه أهل السنةء لا على مذهب المعتزلة. فأحسن في ذلك ما 
شاء» مع إمتاعه ”في سائر أمور البلاغة. 


وفوف کل دي علم علیہ" . 


* آهل العراق [ب]. 
e‏ اناه [س[]۔ 
(35) ايه ٠76‏ سورة يوسف (12). 
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علو م الحدیٹ 


[11] علوم الحديث" 


وأما علوم الحديث؛ فهي كثيرة ومتنوّعة. فإن منها ما ينظر في ناسخه 
ومنسوخه» وذلك يا ثبت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطقا من الله 
بعباده وتخفيفًا عنهم باعتبار مصالحهم التي تكقل لهم بها. قال تعالى : "ما 
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أومثلها . 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ» وإن كان عامًا للقرآن والحديث إلا أن الذي 
في القرآن منه اندر ج في تفاسيرهء» وبقي ما كان خاصًا بالحديث راجعًا إلى 
علومه. فإذا تعارض الخبران بالنفي والإثبات» وتعدر الجمع بيتهما ببعض 
التأويل وعم تقدّم أحدهماتعين أن المتأخر ناسخ. وهو من أهم علوم 
الحديث وأصعبها. قال الزهري : 'أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ 
حدیث رسول الله عليه وسلم من منسوخه . وکان للشافعي رضي الله عنه 


سو 


فيه فد م راسة". 


* يختلف نص هذا الفصل في [ب] الحتلاقا كرا عن نهس الروابات اللاحقة. انظر الطعة القاصه 
للمقدمةة اخزء 3ه ص 198 وعايعدهاء 

(36) انظرفي تفس الموضوع مقدمة ابن الصلاح ؛ قصل 34. (نشرة دار الكبت المصريةء 1978/1398؛ 
صر 140-139). 
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ومن علوم الحديث معرفة القوائين التي وضعها أئمة المحدثين لمعرفة 
الأسانيد والرواة وأسمائهم» وكيفية أخذ بعضهم عن بعض» وأحوالهم» 
وصفاتهم» واختلاف اصطلاحاتهم. وتحصيل ذلك أن الإجماع واقع على 
وجوب العمل بابر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك 
بشرط أن يغلب على الظن صدقه. فيجب على المجتهد تحقيى الطرق التي 
تحصّل ذلك الظن. وذلك بالنظر في أسانيد الحديث بمعرفة رواته بالعدالة 
والضبط والاإتقان والبراءة من السهو والغفلة بوصف عدول الأمة لهم بذلك 


نم تفاوت مراتبهم فيه» ثم كيفية رواية بعضهم عن بعض بسماع الراوي من 
الشيخ أو قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه وكتابة الشيخ له أو مُناولته إو إجازته 


القطح الشتمل على هده الفقرة والفقر تين اللتون تاها بختلف عن نص مخطوطتي [ت] و[ج] الذي 
نو رده أسفله : 

وسن علوم الحديث النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على 
السند الكامل الشروط. لأن العمل إنما وجب بمايغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فيجتهد في الطريق الذي يحصل ذلك الظن. وهو بجعرفة رواة الحديث بالعدالة 
والضبط. وإنما نبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من اجرح والغفلة» ويكون 
لنا ذلك دليلاعلى القبول أو الترك. 

وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من السحابة والتايعين وتفاونهم في ذلك و مزحم فيه واحدا 
واحدا. وكذلك الأسانيد نعفاوت باتصالها وانقطاعها بأن بكون الراوي ل يلق الراوي الذي نقل 
عنه» وسلامتها من العلل الوهنة لها. ويننهي بالتفاوت إلى طرفون يبحكم بقبول الأعلى ورد 
الأسفل » ويختلف في المحوسط بحسب المنقول عن أئمة الخأن. 

ولهم في ذلك ألفاظ امطلجرا على وضعهالهذه الراتب: مثل الصحيح ؛ والحسن: 
والضعيف. والمرسل؛ والمنقطم؛ والمعضل ؛ والشاد؛ والغريب» وغير ذلك من ألقابه المنداولة 
بيشهم. وبويو] على كلل واحد منهاء ونقلو ما فيه من الحلاف لائمة الشأن أو الوفاق . لم النظر في 
كيفية أخد الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مثاولة أو إجازة» ونفارت رتبهاء وما 
للعلماء تي ذلك من الخلاف بالقبول والرد. ثم أنبمو! ذلك بالكلام في ألفاظ تقع قي متون الحديث. 
من حريب أو مشكل أو تصحيف أو مرق منها وخعلف وما ناسب ذلك. 

هذا معظم ما ينظر فيه آهل الحديث وغالبه. وكانت أحوال نقلة المديث في عصور اللف من 
الصحابة والتابعين معروفة: كل عند أهل بلده. فمنهم بالجحجاز؛ وننهم بالبصرة والكوفة من 
العراق؛ ومنهم بالشام ونصر. والمميع معروفون مشهورون في أعصارهم. وكانت طريقة أهل 
اخجاز في أعصارهم في الأسائيد أعللى تن سواهم وأمتن في الصحة لاشتدادهم في شروط النقل من 
العدالة والضبط وتجافيهم عن فبول المجهول الحال في ذلك. 
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ني الصحة والقبول؛ منقول عم وأعلى مراتب القبول عندهم الصحيح: 

ثم الحسن» وان مراتبها الضعيف. ويشتمل على المرسّل: والمنقطع: 
والْعضّإء العلل والشاذء والغريب» والمنكر . فمنها ما اختلفوا في رده 
ومنها ما أجمعو! عليه. وكذلك شأنهم في الصحيح» فمنه ما أجمعوا على 
قو له وصحته» ومنه ما اختلفوا فيه . وبینهم في تفسیر هله الألقاب اختلاف 
کر تم سوا لك بلکادم شی اد تت فی تون لیت من ر ر 
مشکل ار تصحيف تصحف أو مفتر تی أو مختلف. 

ووضعوا لهذه الفصول کنھا قانوتا فيلا پان تل ار اتب والأآلقاب 
وسلامة الطرق عن دخول النقص فيها. وأول من وضع في هذا القائون من 
فجو ب آئمة الحديث آبو عبد الله اخاکم: ١‏ وهو ألذي هدبه وأظه. میجاسنه» 
وتراليقه فيه مشهورة ثم كتب أتمتهم فيه من بعده» وآشهر كتاب للمتأاخرين 
تاب أبي عمرو بن الصلاح» كان في أوائل المائة السابعة. وتلاه محبي الدين 
النووي معتل ذلك. 

والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما تحفظ به السنن المنقولة عن صاحب 
الشريعة حتى يتعيّن قبولها أو ردها. واعلم أن رواة السنة من الصحابة 
والتابعين معروفول في أمصار الإسلامء منهم بالحجاز وباليصرة وبالكوقةء ثم 
بالشام ومصرء مشهورون في أعصارهم. وكانت طريقة الحجاز من بيهم 
أعلى وأمتن في الصحة بتجافيهم عن قبول المستورين المجهولة أحوالهم. 

وسيّد الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالكء عالم المدينة ثم أصحابه 


ما مث الامام محمد بن إدريس الشافعي» وابن رهب واد بن بكب والقَعْتّبی: 


و محمد بن الس" ي وعفن بعد هم الاإمام أحمد فی آخرین من أمثالهم" 


7 ق آل معني به هتا هو محمد بن اخسن الواسصي امز تيء ادي يغاب اله توفي نة 803⁄187. 
(انظر ابن حجرء تهذيب = 7 ص 09| -110). وهناك امكانية أضعف س الأول رهي ٠ت‏ يكوت 
الكار ايه هي ابن زيالة اللي گان جا اة 814/199 الى جائي هتا هتالك عديد مي المحدني امهم 
محمد بن الحسن: لهم ليسوا من المحدئين الرمرقين. 

i‏ اللافعي رضي الله عله والقعني ابن روحب ومن بعد هم الإمام أحمد بن حتبل رضي الله عه 
وأمتالهم Fa E‏ 
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وكان علم الشريعة في مبدإ الأمر تقلا صرفًا لا نظا ولا رأ ولا تعمقًا في 
لياس . وشمر لها السلف» وروا الصحيح تی اکملوها. و كت مالك 
رحمه الله كتاب الموطاً على طريقة الجازيين» أودع أصول الأحكام من 
الصحيح الق عليه: وره على أبواب الفقه. ثم عني الحفاظ بعرفة طرق 
الأحاديث وأسانيدها المختلفة» المجازية والعراقية وغيرهماء وقد قحد فى 
بعض الأحاديث وتنعددء ویتکرر الحدیث فی أبواب الفقه باختلاف المعانى 
التى اشتمل عليها. 

وجاء محمد بن إسماعيل البخارى. فاوسع نطاق الرواية؛ وخرّج ” 
أحاديث السنة على أب ابي في مستده الصحيح. وجمع طرق السجازيين 
والعراقيين والشامين» واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفرا فيه 
وتکررت أحادثه في الا بواب باختللاف معانيهاء كما أشرناإاله. فاشتمل على 
سبعة آلاف حدیت ومائتین تکررت منهاثلائة آلاف. وفرّق الطرق 
والأسانيد عليها مختلفة في کل پاب . 

تہ اء مسلم بن اجاج القشَيري. فألقف مسنده الصحيح» اتم ف 
البخاري في نقل المجمع على صحته وحذف المتكرّرء وجمم الطرف 
والأسانيدء فبوّبه على أبرواب الق وتراجمه. واستدرك الناس عليهما فى 
استيعاب الصحيح؛ وجاءو! ا أغفلا عن شروطهما". 


+ 


هت تنتهي اجملة في [ ]و [ث]. 

نهاية الغقرة في [ج] ٠‏ الفقه .وربا يقم إسناد الحديث من طرق مشعددة وع رواة ختلفين . وقد 
بقع الحدیٹ أيضا في أبر أب متعددة باختلاف امعان التي اشتمل عليها. 

** البخاري. مام الحدثين لعصره. فخرج [ج]. 

.)10 في مقاسة ابن الصلاج : 7275 حديثا. (نوع 1 ص‎ ٠28( 

** نهاية القْش ة5 ئي [ج]: وتراجمه. ومع ذلك غنم يتوا اليم عله. وقد استدرك اناس 
عليهما في ذلك. 
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کتب الحدیٹ 


ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى التَرمذي وأبو عبد الرحمن 
الَسَو: ي٠‏ في الستن بأوسع من الصحيح؛ وقصدوا ما توفرت فيه شروط 
العمل إما من الرتبة العالية في الإسنادء وهي الصحيح» كما هو محروف» وإما 
من الذى دونهء كالحسن وغيره» ليكوت ذلك إماما للعمل بالسنة . 
وهذه ‏ المسانيد العتمّدة في الملةء وهي مهات كتب الحديث من السنة 
وألق بهذه الخمسة مسانيد أخرى» كمسند أبي داود» والطيّالسي» والبَرّار» 
وعَبّد بن حُمَبّدء والدارميء وأبي يعلى الو صلي» والإمام أحمده قاصدين 
فيها الُسندات عن الصحَة من غير آٹ تکون محتجًا بها. هذا قال ١‏ 
الصلاح . وفي الرواية عن الإمام أحمد أنه كان يقول لابيه عبد الله في كتابه 
الملسندء وهو يشتما ل على أحد وثلائين آلف حديث» وعن جماعة من 
أصحابه أنهم قالوا : "قرا علينا المسند وقال : هذا كتاب انتقيته من سبع مائة 
آلف و حمسن أف حديث . فما اخحتلف فيه المسلمون من الأحاديث النبوية 
ولم تجدوه فيه فليس الحجة . فهذا يدل على أن جميع ما في مسنده يصح 
الاحتجاج به عكس ما قاله ابن الصلاح . نقلته من مناقب الإمام أحمد“. 


39ہ يل اينسائي .ريو أحمدين شب پن علي بن سناتء اپو عيد ار من النساثي القاضي. اس 
كتاب السشن. انظر ابن حجر ؛ تهذبب» ج 1+ یں ۵8 
#* ې یرد شس سرو الفقرة في [ ج]ء ۾ د و شین التص انتاليي: 

وهذه هي المسانيد اللشهورة فى الملة. وهي أمهات كتب الحديث في السنة. فإنها وإن تعددت 
فترجم إلى هذه قي الأحلب . ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث. وربا بغرد 
عنها الغاس والمنسرخ فيجعل فنا برأسه. و كذلك القرببه .وللناس فيه توالبف ملهورة؛ ن 
المژتاف والمخلف . وقد ألف الغاس في علوم الحديث واكثروا . وسن فحول علمائه وأتمتهم أبو عبد 
الله اكم وتواليفه فيه صتسهورة وهو الذى عذبه وأظهر حاسنه. وأشهر كعاب للمتأخربن قيه 
لتاب بي عمرو بن الصلاح : كان لعهد أرائل الائة الابعة. وتلاه حيي الدين النوري ثل ذلك . 
والفن شريف في مغزاهء لأنه معرفة ما ببحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريمة. 
[40) منقاقب الإمام أحمد لابن الجوزي. انظ نشرة الشاهرة» 31-1930/1349» ع 191 ي ما بعدها. 
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وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الآحاديث واستدراکهاعلی 
المتقدمين إذ العادة تشهد بأن هو لاء الائمة على تعددهم وتالا حى عصو رهم 
وکغايتهم واجتهادهم لم یکونو' لیغفلوا شيا من السنة أو یتر كوه حتى يعر عليه 
المتأخر» واا تنصرف العناية لهذا العهد إلى تصحيح الأمهات الكتوبة وضبطها" 
بائرواية وإسنادها إلى مؤلفيها لتتصل الأسانيد محكمة من مبدئها إلى منتهاها. 
ولم يزيدو! في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمسة إلا الاق . 

قأما البخاري» وهر أعلاها رتبةء فاستصعب الناس شرحه واستغلقو! 
مجاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل 
الحجاز والشام والعراق» ومعرفة احوالهم واختلاف الناس فيهم. وكذلك 
يحتاج إلى إمعان النظر فى التغقه في التراجم» لأنه يترجم الترجمة ویو رد فيها 
الحديث بسند أو طريق» ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الدیث بعينه 1 
تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب؛ وكذلك في ترجمة ترجمة إلى أن 
یتکرر الحدیت في ابواب مثفر فة" بحسب معاليه والحتلافها. 

ومن ٠‏ النظر في تراجمه بيان الناسبة بين الترجمة والأحاديث التى فى 
ضمنها. فشد وقع له في كتير من تراجمه خفاء المناسبة بينها وبين الأحاديث 
التي في ضمنها. وطال كلام التاس في بيانها كما وقع في كتاب "الفتن" في 
الباب الذي ترجم فيه بقوله : باب تخريب البيت ذو السويقتين من 
الیش + ثم قال عن الله تعالى :؛ 'وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وام" 


٣‏ المخأخرء لے ! بعيد عم وإشاً [ ج1 

۲ وضببطهاً بال واية ا متها والنظر‎ : [z1 امقطع فر ا إلى آخر امقر ام کاتالي ي‎ ko 
أساتيدها إلى مؤلفيها وعرض ذلك على ما نقررل عابوم الجديث من الشررط والأحكام لعتصل‎ 
الأسانيد حكمة إل منتهاها. ولل بزيدوا ني ذلك على العناية يأك من هذه الأمهات الفمسة إلا في‎ 
القليل.‎ 

E ¥‏ رة [ج]. 

**** هذه الفقرة لم ترد في [ج]. 

!41( ضر .Conrardanee. ll, 16h ; II. 32b‏ دقر البخاري هذا اخدیث رين في باب اليج نکن ام 
بقعا دك في ترجمه معينة. ون جهه خری؛ نم بدکرها في کتاب الفتن. إلا آن احدیث مذکود فی 
ابی eH‏ ي حح د مسسانم 

(42) أيه 135 من سورة البق 2(5). 


شروح صحيح اليخار ري وصحيح مسلم 


ولم يزد على ذلك في الباب شا شیا وخفى على اناس وجه الناسبة بین هدم 
الترجمة وما في الباب. متهم من قال . کان الصف رحمه الله یکت 
التراجم في المسرّدة: ثم يكتب الأحاديث في كل ترجمة بحسب ما تيسر له 
وتوفي قبا أن يستوفي حشو التراجم فرُوي الكتاب كذلك . وسمعت من 
أصحاب القاضى ابن بكار"*» قاضي غرناطةء واشتشهد في واقعة طريف سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة “0 وكان قائمًا على صحيح البخاري. أنه آراد 
بالتر حمة تفسير الأية بآن ذلك مشروع لا مقذرء لأن الإشكال جاء من تفسير 
'جعلنا' ب "قدرنا". وإذا کان جعنی 'شرعنا لم يكن لبس في تخریب ذي 
السو يتين" إياها. سمعت ذلك من شيخنا أبي البر كات البَلفيقي عنهء وكان من 
أجلة تلميذه. 

ومن شرح الكتاب ولم يستوف هذا كله فيه فلم يوف حق الشرح كبن 
اا ل وان اهلب وابن التّين ونحوهم. ولقد سمحت كثيرًا من شيو خنا 
رحمهم الله يقولوك : شرح كتاب البخاري دب ن على الأمة يعنون أن أحدا 
من علماء الأمة لم يوف ما وجب له من الشرح بذلك الاعتبار. 

وأا صحيح مُسم» فكثرت عناية علماء المغرب به» وأكوا عليه 
وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري. وقال ابن الصلاح : وإغايفضل 
على کتاب البخاري ما وقع فيه من جریده عمامز ج به الېخاري کتابه من عير 
الصحيح ما لم يكتبه على شرطهء وأكثر ما رقع له في التراجم "*. 

وأملى الامام الازري: من فقهاء المالكية عليه شرحًا وسماه : المعلم 
بفوائد مسلم. واشتمل على عيون من علم الحديث ومتين من الفقه. ثم 
أكمله القاضي عياض من بعده و تمه وسماه : إكمال المعلم. وتلاهما محيي 
الدين النووي بشرح استروفي م ما فى الکتابين وزادعلهما وجاء شر حا وافا. 


47 ويد أن !! يح هو ابن بک كما ورد في اللإحاطة ان ا خطيب» ج 2ة ص 125 وما بعد ها, 
44 والصوا ستة اي 
ز4) ينق اب ن دوت نص ابن انسلا ج شنا عق الحصب ف . انظ دة ابن اسالا ج تو1 :صر 11. 
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وآما كتب الستن الأخم ي ى الثلاثة» وفيها معظم مأخذ الفقهاءء فأكثر شر حها 
في كتب الفقهء إلا ما يختص بعلم الحديث فكتب الناس عليها واستوفو! من 
دلاف ما يحتاج إليه من علوم الحديث وموضوعاتها والمسانيد التي اشتملت 
على الأحاديث | ا لمعمو ل بها من السنة. 

واعلم ان الا حادیث فد يزات مراتبها لهذا العمهد بین صحيح وحسن 
وضعيف ومعلول وغيرهاء ميّزها أئمة الحديث وجهابذته وعرفوها ولم يبق 
طريق في تصحيح ما لم يصح من قبل. ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفرن 
الا حدیث پطرقیا وأسانیدها بحیث لو روي حدیث بغ ر سنده وطریقه تفطنو | 

لى أنه قد قلب عن وضعه. . ولقد وقع مثل ذلك للامام محمد بن إسماعيل 
البخاری سین ورد على بغداد؛ وقصد الحد ئون امتحانه فسال ه عن أحاديف 
قلبوا آسانيدهاء فقال : "له اعرف هذه . ولکن»ء حدثني فلان' ٹم تی بجمیع 
تاف الأ حاديث على الرضع الصحيح؛ ورد كل متن إلى سنده. فأقروا له 
الإمامةا* 

واعلم أيضًا أن الائمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه البضاعة 
والقلال. فأبو حنيفة رحمه الله يقال إنه إنغا بلغت روايته إلى سبعة عشر حدين 
أو تحوها إلى خحمسين. ومالك رحمه الله صح عنده ما في كتاب الموطاً: 
وغايتها تلاتمائة حدبث أو تحوها. . وأحمد ابن حنبل رحمه الله في مسنده 
ثلائون آلف حدیث . . الكل على ما داهم إليه اجتهادهم في ذلك. و فد يمول 

بعص التعصن التعسفن : ان متهم من كان قليل البضاعة فی ا خدیث ۰ 

ولهذا قات روایته . ولا سپا ل إلى هذا المعتقد في كبارالأئمةء لأن الشريعة 
تخ من الكتاب والستةء ومس كان ليل البضاعة من الحديث فيتمين ملي 
طلبه وروايته والجد في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة ويتلقّى 


اجا انظر في هذه اليكاية تاریخ بقداد تلط 'لیغدادی: ج 2+ ص اا ومايعدها. 
* تايه ١‏ لحمل في [ج]. 
مسون آلف [ج]. في [ح|ء تصيح فرق السطر : أربعون. 
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الأحكام عن صاحبها المبلغ لها عن الله. وإغا أقل منهم من أقل الرواية لأجل 
ا لطاع !ل لتي تعترضه فيها والعال التي بخمص في طرقهاء سيما وا جرح مغد م 
عند الأكث . فيزديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ يا يعرض مثل ذلك فيه من 
الأحاديث وطرق الأسانيد ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف الطرق . هدا مع 
أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق» لأن المدينة دار الهجرة 
ومأوى الصحابة» ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالحهاد أكث . 
والإمام أبو حنيفةء إغا قلت روايته لا شذد في شروط الرواية والتحمّلء 
فاستصعب وضعف الحديث إدذا عار ضه العقل القطعى» فاستصعست روايته › 
فق حدیشهء لا أنه ترك روایته الحديث متعمَدًاء فحاشاه من ذلك. ویدل على 
أنه من كبار المجتهدين في عدم الحديث اعتماد مذهيه بينهم والتعويل عليه 
واعتباره را وقبولاً. وأما غيره من المحدلين» وهم الجمهور» فتوسّعوا في 
الشروط وكثر حديثهم. والكل عن اجتهاد. وقد توسع أصحابه من بعده في 
الشروط؛ وکثرت روایتهم. وروی الطْحَاوي فاکثر» وکتب مسنده وهو 
جىیل ا الشد ر. الااآنە لا یعدل الصحيحين» لأن الشروط التي اعتمدها 
البخاري وس في قتابیهما مجمع عليها بين الأمة كما قالوه» وشروط 
الطلحاوي غير متمق عنيهاء كالرواية عن المستورالال وغيره. فلهذا قَذم 
الصحيحان بل وكتب السنن المعروفة عليه لتأخر شرطه عن شروطهم. ومن 
أجل هذا قيل فى الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على 
صحة ما فيهما على ألشروط المتفتق عليها. فلا يأخذك ريبة في ذلك. فالقو م 
أحق لناس بالظن الجميل بهم والتماس المخار ج الصحيحة لهم. 

ثم من علوم الحديث تصريف هذا القانون في الكلام على الأحاديث 
واحدا وأجدا في أبوابها وتراجمها في تفاسير هذه المسائيد كما فعنه الحاَظ 


* قأاستصسبت وة قلت من أجاها روایته [ج]. 
اا ۳ من ا نی اجر العا + اد کي [ جا 


375 


الفصل السادس» 11 


أبى عمر بن عبد البّرء وأبو محمد بن حَرم» والقاضي عياض» ومحيي الدين 
الترّوي» وابن العَطار"“ من بعدهماء وكثير من أئمة المغاربة والمشارقة. وإن 
كان في كلامهم على تلك الأحاديث غير ذلك من فقه متو نها ولغتها وإعرابهاء 
إلا أن كلامهم في أسانيدها بصناعة الحديث أوعب وأكث. 

هذه أصناف علوم الحديث المتداولة بين أئمة الأعصار لهذا العهد. والله 
الهادي إلى الحق والمحين عليه. 


(47) يدو أ نه علي بن إيراحيم (724-654 / 1324-1256) من تلانيذ الئوري. كما أشار إلى ذلك 
قر اتر رورنتان. انظر 165 .م .463 The Muga, I,‏ 
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